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 /بسم الله الرعن الرحيم ٧/٨
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عل من لا نبي بعده.

 قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - طيب الله ثراه .:

 فصل
 في قدرة الرب عز وجل

 اتفق السلمون وسائر أهل الملل عل أن الله عل كل شىء قدير، كما نطق بذلك القرآن
 في مواضع كثيرة جذا. وقد بسطت الكلام في الرد عل من أنكر قدرة الرب في غير
 موضع، كما قد كتبناه عل الأربعين،، و المحصل، وفي شرح «الأصبهانية، وغير

 ذلك، وتكلمنا عل ما ذكره الرازي وغيره/ في مسألة كون الرب قادرا مختازاك، وما ٨/٨
 وقع فيها من التقصير الكثير مما ليس هذا موضعه.

 والمقصود هنا: الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول: هنا مسائل:

 المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه عل كل شىء قدير، والناس في هذا عل ثلاثة
 أتوال:

 طائفة تقول: هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين، وكذلك يدخل
 في المقدور، كما قال ذلك طائفة منهم ابن حزم·

 وطائفة تقول: هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته، فإنه وإن كان شيقا، فإنه لا
 يدخل في المقدور، كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره، وكلا القولين خطا.

 والصواب: هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار، وهو: أن الممتنع لذاته ليس شيئا
 البتة، و إن كانوا متنازعين في المعدوم، فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج، ولا
 يتصوره الذهن ثابتا في الخارج، ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن، ثم يحكم عل ذلك بأنه
 ممتنع في الخارج إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان، وتصوره في الأذهان، إلا عل وجه

 التمثيل بأن يقال: قد تجتمع/ الحركة والسكون في الشىء، فهل يمكن في الخارج أن 9/٨
 يجتمع السواد والبياض في محل واحد، كما تجتمع الحركة والسكون؟ فيقال: هذا غير
 ممكن، فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه، وأما نفس اجتماع البياض والسواد
 في محل واحد، فلا يمكن ولا يعقل، فليس بشىء لا في الأعيان ولا في الأذهان،

 فلم يدخل في قوله: وثو لا ثل قزم قيلا» [الحديد: .٢٢

 المسألة الثانية: أن المعدوم ليس بشىء في الخارج عند الجمهور وهو الصواب.
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 وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود، فيقال عل هذا: فيلزم ألا يكون قادا إلا عل
 موجود، وما لم يخلقه لا يكون قادرا عليه. وهذا قول بعض أهل البدع، قالوا: لا يكون
 قادرا إلا عل ما أراده، دون ما لم يرده، ويحكى هذا عن تلميذ النظام. والذين قالوا:
 إن الشىء هو الموجود - من نظار المثبتة كالأشعري، ومن وافقه من أتباع الأثمة أحد
 وغير أحد، كالقاضي أبي يعل وابن الزاغوني وغيرهما - يقولون: إنه قادر عل الموجود،
 فيقال: إن هؤلاء أثبتوا ما م تثبته الآية، فالآية أثبتت قدرته عل الموجود، وهؤلاء قالوا:

 هو قادر عل الموجود والمعدوم.

 والتحقيق: أن الشىء اسم لما يوجد في الأعيان، ولما يتصور في الأذهان، فما قذره
 ١٠/٨ الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب، وإن م يكن/ شيئا في الخارج .
 ومنه قوله: ورئتا أنز, إ1 أ3ة كيكا أن يثرك ة ك تككا» آيس: ،]٨٢ ولفظ الشىء
 في الآية يتناول هذا وهذا، فهو عل كل شىء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجوذًا، إن
 تصور أن يكون موجوًا قديزا، لا يستثنى من ذلك شىء، ولا يزاد عليه شىء، كما قال
 تعال: {ى كيرة عن& أن ثزة ا#» [القيامة: ،]٤ وقال: وثل ثن ألتايث عه أن يتك عيكم
 عكائا ين تزقم أز ين أتجيز( [الأنعام: ،٤٦٥ وقد ثبت في الصحيحين: أنها لما نزلت
 قال النبي ية: «أعوذ بوجهك؟. فلما نزل: وأز يليكم يا» الآية قال: اهاتان أهون،ا"

 فهو قادر عل الأولتين وإن م يفعلهما، وقال: {تأرلأ ين ألتتا. ' تكر تأنكلة ف ألأني
 كثًا عق تقايب يو لتكية [المؤمنون: ٠٤١٨

 قال المفسرون: لقادرون عل أن نذهب به حتى تموتوا عطشا، وتهلك مواشيكم،
 وتخرب أراضيكم. ومعلوم أنه م يذهب به، وهذا كقوله: {أث:يثلا ألنا: أليى تقرثة» إلى
 قوله: وتقتتلرة رزتكم أقن في4 [الواقعة: ،٢٨٢-٦٨ وهذا يدل عل أنه قادر عل ما
 لا يفعله. فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجا وهو لم يفعله، ومثل هذا: {ولز يشا
 كيا k تقين شتها» [السجدة: .٢١٣ وزل5 يكة يلك لآخ تن ي الأثر» [يونس:
 ،]٩٩ {ولز كاة أله ا أفتكوا( [البقرة: ،٢٢٥٣ فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء

 لفعل أشياء وهو م يفعلها، فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها.

 ١١/٨ المسألة الثالثة: أنه عل كل شىء قدير، فيدخل في ذلك أفعال/ العباد وغير أفعال
 العباد. وأكثر المعتزلة يقولون: إن أفعال العبد غير مقدورة .

 )١( البخاري في التفسير )٨٢٦٤(، والترمذي في تفسير القرآن )٦٠٣( وقال: « حسن صحيح»، والنسائي
 في الكبرى في التفسير )٤٦١١١/١(، وأحد ٣٠٩/٣ ، كلهم عن جابر بن عبد الله. والحديث لم يرد في
 مسلم. -
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 المسألة الرابعة: أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه، وقد نطقت النصوص بهذا، وهذا
 كقوله تعال: وأوتين الذي خلق الشمازات تالأزفن يقادر غل أن يتلق يثلهم»
 [يس: ،]٨1 {أكى كين يقير عن& أن يين اللوك» [القيامة: ،٤٤٠ )ن تكييية علن أن ثتز

 بالغ4 [القيامة: ]٤ ونظائره كثيرة .

 والقدرة عل الأعيان جاءت في مثل قوله: {ثلقت علقا الإك» [ق: ،]١٦ {أغث
 أن يشي1 عجو آث4 [البلد: ،]٥ وجاءت منصوصا عليها في الكتاب والسنة. أما الكتاب
 فقوله: وتإتا تتمرة ي يئا يجم شلفثر<» [الزخرف: ،]41 فبين أنه - سبحانه - يقدر
 عليهم أنفسهم، وهذا نص في قدرته عل الأعيان الفعولة، وقوله: وتا أت علهم
 بجاز» [ق: ،٢٤٥ و«ئش< علنهم يثقتيلر [الغاشية: ]22 ونحو ذلك. وهر يدل
 بمفهومه عل أ الرب هو الجبار عليهم المسيطر، وذلك يستلزم قدرته عليهم، وقوله:
 وتلق أن ن قيك قكيي» الأنبياء: -]٨٧ عل قول الحسن وغيره من السلف من جعله
 من القدرة - دليل عل أن الله قادر عليه وعل أمثاله، وكذلك قول الموصى لأهله: لثن
 قدر الله عل ليعذبني عذابا ما عذبه أحذًا من العالين. فلما حرقوه أعاده الله تعالى -
 وقال له: اما حلك عل ما صنعت؟ » قال: خشيتك يا رب! فغفر له"، وهو كان

 مخطئا في قوله: لثن قدر الله عي ليعذبني كما يد عليه الحديث، وإن الله/ قدر ١٢/٨
 عليه، لكن لخشيته وإيمانه غفر الله له هذا الجهل والخطا الذي وقع منه.

 وقد يستدل بقوله: وألا تشنر ين تاو تهيمز» إلى قوله: وتنم ألقية» [المرسلات :
 ]٢٣.٢٠ عل قول من جعله من القدرة، فإنه يتناول القدرة عل المخلوقين وإن كان - سبحانه
 قادرا أيضا عل خلقه، فالقدرة عل خلقه قدرة عليه، والقدرة عليه قدرة عل خلقه،
 وجاء أيضا الحديث منصوصا في مثل قول النبي ة لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده:
 الله أقدر عليك منك عل هذا"؟. فهذا فيه بيان قدرة الرب عل عين العبد، وأنه أقدر عليه

 منه علل عبده، وفيه إثبات قدرة العبد.

 وقد تنازع الناس في قدرة الرب والعبد، فقالت طائفة: كلا النوعين يتناول الفعل
 القائم بالفاعل، ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال، وبه نطق الكتاب والسنة، وهو أن
 كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له، وقد تبين بعض ما
 دل عل ذلك في قدرة الرب. وأما قدرة العبد، فذكر قدرته عل الأفعال القائمة به

 )١( البخارى ف التوحيد)٦٠٥٧ ، (٧٥٠٧ ومسلم فى التوبة )٦٥٧٢/٤٢٠ ٠(٢٥
 )2( مسلم فى الأيمان )٩٥٦١/٤٣-٦٣(٠
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 كثيرة، وهذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة، مثل قوله: وأئقز] أة ما
 أتلنه [التغابن: ،1١٦ {تيجا} فترين شكايتين [من كل أن يشاكاً" قن ذ تتنطع

 فإلعام يقي ينكأ» [الجادلة: ،I٤ {تجتيث أله تي أتتطعا لزيا متكم يتيكت
 أشجي4 الآية [التوبة: ،٤٢ وقول النبي قيلة: اضل قائفا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن

 م تستطع فعل جنبك،"».

 ١٣/٨ /وأما المباين لحل القدرة، فمثل قوله: {وعدكم أشه تتا: كير تآشك,ا» إلى
 قوله: {وأخرق ة تقيا علها» إلى {قييزا» [الفتح: ٠٢٠ ،٢٢١ فدل عل أنهم قدروا
 عل الأول، وهذا يمكن أن يقدروا عليها وقتا آخر. وهذه قدرة عل الأعيان، وقوله:

 «نكلا عن زر كيي» إلى قوله: ون زيا أن تيا عتا يجز» الآية [القلم: .٢٣٢.٢٥

 قال أبو الفرج: وفي قوله: {نيربا» ثلاثة أقوال:

 أحدها: قادرين عل جنتهم عند أنفسهم، قاله قتادة. قلت: وهو قول مجاهد وقتادة،
 رواه ابن أبي حاتم عنهما. قال مجاهد: قادرين في أنفسهم، وهذا الذي ذكره البغوي:
 قادرين عند أنفسهم عل جنتهم، وثمارها، لا يحول بينهم وبينها أحد، وعن قتادة قال:

 غدا القوم وهم يحدون إلى جنتهم، قادرين عل ذلك في أنفسهم.

 قال أبو الفرج: والثاني: قادرين عل المساكين، قاله الشعبي، أي: عل منعهم. وقيل:
 عل إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء، والله أعلم.

 والثالث: غدوا وهم قادرين، أى: واجدون، قاله ابن قتيبة .

 قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدوا عل حرد قادرين، فالحرد يرجع إلى القصد، فغدوا
 بإرادة جازمة وقدرة، ولكن الله أعجزهم. وقول من قال: قادرين عند أنفسهم، أى: ظنوا
 أن الأمر يبقى كما كان، ولو كان كذلك، لتمت قدرتهم، لكن سلبوا القدرة بإهلاك جنتهم .

 ١٤/٨ /قال البغوي: الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. قال الحسن وقتادة
 وأبو العالية: عل جد وجهد. وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة: عل أمر مجتمع قد أسسوه
 بينهم. قال: وهذا عل معنى القصد لأن القاصد إلى الشىء جاد مجمع عل الأمر.
 وقال أبو عبيدة والققيبي: غدوا من أنفسهم عل حرد: عل منع المساكين، يقول:

 )١( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

 )٢( البخاري في تقصير الصلاة )٧١1١(، والترمذي في الصلاة )٢٧٣(، وابن ماجه في إقامة الصلاة
 )٣٢٢١(، وأحد ،٤٢٦/٤ كلهم عن عمران بن حصين.
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 حاردت الشنة: إذا لم يكن لها مطر، وحاردت الناقة عل: إذا لم يكن لها لبن. وقال
 الشعبي وسفيان: عل حنق وغضب من المساكين. وفي تفسير الوالبي: عن ابن عباس:

 عل قدرة.

 قلت: الحرد فيه معنى العزم الشديد، فإن هذا اللفظ يقتضى هذا، وحرد السنة والناقة
 لما فيه من معنى الشدة، وكذلك الحنق والغضب فيه شدة فكان لهم عزم شديد علل
 أخذها، وعلل حرمان المساكين، وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم وما
 يمنعهم، لكن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كله، وقيل: الحرد: هو الغيظ

 والغضب، والله أعلم.

 ونظير هذا- وهو صريح في المطلوب أن القدرة تكون عل الأعيان، قوله تعالى:
 ورشا تل ألخبجزة الثG كلا ألة ين ألكتة» إلى قوله: وأكنا أز» كلا أز ٤;لا تجتاتكا
 عميئا نF تم قك إي» الآية: [يونس: ،٢٢٤ وقوله: وتر، أتلت أتمع كيات
 عيا4'' [يونس: ،]٢٤ يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم صادقًا، وكانوا قادرين عليها،
 لكن لا أتاها أمر الله تبين خطا الظن، ولو م يكونوا قادرين عليها لا في حال سلامتها ولا

 في حال عطبها، لم يكن الله أبطل ظنهم بما أحدثه/ من الإهلاك، وهؤلاء م يكونوا ذهبوا /ه١
 ليحصدوا، بل سلبوا القدرة عليها - وهي القدرة التامة - فانتفت لانتفاء المحل القابل لا
 لضعف من الفاعل، وفي تلك قال: {ق زر تيا» [القلم: ،]٢٥ ولم يقل: قادرين عند
 أنفسهم، فإن كان كما قاله من قال: عند أنفسهم فالمعنى واحد، وإن أريد بكونهم قادرين،
 أي: ليس في أنفسهم ما يناف القدرة كالمرض والضعف، ولكن بطل محل القدرة كالذي

 يقدر عل النقد والرزق ولا شىء عنده.

 وقوله تعال: «ئتل اليت كتا يتهز أغكثثز وما3 أفكت و ألغ ن بتر
 عايق لا بقية مقا كتبثرا عن غز ذلك ثق الككن الييث» [إيراهيم: ،٤1٨ نهم
 في هذه الحال لا يقدرون مما كسبوا عل شىء، فدل عل أنهم في غير هذا يقدرون عل

 ما كسبوا، وكذلك غيرهم يقدر عل ما كسب، فالمراد بالكسوب المال المكسوب .

 وقوله تعال: {م اقة تكلا عكا تتث#& لا ييث عن كن, ذن ككفكة ما يزا
 حككا تث يثق ينة ين؟ كجتآ» [النحل: ،٤٧٥ فلما ذكر في الملوك أنه لا يقدر
 عل شىء، ومقصوده أن الآخر ليس كذلك، بل هو قادر عل ما لا يقدر عليه هذا،
 وهو إثبات الرزق الحسن مقدورا لصاحبه، وصاحبه قادر عليه، و بهذا ينطق عامة

 )١( في المطبوعة:« فظن ، والصواب ما أثبتناه.
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 العقلاء يقولون: فلان يقدر عل كذا وكذا، وفلان يقدر عل كذا وكذا، ومقدرة هذا دون
 مقدرة هذا.

 ١٦/٨ /ومما يبين ذلك: أن الملك نائب للعباد عل ما ملكهم الله إياه، والملك مستلزم للقدرة
 فلا يكون مالكا إلا من هو قادر عل التصرف بنفسه، أو بوليه أو وكيله، والعقد والمنقول
 علوك لمالكه، فدل عل أنه مقدور له، وقد قال مومى: {ق إق أنرث إلا تقيى تآز»
 [المائدة: ،]٢٥ ٧ كان قادرا عل التصرف في أخيه لطاعته له جعل ذلك ملكا له، وقال
 تعال: {تثم كا تكحيكة» [يس: ،D٧١ وقال تعال: وتؤثراً شبكن أليى ستكر ا ككا
 وما ككا كة شقري» [الزخرف: ]١٣ أي: مطيقين، فدل عل أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما
 سخرها لهم، فهو معنى قوله: «نثم لما تكيكؤ4 ، وقد قال تعالى: ونكا أتلكئوا أن
 يلتثو: ذمًا أتكدثرأ لم تقبا» [الكهف: ،]٩٧ فدل عل أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد
 استطاعوا النقب، والنقب ليس هو حركة أيديهم، بل هو جعل الشىء منقوبا، فدل عل

 أن ذلك النقب مقدور للعباد.

 وأيضا، فالقرآن دل عل أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم، وما كان مصنوعا لهم
 فهو مقدور بالضرورة والاتفاق، والمنازع يقول: ليس شىء خارجا عن محل قدرتهم مصنوعا
 لهم، و هذا خلاف القرآن، قال تعال لنوح: «وأنتج ألثلك أعييا تينا» ، وقال·
 «ويتخ الثلة» [هود: ،٣٧ ،]٣٨ وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة
 لبني آدم، وجعلها من آياته، فقال: {زلة آخ أا تنا ثييم ف الثني التقخز»
 ليس: ،٢٤١ وتخز" لغم ما في الأز تالثلذق تهري في البخر بأنرء» [الحج:
 ،٤٦٥ وتتق لز يت الثل، تالأمي ما ؤكؤا4 الزخرف: ،٤١٢ وتا: والجثة ما

 كتجؤة • تأة تلتا وتًا تكؤة» [الصافات: ،٩٥ ٠٢٩٦

 ١٧/٨ /فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم، وأخبر أنه خالقهم، وخالق معمولهم فإ «ما»
 ههنا بمعنى الذي، والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام، وإذا كان خالقا للمعمول وفيه أثر
 الفعل، دل عل أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: «ما» مصدرية، فضعيف جذًا.

 وقال تعال: وكذئزياتا ت4 ينغ لأغزث وقزثة ذكا كاا يرشوك» الأعراف :
 ،]١٣٧ وإنما دمر ما بنوه وعرشوه، فأما الأعراض التي قامت م، فتلك فنيت قبل أن يغرقوا،
 وقوله: {ذكا كاثرا يمرشوك» دليل عل أن العروش مفعول لهم، هم فعلوا العرش الذي فيه،
 وهو التاليف، ومثل قوله: {أتبؤة يي رج تالة تتثة» [الشعراء: ،]١٢٨ يدل عل أن المبني

 هم بنوه، حيث قال: {أتبز( ؟ وكذلك قوله: {وتتيؤة يك ألجال ثؤً» [الشعراء: ،٢١٤٩

 )١( في المطبوعة:« وسخر" ، والصواب ما أثبتناه.

٤٢٦ 



 هو كقوله: وأتثجثوة ما تجشؤ» [الصافات: ،]٩٥ وقوله: {بابؤا القز ولواي» [الفجر: ،1٩
 دل عل أنهم جابوا الصخر، أي: قطعوه.

 ومنه قوله تعال: اذ٤95 أنلغ الأفلا كز اتثلوا الثنركيا» [التوبة: ،]٥ فأمر بقتلهم،
 والأمر إنما يكون بمقدور العبد، فدل عل أن القتل مقدور له، وهو الفعل الذي يفعله في
 الشخص فيموت، وهو مثل الذبح، ومنه قوله: وإلا ا ذكية [المائدة: ،]٣ وقوله: و
 تثثا ككنيته [اائدة: ،]٩٥ وقوله: وذن تلة ينكم ثتتتكا تلا؟ يخل ا تق ين ألتيه
 [المائدة: ،]٩٥ يد عل أن الصيد مقتول للأدمي الذي قتله، بخلاف قوله: {تثم

 تتثثؤث: زلوت أة تتتثث» [الأنفال: ،٤١٧ فإنه مثل قوله: «وتا كيك إذ كيت ١٨/٨
 وترح أللة م4 [الأنفال: ،٤١٧ فإن تتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرهم، مثل
 إنزال الملائكة، وإلقاء الرعب في قلوهم، وكذلك الرمي، م يكن في قدرته أن التراب
 يصيب أعينهم كلهم، ويرعب قلوم، فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد

 المعتاد، هو الرمي الذي نفاه الله عنه.

 قا أبو عبيد: ما ظفرت أنت ولا أصبت، ولكن الله ظفرك وأيدك. وقال الزجاج:
 ما بلغ رميك كفًا من تراب، أو حطا أن يملأ عيون ذلك الجيش الكثير، إنما الله تولى
 ذلك. وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوهم بالرعب، إذ رميت وجوههم بالتراب. ولهذا

 كان هذا أمزا خارجا عن مقدوره، فكان من آيات نبوته .

 وقيل: بل الرب تعال لا يقدر إلا عل المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر
 عليه، والعبد لا يقدر إلا عل ما يقوم بذاته، لا يقدر عل شىء منفصل عنه، وهذا قول
 الأشعري ومن وافقه من أتباع الأثمة: كالقاضي أبي يعل وابن عقيل وابن الزاغون

 وغيرهم .

 وقيل: إن العبد يقدر عل هذا وهذا، والرب لا يقدر إلا عل المنفصل وهو قول
 المعتزلة، وقيل: إن كليهما يقدر علل ما يقوم به دون المنفصل، وما علمت أحذا قال :

 كلاهما يقدر عل المنفصل دون المتصل.

 المسألة الخامسة: أن القدرة هي قدرته عل الفعل، والفعل نوعان:/ لازم، و متعد، ١٩/٨
 والنوعان في قوله: {ثق أليى علق ألتكون تالأق ف يكة أيار ; أنتزك عن التز4ا"

 )١( في المطبوعة:2 وهو، والصواب ما أثبتناه.

٤٢٧ 



 [الحديد: ،]٤ فالاستواء والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة، لا تتعدى إلى
 مفعول بل هي قائمة بالفاعل، والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع، والهدى

 والنصر، والتنزيل ونحو ذلك، تتعدى إلى مفعول.

 والناس في هذين النوعين عل ثلاثة أقوال :

 منهم من لا يثبت فعلا قائما بالفاعل، لا لازما ولا متعديًا، أما اللازم فهو عنده
 منتف، وأما المتعدى كالخلق - فيقول: الخلق هو المخلوق، أو معنى غير المخلوق،
 وهذا تول الجهمية والمعتزلة، ومن اتبعهم كالأشعري ومتبعيه، وهذا أول تولي القاضي أبي

 يعل، وقول ابن عقيل .
 وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو المخلوق. وآخرون يقولون: هو غيره، لكن
 يقولون: بأن الخلق له خلق آخر، كما يقوله مغتر بن عباد ، ويسمون أصحاب
 المعاني المتسلسلة. ومنهم من يقول: الخلق هو نفس الإرادة، كما يقوله من يقوله من

 بعض المعتزلة من أهل البصرة.
 والقول الثاني: أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللازم. فيقولون: الخلق قائم بنفسه

 ليس هو المخلوق. وهم عل قولين:
 ٢٠/٨ /منهم من جعل ذلك الفعل حادثا.

 ومنهم من يجعله قديما، فيقول: التخليق والتكوين قديم أزلي. وهؤلاء منهم من يجعل
 عين التخليق شيئا واحدًا هو قديم، والمخلوقين مادته، ولكنه قديم أزلي، ولا يثبتون نزولا
 قائما بنفسه، ولا استواء؟ لأن هذه حوادث وهذا قول الكلابية الذين يقولون: فعله قديم
 مثل كلامه، كما قال أصحاب ابن خزيمة، وهو قول كثير من الحنفية والحنبلية والمالكية
 والشافعية، ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده حادثة، فعل هذا القول يكون
 الفعل نفسه مقدورا، وأما عل قول من يجعله شيئا معينا، فهؤلاء إن قالوا: قديم،
 تناقضوا ولزمهم أن يكون القديم المعين مقدورا، وإن قالوا: هو غير مقدور، تناقضوا

 لأن الفعل يجب أن يكون مقدورا، والله أعلم.
 والقول الثالث: إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن، فنقول: إنه كما
 أخبر عن نفسه: إنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى عل العرش، وهو قول
 السلف وأثمة السنة، وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية كأصحاب أبي معاذ
 وزهير البابي وداود بن عل والكزامية وغيرهم من الطوائف، وإن كانت الكرامية يقولون: بأنن

 )ا( معمر بن عباد السلمي، معتزلي من الغلاة، من أهل البصرة، سكن بغداد، وكان من أعظم القدرية علوا،
 وتنسب إليه طائفة «العمرية؟، مات سنة .ه٢١٥

٤٢٨ 



 النزول والإتيان أفعال تقوم به، وهؤلاء يقولون: يقدر عل أن يأتي ويجيء وينزل ويستوي،
 ونحو ذلك من الأفعال، كما أخبر عن نفسه، وهذا هو الكمال.

 / وقد صرح أثمة هذا القول بأنه يتحرك، كما ذكر ذلك حرب الكزماني عن أهل السنة ٢١/٨
 والجماعة، وسمى منهم: أحد بن حنبل، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم .
 وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة، وجعل نفي الحركة عن الله عز
 وجل - من أقوال الجهمية التي أنكرها السلف، وقال: كل حي متحرك، وما لا يتحرك
 فليس بحي. وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: أنا كافر برب يتحرك، فقل: أنا مؤمن

 برب يفعل ما يشاء.

 وهؤلاء يقولون: من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة له، فقد جعله دون
 الجماد، فإن الجماد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة في الجملة. وهؤلاء
 يقولون: إنه تعالى لا يقبل ذلك بوجه ولا تمكنه الحركة، والحركة والفعل صفة
 كمال، كالعلم والقدرة والإرادة، فالذين ينفو تلك الصفات سلبوه صفات الكمال،

 فكذلك هؤلاء الكلابية.

 وأولئك نفاة الصفات إذا قيل لهم: لو م يكن حيا، عليما، سميعا، بصيرا،
 متكلما للزم أن يكون ميئا، جاهلاً، أصم، أعمى، أخرس، وهذه نقائص يجب تنزيهه
 عنها، فإنه سبحانه قد خلق من هو حي سميع بصير متكلم عال، قادر متحرك،
 فهو أولى بأن يكون كذلك، فإن كل كمال في المخلوق المعلول فهو من كما الخالق

 الذي يسمونه علة فاعلية .

 /وأيضا، فالقديم الواجب بنفسه أكمل من المحدث، فيمتنع أن يختص الناقص ٢٢/٨
 بالكمال. قالوا: وأما الجماد فلا يسمي حيا ولا ميئا. وقد ذكرنا في غير موضع الجواب

 عن هذه بأجوبة:

 أحدها: أن قولهم: إن الجماد لا يسمى حيا، وإنما يسمى ميتا ما كان قابلاً للحياة:
 هو اصطلاح، وإلا فالقرآن قد سمى الجماد ميئا في غير موضع، كقوله تعال: ولألييت
 يتكا ين ثثة أقه لا يؤة تبا تثم يجزك . أمث عقلا تنبؤ نتا يفا» الآية
 [النحل: ٠٢٠ ،]٢١ فسمى الأصنام أمرانا وهي حجارة، وقال: {;:اثة أج الأي

 الجثة تبيها» [ير: .٢٣٣

 الوجه الثاني: لا نسلم امتناع قبول هذه الحياة، بل الرب تعالى قد جعل
 الجمادات قابلة للحياة، ولا يمتنع قبولها لها، فإن الله تعالى قد جعل عمى مومى حية

٤٢٩ 



 تسعى، فدل عل أن الخشب يمكن أن يكون حيوانًا، ومومى ا اغتسل جعل ثوبه عل حجر
 ففر الحجر بثوبه '، وقد أحيا الله الجوت المشوي الذي كان معه ومع فناه، بقد سبح
 الحصا والطعام - سبح وهو يؤكل وكان حجر يسلم عل الني لو""، وحن
 الجذع ""، والجبال سبحت مع داود، ونظائر هذا كثيرة، وقد قا تعالى: {وإن تن

 قز، إلا ثيغ يه» الإسراء: ٤٤٤

 الوجه الثالث: أن يقال: هب أنه لا يوصف بالموت إلا ما قبل الحياة، فمعلوم أن ما
 ٢٣/٨ قبل الحياة أكمل ممن لا يقبلها، فالجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ/ فيه الروح أكمل من
 الحجر، وقد قال تعال: )تنج أنكا أججك» [البقرة: ،٤2٨ فالجنين يمكن أن يصير
 حيا في العادة، ناطقا نطقا يسمعه الإنسان السماع المعتاد، فهو أكمل من الحجر والتراب .

 وأيضا، فيقال لهم: رب العالين إما أن يقبل الاتصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك، وإما
 ألا يقبل، فإن لم يقبل ذلك وم يتصف به، كان دون الأعمى الأصم الأبكم، وإن قبلها وم
 يتصف ها، كان ما يتصف ها أكمل منه، فجعلوه دون الإنسان والبهائم، وهكذا يقال لهم
 في أنواع الفعل القائم به - كالإتيان، والمجىء، والنزول، وجنس الحركة.: إما أن يقبل ذلك
 وإما ألا يقبله، فإن لم يقبله، كانت الأجسام التي تقبل الحركة وم تتحرك أكمل منه، وإن قبل
 ذلك ولم يفعله، كان ما يتحرك أكمل منه، فإن الحركة كمال للمتحرك، ومعلوم أن من
 يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه التحرك، وما يقبل الحركة أكمل ممن لا يقبلها .

 والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة م يحل منها، ويلزم وجود حوادث لا تتناهى، ثم
 ادعوا نفي ذلك وفي نفيه نقائص لا تتناهى، والمثبتون لذلك يقولون: هذا هو الكمال، كما
 قال السلف: لم يزل الله متكلما إذا شاء، كما قال ذلك ابن المبارك، وأحد بن حنبل
 وغيرهما. وذكر البخاري عن نعيم بن حاد أنه قال: الحي هو الفعال، وما ليس بفعال
 ٢٤/٨ فليس بحي. وقد عرف/ بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع دوام الفعل والحوادث،

 كما قد بسط في غير هذا الموضع .

 والمقصود ههنا، أن هؤلاء لا يجعلونه قادرا عل هذه الأفعال، وهي أصل الفعل، فلا
 يكون عل شىء قدير عل قولهم، بل ولا عل شىء، وقد قال: {;ا ثوأ أة عق تتر.»
 [الزمر: .٤٦٧ قال ابن عباس - في رواية الوالبي عنه .: هذه في الكفار، فأما من آمن أن

 الله عل كل شىء قدير، فقد قدر الله حق قدره.

 )١( البخارى فى الغسل )٨٧٢(٠ )2( البخارى فى المناقب )٩٧٥٣(.

 )٣( مسلم فى الفضائل )٧٧٢٢/٢(. )٤( البخارى فى المناقب )٣٨٥٣(.

٤٣٠ 



 وذكروا في قوله: {ما تكثوا أة عق كنرؤ» [الحج: ،]٧٤ ما عرفوه حق معرفته،
 وما عظموه حق عظمته، وما وصفوه حق صفته، وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع :
 في الرد عل المعطلة، وعل المشركين، وعل من أنكر إنزال شىء عل البشر، فقال في الأنعام :
 وزتا كغا أقة عق تية إذ كاثرا t أز1 أكة علا تقر تن قز;» الأنعام: ،٢٩١ وقال في الحج:
 {ث ألية لشت ين دثة الو» إلى توله تعال: {ما ككثها اأة تق كنرؤ إة أله لتروث
 غيؤ» الآيتان: ،٧٣ ،]٧٤ وقال في الزمر: {,يا" تثوا أكة عق قتر، تآلأزش بتيا

 تكثم تم النكتة والشكوث تلوقا ييييه شبكة تتق عتا يترزنا» الآية: ٠٢٦٧
 وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود: أن حبرا من اليهود قال للنبي قيلة: يا

 محمد، إن الله يوم القيامة يجعل السموات عل/ إصبع، والأرض عل إصبع، والجبال والشجر٨/٥٢
 عل إصبع، والماء والثزى وسائر الخلق عل إصبع، ثم يهزهن، ويقول: أنا الملكك. قال:
 فضحك رسول الله ية تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وزتا قكثا أة عق تترو.» الآية"».
 وفي الصحيحين - أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «يقبض الله الأرض يوم
 القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول: أين
 الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ،"، وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر: ايطوي الله
 السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين
 المتكبرون؟ »، وفي لفظ لمسلم قال: ايأخذ الجبار تبارك وتعال سمواته وأرضه بيديه
 جيئا، فجعل يقبضهما ويبسطهما، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، وأنا الملك، أين
 الجبارون؟ وأين المتكبرون ؟!» ويميل رسول الله # عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى

 المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إني لأتول: أساقط هو برسول الله فو°(.

 وفي السنن: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله ية ليلة فقام
 فقرأ سورة البقرة لا يمر بأية رحة إلا وقف فسأل، ولا يمر بأية عذاب إلا وقف وتعوذ،
 قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: اسبحان ذي الجبروت و الملكوت والكبرياء
 والعظمة، ثم يسجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بال
 عمران، ثم قرأ سورة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل"". فقال في هذا

 )١( في المطبوعة:«ما»، والصواب ما أثبتناه.

 )٢( البخارى فى التفسير )11٨٤( ومسلم في كتاب المنافقين )٦٨٧٢/٩١-١٢(.
 )٣( البخارى فى الرقاق )٩١٥٦( ومسلم فى كتاب المنافقين )٧٨٧٢/٣٢ (.

 )٤( البخارى ف التوحيد )2١٤٧( ومسلم في صفات المنافقين )٨٨٧٢/٤٢(٠
 )ه( مسلم فى صفات المنافقين )٨٨٧٢/٥٢(.

 )٦( أبو داود في الصلاة )٣٧٨( ، والنسائي في التطبيق )٩٤٠١٠ (١١٣٢ ، وأحد٦/٤٢٠

٤٣١ 



 ٢٦/٨ الحديث: اسبحان ذي/ الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذه الأربعة نوزع الرب
 فيها، كما قا: أين الملوك؟! أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟!٢، وقال عز وجل: العظمة

 إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا منهما عذبته"(.
 ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدره، فإنه عندهم لا يمسك شيئا ولا يقبضه ولا
 يطويه، بل كل ذلك ممتنع عليه، ولا يقدر عل شىء من ذلك، وهم أيا في

 الحقيقة يقولون: ما أنزل الله عل بشر من شىء لوجهين:

 أحدها: أن الإنزال إغا يكون من علو، والله تعالى - عندهم ليس في العلو، فلم
 يتزك منه شىء، وقد قال تعال: {زليق :اتنكث الكتب يتكا كة مثلا يتن كيق أق»

 الأنعام: ،٤١١٤ {تتزين الكتب مق أشم ألتزز تتكر» [الزمر: ،1 الجائية: ،٢
 الأحقاف: ]٣ إلى غير ذلك، وقولهم: إنه خلقه في مخلو، ونزل منه باطل لأنه
 قال: {ملأة تن ي» وم بجى هذا في غير القرآن، والحديد ذكر أنه أنزله مطلقا، وم
 يقل: منه، وهو منزل من الجبال، والمطر أنزل من السماء، والمراد: أنه أنزله من

 السحاب، وهو المزن، كما ذكر ذلك في قوله: وأثم أزلثز: ين الثزز» [الواقعة: ٠٢٦٩

 والثاني: أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاماً له، فإن الصفة إذا قامت بمل عاد
 حكمها عل ذلك المحل ولأن الله لا يتصف بالمخلوقات، ولو اتصف بذلك لاتصف بأنه
 مصوت إذا خلق الأصوات، ومتحرك إذا خلق الحركات في غيره، إلى غير ذلك، إلى أن قال:
 ٢٧/٨ فقد تبين أن الجهمية ما قدروا/ الله حق قدره، وإهم داخلون في هذه الآية، وإنهم م يثبتوا
 قدرته لا عل فعل ولا عل الكلام بمشيته، ولا علي نزوله، ولا عل إنزاله منه شيقا، فهم من
 أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله، وأنه عل كل شىء قدير، وإذا لم يكن قديرا لم يكن قويا،
 ويلزمهم أنه م يخلق شيقا، فيلزمهم الدخول في قوله: وكثك التكيث تلظؤث.مًا كتكثا

 اأة عق قني: إن أة لتك غهؤ» [الج: ٠٧٣ ٠٢٧٤

 فهم ينفون حقيقة قدرته في الأزل، وحقيقة تولهم: إنه صار قادرا بعد أن لم يكن،
 والقدرة التي يثبتونها لا حقيقة لها.

 وهذا أصل مهم، من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة، وما يلزمها من اللوازم،
 وعرف الحق الذي دل عليه صحيح المقول، وصريح المعقول، لاسيما في هذه الأصول التي
 هي أصول كل الأصول، والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول، وقد تبين أنه
 كلما تحققت الحقائق، وأعطى النظر والاستدلال حقه من التمام كان ما دل عليه القرآن هو

 )١( مسلم ف البر والصلة )٠٢٦٢/٦٣١ ( وأبو داود فى اللباس )٠٩٠٤(٠

٤٣٢ 



 الحق، وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولاً، وهو مشتبه
 مختلط، كما قال مجاهد في قوله تعالى: {إة أليق قثؤا ويج قازا يجنا( [الأنعام :
 ،]١٥٩ قال: هم أهل البدع والشبهات، فهم في أمور مبتدعة في الشرع، مشتبهة في

 العقل .

 والصواب: هو ما كان موافقًا للشرع مبينا في العقل، فإن الله سبحانه - أخبر أن
 القرآن منزل منه، وأنه تنزيل منه، وأنه كلامه، وأنه قوله، وأنه كفر من قال: إنه قول البشر،

 وأخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة ورسول كريم/ من البشر، والرسول يتضمن المرسل، ٢٨/٨
 فبين أن كلا من الرسولين بلغه، لم يحدث هو منه شيقا، وأخبر أنه جعله قرآا عربيا، وقال
 عما ينزل منه جديدًا بعد نزول غيره قديما: {ما يأيهم ين ذكر ين آتهم د»
 [الأنبياء: ،]2 وأخبر أن للكلام المعين وقتا معيقا، كما تال تعال: وتكت أليا ؤيو

 يكثا» [طه: ،٤١١ وقال: )زلقذ لتككم خ عززكم } ثا يتتكهة أتجثوا 4;ة٤
 [الأعراف: .٤١١

 والذين قالوا: إنه مخلوق، ليس معهم حجة إلا ما يدل عل أنه تكلم بمشيئته
 وقدرته، وهذا حق، لكن ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيئته لا يقوم بذاته، فغلطوا
 ولبسوا الحق بالباطل، فضموا ما نطق به القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من

 البدع والشبهات .

 وكذلك الذين قالوا: إنه قديم، ليس معهم إلا ما يدل عل أنه قائم بذاته، لكن ضموا
 إلى ذلك أن ما يقوم بذاته لا يكون بمشيئته وقدرته، فأخطؤوا في ذلك ولبسوا الحق بالباطل،
 وأولنك فسروا قوله: وجلة ث:ما عكا» [الزخرف: ،]٣ بأنه جعله بالتا عنه مخلوقا،
 وقالوا: جعل بمعنى: خلق، وهؤلاء قالوا: جعلناه: سميناه، كما في قوله: «وجلو]
 التكيكة ألية ثم عكة ألمكن إتثأه [الزخرف: ،]١9 وهذا إنما يقال فيمن اعتقد في
 الشىء صفة حقا أو باطلا إذا كانت الصفة خفية، فيقال: أخبرعنه بكذا، وكون القرآن
 عربيا أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار، ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربيا بهذا

 الاعتبار، والرب - تعالى اختص بجعله عربيا، فإنه/ هو الذي تكلم به وأنزله، فجعله ٢٩/٨
 قرآًا عربيا بفعل قام بنفسه وهو تكلم به، واختاره لأن يتكلم به عربيا - عن غير ذلك

 من الألسنة باللسان العربي وأنزله به.

 ولهذا قال أحد: الجعل من الله قد يكون خلقًا وقد يكون غير خلق، فالجعل فعل،
 والفعل قد يكون متعديًا إلى مفعول مباين له كالخلق، وقد يكون الفعل لازما وإن كان له

٤٣٣ 



 مفعول في اللغة كان مفعوله قائما بالفعل مثل التكلم، فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلم
 والكلام نفسه قائم بالمتكلم، فهو - سبحانه جعله قرآنا عربيا، فالجعل قائم به والقرآن
 العربي قائم به، فإن الكلام يتضمن شيئين: يتضمن فعلا هو التكلم، والحروف المنظومة
 والأصوات الحاصلة بذلك الفعل ولهذا يجعل القول تارة نوقا من الفعل، وتارة قسيما

 للفعل، كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع، والله أعلم.

 وقد ذكرت في غير هذا الموضع: أنه ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقل عل باطل،
 إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل عل فساد قول
 المبطل المحتج به، وأنه دليل لأهل الحق، وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقا،

 والحق لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا، والله أعلم.

 ٣٠/٨ المسألة السادسة: دوام كونه قادرا في الأزل والأبد، فإنه قادر ولا/ يزال قادا عل
 ما يشاؤه بمشيئته، فلم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، وهذا قول السلف والأثمة كابن

 المبارك وأحد.

 إلى أن قال: وفي صحيح البخاري تعليقًا عن سعيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن
 عباس عن قوله: وزنان اقة عثرا تجيئا» [الأحزاب: ،]٧٣ وقان أكه عزيزا عكا» [الفتح:
 ،]٧ و6ن اله ييكا بفيا» [النساء: ،]١٣٤ فكأنه كان فمضى، فقال ابن عباس: قوله :
 و6ت أة( ، {و6ك أله» فإنه مجل نفسه عن ذلك، وسمى نفسه بذلك م يجله أحد
 غيره، وكان أي: لم يزل كذلك. رواه عبد بن حيد في تفسيره مسندًا موصولا، ورواه

 ابن المنذر أيضاد في تفسيره، وهذا لفظ رواية عبد.

 والمقصود هنا التنبيه عل تنازع الناس في مسألة القدرة. وفي الحقيقة أنه من لم يقل
 بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرة، ولا يثبته قادرا، فالجهمية ومن اتبعهم، والمعتزلة
 والقدرية المجبرة والنافية، حقيقة قولهم: إنه ليس قادرا وليس له الملك، فإن الملك إما أن
 يكون هو القدرة، أو المقدور، أو كلاهما، وعل كل تقدير فلابد من القدرة، فمن م

 يثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملكا، كما لا يثبتون له حذا.

 إلى أن قال: وأيضا فالقديم الأزلي: القيوم الصمد الواجب الوجود بنفسه، الغني عن
 كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، أحق بالكمال من الممكن المحدث المفتقر، فيمتنع أن
 ٣١/٨ يكون هذا قادا عل الكلام والفعل، والقيوم/ الصمد ليس قادرا عل الفعل والكلام، إلى أن

 قال :

 والمقصود هنا أنه سبحانه عدل لا يظلم وعدله إحسان إلى خلقه، فكل ما خلقه فهو
 إحسان إلى عباده ولهذا كان مستحقًا للحمد عل كل حال ولهذا ذكر في سورة النجم

٤٣٤ 



 أنواعا من مقدوراته، ثم قال: {تأني ا3 زيق تككا» [النجم: ،]٥٥ فدل عل أن هذه
 الأنعم مثل إهلاك الأمم الكذبة للرسل، فإن في ذلك من الدلالة عل قدرته وحكمته
 ونعمته عل المؤمنين ونصره للرسل، وتحقيق ما جاؤوا به، وأن السعادة في متابعتهم

 والشقاوة في مخالفتهم ما هو من أعظم النعم.

 وكذلك ما ذكره في سورة الرحن، وكل مخلوق هو من آلائه من وجوه: منها أنه يستدل
 به عليه وعل توحيده وقدرته وغير ذلك، وأنه يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب. وهذه
 النعمة أفضل ما أنعم الله به عل عباده في الدنيا، وكل مخلوق يعين عليها ويدل عليها، هذا
 مع ما في المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال ها، فإنه -سبحانه يقول: وقأني :الآن
 تتكا تكذباي» الرهن: ٢١٣ ل٧ يذكر ما يذكره من الآية، وقال: {كأن 34 تي تكتا» ،
 والآلاء: هي النعم، والنعم كلها من آياته الدالة عل نفسه المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعاني
 أسمائه، فهي آلاء آيات، وكل ما كان من آلائه فهو من آياته، وهذا ظاهر، وكذلك كل ما كان
 من آياته فهو من آلائه، فإنه يتضمن التعريف والهداية والدلالة عل الرب تعال وقدرته

 وحكمته ورجته ودينه، والهدى أفضل النعم.

 /وأيضا، ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال، كما في خلق الشمس والقمر والسحاب ٣٢/٨
 والمطر والحيوان والنبات، فإن هذه كلها من آياته، وفيها نعم عظيمة عل عباده غير الاستدلال،
 فهي توجب الشكر لما فيها من النعم، وتوجب التذكر لما فيها من الدلالة، قال تعالى: ورثؤ أليى
 جتق أق الما3 يلتة تتن أك: أن يتخ اأز أألا شخا» الفرقان: ،٢٦٢ وقال: {تيز٤
 ووقل يل عبر ثير» [ق: ،]٨ فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر وداعي العلم،
 فإنه يشهد نعم الله عليه، وذاك داع إلى شكرها، وقد جبلت النفوس علل حب من أحسن
 إليها، والله تعالى - هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده، كما في
 الحديث: امن قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك
 لا شريك لك، فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قال ذلك إذا أمسي فقد أدى شكر تلك
 الليلة. رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس ، وفي حديث أخر:

 «من قال: الحمد لله رب لا أشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله،(.

 )ا( ابن حبان في صحيحه )٨٥٨(.
 )2( بياض في الأصل.

 والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١٩/١٠ ١٢٠ وقال: ارواه الطبراني وفيه أبان بن أبى
 عياش وهو متروك ،، وتتمة لفظه:« إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسى، وإن قالها إذا أمسى بات تغفر
 له ذنوبه حتى يصبح". وفي كنز العمال )٩٨٥٣( وعزاه إلى ابن السني وتتمة لفظه:« ظل مغفورا له،

 ومن قالها حين يمسى بات مغفورا له.

٤٣٥ 



 وقد ذم - سبحانه - من كفر بعد إيمانه كما قال: وثل ن يتجيز تن شكت ألتز
 وألز» الآية الأنعام: ،]٦٣ فهذا في كشف الضر، وفي النعم قال: {ونلرة يزككم
 أ$ تتبؤا4 [الواقعة: ،]٨٢ أي: شكركم، وشكر ما رزقكم الله، ونصيبكم تجعلونه
 ٣٣/٨ تكذيبا وهو الاستسقاء بالأنواء، كما ثبت في حديث ابن عباس الصحيح قال: مطر/
 الناس عل عهد رسول الله ية، فقال ية: اأصبح من الناس شاكر ومنهم كافر،
 قالوا: هذه رحة الله، وقال بعضهم: لقد صدق زء كذا وكذا، قال: فنزلت هذه

 الآية: وتلا أتيث يتع الثور» حتى بلغ: «نضرة رككم ألتج فكية» :تعةالرا1
 ٧٥ ]٨٢ رواه مسلم(.

 دفي صحيح مسلم أيا عن أبي هريرة عن رسول الله ياة: «ما أنزل من السماء
 من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقول: الكوكب كذا
 وكذا"، وفي لفظ له: «بكوكب كذا وكذا"، وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني
 قال: صل بنا رسول الله ي صلاة الصبح علل إثر سقاء كانت من الليل، قال:
 «أتدرون ماذا قال ربكم؟ ،. قالوا: الله ورسوله أعلم! «قال: أصبح من عبادي مؤمن
 بي وكافر، فمن قال: مطزنا بفضل الله ورجته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن

 قال: مطرنا بتؤء كذا وكذا، فذاك كافر ب مؤمن بالكوكب،"، وهذا كثير جذا :
 . , ٦ : ٦ = ٦ في

 . - • ء ٤' ، بعصص الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، ويشركه به، قال ذ
 السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة، والملاح حاذقا .

 ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها أولها شكر، وأوسطها توحيد، وفي
 الخطب المشروعة لابد فيها من تحميد وتوحيد، وهذان هما ركن في كل خطاب، ث بعد
 ذلك يذكر المتكلم من مقصودة ما يناسب من الأمر والنهي والترغيب والترهيب، وغير لأنك.

 ٣٤/٨ /وقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمدا""، يتضمن التوحيد
 والتحميد، وكذلك كان يقول عقب الصلاة: «لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له
 الدين ولو كره الكافرون"، وهو - سبحانه - يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد،
 وأول ما خلق آدم كان أول شىء أنطقه به الحمد، فإنه عطس فأنطقه بقوله: الحمد لله، فقال

، 
 )١( مسلم في الإيمان )٣٧/٧٢١(.
 )2( مسلم في الإيمان )٧/٦٢١(.

 )٣( البخاري في الأذان )٦٤٨(، ومسلم في الإيمان )١٧/٥٢١(.

 )٤( البخاري في الأذان )٤٤٨(، والترمذي في الصلاة )٩٩٢(، والنسائي في السهو )٩٣٣1(، وأحد٢/٤١٠
 )ه( أحد٤/٤٠٥.

٤٣٦ 



 له: يرحك ربك يا آدم! وكان أول ما تكلم به الحمد، وأول ما سمعه الرحة.

 وهو يختم الأمور بالحمد كقوله: «وثين ييجم للق تقيل ككشث م ن التيا»
 الزمر: ،T٧٥ {تثغ تين القزم اليق لتً زكمتا يم تي التكية» الأنعام: ،٢٤٥

 «ذااي" كغؤنئز أن كنث ية تيا الحليت» [يونس: ،]١0 وهو سبحانه: {له أتكتلا
 ي ا, اكز: تمة ألحكم ترتو ثكث» [القصص: ٠١٧٠

 والتوحيد أول الدين وآخره، فأو ما دعا إليه الرسول ة شهادة أن لا إله إلا الله،
 وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله0"، وقال لمعاذ: إنك تأني
 قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا
 رسول الله»""، وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح - من رواية مسلم - عن
 عثمان: امن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، "، وفي الحديث الصحيح
 من رواية مسلم عن أب هريرة: الفوا موتاكم لا إله إلا الله،"، وفي السنن من
 حديث معاذ: امن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»""، وفي المسند: «إني

 لأعلم كلمة لا يقولها عبد/ حين الموت إلا وجد روحه لها روخاء""، وهي الكلمة التي ٣٥/٨
 عرضها علل عمه عند الموت .

 فهو - سبحانه - جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فيتذكر
 الآيات المثبتة للعلم والإيمان، فإذا عرف آلاء الله شكره عل آلائه، وكلاهما متلازمان،
 فالآيات والآلاء متلازمان، ما كان من الآلاء فهو من الآيات، وما كان من الآيات فهو
 من الآلاء، وكذلك الشكر والتذكر متلازمان، فإن الشاكر إنما يشكر بحمده، وطاعته،
 وفعل ما أمر به، وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته من أسمائه وممادحه، ومن
 أمره ونهيه، فيثنى عليه بالخير، ويطاع في الأمر هذا هو الشكر، ولابد فيهما من
 التذكر، والمتذكر إذا تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان، فآياته تعم المخلوقات

 كلها، وهي خير ونعم وإحسان .

 )١( البخارى فى الإيمان )٥٢( ومسلم فى الإيمان )0٢/٢٣-٦٣(.

 )2( البخاري في الزكاة )٥٩٣١(٠ )٦٩٤١(، ومسلم في الإيمان )٩١/٩٢(، والنسائي في الزكاة)٥٣٤٢(،
 )2٢٥٢(، وابن ماجه في الزكاة )٣٨٧١(.

 )٣( مسلم في الإيمان )٦٢/٣٤(٠

 )٤( مسلم في الجنائز )٧١٩/٢(.

 )ه( البخاري في الجنائز معلفا)الفتح ،(١0٩/٣ وأبو داود في الجنائز)٦1١٣(.

 )٦( أحمد ٣٧٠٢٨/١ عن عمر بن الخطاب، وقال أحمد شاكر)٧٨١(: «إسناده صحيح» .

٤٣٧ 



 فكل ما خلقه سبحانه فهو نعمة علل عباده، وهو خير، وهو سبحانه بيده
 الخير، والخير بيديه، وفي دعاء القنوت: «ونثنى عليك الخير كله»""، وفي دعاء

 الاستفتاح: «والخير بيديك، والشر ليس إليك»"".

 وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة، كما قال: {شثع ألم أليى أتت ض قي;» [النمل :
 ،]٨٨ وقال: واليى تنكن { تى. تكثه [السجدة: ،]٧ وهو - سبحانه - غني عن

 العالمين، فالحكمة تتضمن شيئين:

 أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها .

 ٣٦/٨ /والثاني: إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون ها و يلتذون بها، وهذا في المأمورات
 وفي المخلوقات .

 أما في المأمورات، فإن الطاعة هو يحبها ويرضاها، ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح
 يعرفه الناس، فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا
 وجدها بعد اليأس، كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد، وغيرته أن يأتي العبد ما حرم
 عليه، فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه، ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به، والطاعة
 عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة، وذلك مما يفرح به العبد المطيع، فكان فيما أمر به من
 الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى عباده، ففيها حكمة له ورحة لعباده، قال تعالى:
 {يا( أليا :نزا جز أثلج عن يمز ثيك عق عكر ألم . ثة انه لثريد تجهثةا ف تيل

 ينيخ تقي تخ ج نؤم تم ت,تيز ج بي تيتم يموقا. ي
 تجيًا الأز ويك لمية في ث، عذق ذيق آلؤز أليليح . وأخن هتثؤتًاً تقز ين آلله ونع فث

 تقر ألثغميبق» [الصف: ٠٤١٣-١٠

 ففي الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبو,ا، وهي النصر والفتح، وفي
 الآخرة الجنة، وفيه النجاة من النار، وقد قال في أول السورة: وإة أة شغ أييت
 يئيلرت في يي. ما أتثر بتجك تزثرث» [الصف: ،]٤ فهو يحب ذلك، ففيه
 حكمة عائدة إلى الله تعالى، وفيه رحمة للعباد، وهي ما يصل إليهم من النعمة في
 ٣٧/٨ الدنيا/ والآخرة، هكذا سائر ما أمر به، وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه

 يحبها، وخلقه لرحة بالعباد ينتفعون بها.

 )١( كنز العمال )٩٦٩١٢( وغزاه لابن أبى شيبة.

 )؟( مسلم في صلاة المسافرين )١٧٧/١٠٢( ، والترمذي في الدعوات )2٢٤٣(، وقال:«حسن صحيح" ،
 والنسائي في الافتاح (٨٩٧ ، كلهم عن عل بن أبي طالب.

٤٣٨ 



 والناس لما تكلموا في علة الخلق وحكمته؟ تكلم كل قوم بحسب علمهم، فأصابوا
 وجها من الحق، وخفى عليهم وجوه أخرى.

 وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس، يكون مع هؤلاء بعض الحق، وقد تركوا بعضه
 وكذلك مع الآخرين، ولا يشتبه عل الناس الباطل المحض، بل لابد أن يشاب بشىء
 من الحق فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم هم الذين آمنوا بالحق
 كله، وصدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق، فهم جاؤوا بالصدق وصدقوا به فلا يختلفون .

 ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلاث طوائف مشهورة، وقد وافق كل طائفة ناس من
 أصحاب الأثمة الأربعة، أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحد:

 القول الأول: قول من نفى الحكمة وقالوا: هذا يفي إلى الحاجة، فقالوا: يفعل ما
 يشاء لا لحكمة، فأثبتوا له القدرة والمشيئة، وإنه يفعل ما يشاء. وهذا تعظيم، ونفوا الحكمة
 لظنهم أها تستلزم الحاجة، وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يغل

 وابن الزاغوني والجويني/ والباجي ونحوهم، وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان ٣٨/٨
 ومن اتبعه من المجبرة.

 والفلاسفة لهم قول أبعد من هذا، وهو: أن ما يقع من عذاب النفوس وغير ذلك من
 الضرر لا يمكن دفعه، فإنهم يقولون: إنه موجب بذاته، وكل ما يقع هو من لوازم ذاته.
 ولو قالوا: إنه موجب بمشيئته وقدرته لما يفعله لكانوا قد أصابوا، وقد قالوا أيضا.: الشر
 يقع في العال مغلوبًا مع الخير في الوجود، وهذا صحيح لكن هذا يستلزم أن يكون الخالق
 قد خلق لحكمة معلومة تسلم ولا تعد، وإلا فمع انتفاء هذين يبقى الكلام ضائعا، ففي قول

 كل طائفة نوع من الحق ونوع من الباطل، فهذه أربعة أقوال.

 والقول الخامس، قول الأثمة، وهو أن له حكمة في كل ما خلق، بل له في ذلك
 حكمة ورحة .

 والقول الثاني - أي: من الثلاثة التي لأهل الكلام .: أنه يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى
 العباد، وهو نفعهم والإحسان إليهم، فلم يخلق، وم يأمر إلا لذلك، وهذا قول المعتزلة
 وغيرهم، ثم من هؤلاء من تكلم في تفصيل الحكمة، فأنكر القدر، ووضع لربه شرغا
 بالتعديل والتجويز، وهذا قول القدرية. ومنهم من أقر بالقدر وقال: لله حكمة خفيت

 علينا. وهذا قول ابن عقيل/ وغيره من المثبتين للقدر، فهم يوافقون المعتزلة عل إثبات ٣٩/٨
 حكمة ترجع إلى المخلوق لكن يقرون مع ذلك بالقدر.

٤٣٩ 



 والقول الثالث: قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب، لكن بحسب علمه، فقالوا:
 خلقهم ليعبدوه ويحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه، وهم من خلقه ؟ لذلك وهم من وجد
 منه ذلك فهو مخلوق لذلك، وهم المؤمنون، ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا له.
 قالوا: وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة، بخلاف الحكمة التي أثبتتها المعتزلة، فإنهم
 أثبتوا حكمة هي نفع العباد، ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر به،
 فتناقضوا، ونحن أثبتنا حكمة علم أها تقع فوقعت، وهي معرفة عباده المؤمنين به،

 وحدهم له، وثناؤهم عليه، وتمجيدهم له، وهذا واقع من المؤمنين .

 قالوا: وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين، وفعل الشر القليل لأجل الخير
 الكثير حكمة، كإنزال المطر لنفع العباد وإن تضمن ضرزا لبعض الناس. قالوا: وفي
 خلق الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين، وجهاد ومصالح. وهذا القول اختيار القاضي أبي
 حازم ابن القاضي أبي يعل، ذكره في كتابه أصول الدين، الذي صنفه عل كتاب

 محمد بن الهيصم الكزامي .

 قالوا: وقوله تعال: {وتا غلقك تمق والإنش إلا يتبثر» [الذاريات: مرأ٥٦
 مخصوص بمن وقعت منه العبادة، وهذا قول طائفة من السلف والخلف. قالوا: والمراد
 ٤٠/٨ /بذلك من وجدت منه العبادة، فهو مخلوق لها، ومن لم توجد منه فليس مخلوقًا لها.
 وعن سعيد بن الميب قال: ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني، وكذلك قال الضحاك
 والفراء وابن قتيبة - وهذا قول خاص بأهل طاعته قال الضحاك: هي للمؤمنين، وهذا
 قول الكزامية، كما ذكره محمد بن الهيصم، قال: ويدل عليه قوله قبل ذلك: وتول
 نج» [الذاريات: ،]٥٤ ثم قال: «وما تتلقك تتق والإنش إلآ يتجثزه [الذاريات:

 ]٥٦ أي: هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى .

 قالوا: وهي غاية مقصودة واقعة، فإن العبادة وقعت من المؤمنين، وهذا القول اختيار
 أب بكر بن الطيب، والقاضي أبي يعل وغيرها ممن يقول: إنه لا يفعل لعلة، قالوا - واللفظ
 للقاضي أب يعل .: هذا بمعنى الخصوص لا العموم لأن البله والأطفال والمجانين لا
 يدخلون تحت الخطاب، وإن كانوا من الإنس، وكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل
 قوله: {زلقة كأا يجتئ1 كييا يك كميي ذلألإني» الآية الأعراف: ،٤١٧٩ فمن خلق

 للشقاء ولجهنم م يخلق للعبادة.

 قلت: قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم، وإن كان أرجح من قول الجهمية والمعتزلة،

٤٤٠ 



 فيما أثبتوه من حكمة الله، وقولهم في تفسير الآية، وإن وافقوا فيه بعض السلف، فهو تول
 ضعيف مخالف لقول الجمهور، ولما تدل عليه الآية، فإن قصد العموم ظاهر في الأية، وبين
 بياتا لا يحتمل النقيض إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة، فإن

 الجميع قد فعلوا ما خلقوا له/، ولم يذكر الإنس والجن عموما، و) تذكر الملائكة، مع أن ٤١/٨
 الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والجن .

 وأيضا، فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن م يعبد الله منهم؟ لأن الله
 خلقه لشىء فلم يفعل ما خلق له ولهذا عقبها بقوله: وما أري يتهجم تن ززو تما أري أن
 يلمشو» [الذاريات: ،]٥٧ فإثبات العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة، وم يرد
 منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، ولهذا قال بعد
 ذلك: «ية يليق عكثزا ذؤا» أي: نصيبا «يتق ذكثب أتكي( [الذاريات: ٢٥٩ أى:
 المتقدمين من الكفار، أي: نصيبا من العذاب، وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس
 والجن، فذكر هذا الوعيد عقيب هذه الآية من أولها إلى آخرها - يتضمن وعيد من لم

 يعبده .

 وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة، فقال تعال في أولها: {والذيت كيكا» إلى قوله:
 وإا زعلة تاي: . تة أليق تزع» [الذاريات: ،٤٦-١ ثم ذكر توله: ولك لن تزير قينو •
 يتان عنة من أي» [الذاريات: ،٨ ،]٩ ثم ذكر وعيد الآخرة بقوله: {ثق تقشرق . ألية م
 ف عرز كاثرت . يثلة أأاة بم الليو . يتم م عن اتكار تثكلا:4 [الذاريات: ،٢١٣-١٠ ثم
 ذكر وعده للمؤمنين فقال: {إ التكية في ك ثيؤنز» إلى قوله: {تي ألأي تث
 يانعة. آتن اشث ألو فيقا". تي التل نثذ نقا فثرة . يكت3 ا، وكالأثر ئ
 لمق وتق ا أككخ تطثؤق» [الذاريات: ،٤٢٣-١٥ ثم ذكر قصص من آمن فنفعه إيمانه،

 ومن كفر فعذبه بكفره، فذكر قصة إبراهيم ولوط وقومه وعذابهم/، ثم قال: {زوكا فا ٢/٨
 ب4 للية كاثة الكات الألم . قف ؤة إ: أتتلقه إلى زة يثلكن ثير» الذاريات:
 ،٣٧ ،٢٣٨ أي: في قصة موسى آية - أيضا - هذا قول الأكثرين، ومنهم من م يذكر
 غيره كأبي الفرج، وقيل: هو عطف عل توله: {تي ألأني :يث يرتيا» ، {وف
 شو( وهو ضعيف لأن قصة فرعون وعاد هي من جنس قوم لوط، فيها ذكر الأنبياء

 ومن اتبعهم ومن خالفهم، يدل ها عل إثبات النبوة، وعاقبة المطيعين والعصاة.

 )ا( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة .

٤٤١ 



 وأما قوله: {تي آلأزنت» ، {تي أشيكه ، فتلك آيات عل الصانع جل جلاله،
 وقد تقدمت ولأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل هذا الكلام الكثير، مع
 أن قبله لا يصلح العطف عليه، دهر قوله: {تركا يا ب4 للين كاثرة الكاب الألة
 ثم قال: وي اي» ، {تي تؤذ» ، ثم ذكر أنه بني السماء بأيد، وفرش الأرض،
 وخلق من كل شىء زوجين لعلكم تذكرون، فلما بين الآيات الدالة عل ما يجب من
 الإيمان وعبادته، أمر بذلك، نقال: وتثرا إ أي إق لك ية كيلا شة . تلا تتوا ع
 ألله إلها :لز» الآية [الذاريات: ،٥٠ ،]٥١ ثم بين أن هؤلاء الكذبين من جنس من
 قبلهم ليتأسى الرسول والمؤمنون ويصبروا عل ما ينالهم من أذى الكفار، فقال: وكيك
 ا أق اليق ين تلهم ين تثول إلا لاث٤ تيز أز قن} . اقككزا ذ يل ثم قع كاة»

 [الذاريات: ٠٥٢ .]٥٣

 فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رسله، واستحقاق من يفعل
 4٣/٨ العقوبة في الدنيا والآخرة، فإذا قال بعد ذلك: وكما علقك لمق وآلإنق إلا ليتثؤ . ما أري
 يهم ين تنو وما أرذ أن يليثؤيؤ» [الذاريات: ،٥٦ ٤]٥٧ كان هذا مناسبا لما تقدم، مؤتلفا
 معه، أي: هؤلاء الذين أمرتهم، إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير ذلك، لا رزقًا ولا

 طعاما.

 فإذا قيل: م يرد بذلك إلا المؤمنين، كان هذا مناقضا ا تقدم - يعني في السورة -
 وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخه، وغايته يقول: أنت م تلقني
 لعبادتك وطاعتك، ولو خلقتني لها لكنت عابدًا، وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك،
 وأنا خلقتني لأكفر بك وأشرك بك، وأكذب رسلك، وأعبد الشيطان وأطيعه، وقد
 فعلت ما خلقتني له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له، فلا ذنب لي، ولا أستحق
 العقوبة، فهذا وأمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول، وكلام الله منزه عن هذا، وهم إنما

 قالوا هذا؟ لأن الله تعالى - فعال لما يريد، قالوا: فلو كان أراد منهم أن يطيعوه
 لجعلهم مطيعين، كما جعل المؤمنين.

 والقدرية يقولون: م يرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة، لكن هو م يجعل لا هؤلاء
 ولا هؤلاء مطيعين، بل الإرادة بمعنى الأمر يأمر ها الطائفتين، فهؤلاء عبدوه بأن أحدثوا

 إرادتهم وطاعتهم، وهؤلاء عصوه بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم .

 وأولئك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله خالق كل شىء، وربه ومليكه، وما
 شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه، ولا يكون في ملكه شىء إلا
 ٤٤/٨ بقدرته وخلقه ومشيئته، كما دل عل ذلك السمع/ والعقل، وهذا مذهب الصحابة قاطبة،

٤٤٢ 



 وأئمة المسلمين وجهورهم، وهو مذهب أهل السنة فلأجل هذا عدل أولثك في تفسير الآية
 إلى الخصوص، فإهم لم يمكنهم الجمع بين الإيمان بالقدر، وبين أن يكون خلقهم لعبادته،
 فلم تقع منهم العبادة له، وقالوا: من ذراه لجهنم م يغلقه لعبادته، فمن قال: خلق الخلق

 ليعبده المؤمنون منهم، سلك هذا المسلك .

 وأما نفاة الحكمة، كالأشعري وأتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي يعي وغيرهم، فهؤلاء
 أصلهم: أن الله لا يغلق شيئا لشىء، فلم يخلق أحذا لا لعبادة ولا لغيرها، وعندهم
 ليس في القرآن لام كي، لكن قد يقولون: في القرآن لام العاقبة، كقوله:
 {التكة :اث زنقزت لكزة ككز عثا تكتا» القصص: ،٤٨ وكذلك يقولون
 في قوله: «تلتت ككأا يجئئة كيًا يك كمين كلألإني» الأعراف: ٤١٧٩ يعنون:
 كان عاقبة هؤلاء جهنم، وعاقبة المؤمنين العبادة، من غير أ يكون الخالق قصد أن
 يخلقهم لا لهذا ولا لهذا، ولكن أراد خلق كل ما خلقه، لا لشىء آخر، فهذا

 قولهم، وهو ضعيف لوجوه:

 أحدها: أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة، إنما تكون من جاهل
 أو عاجز، فالجاهل كقوله: {االقك: :ان زمزك ليزة لثت عث} تحنأ» ) يعلم فرعون
 بهذه العاقبة، والعاجز كقولهم: لذوا للموت، وابنوا للخراب، فإنهم يعلمون هذه العاقبة ،
 لكنهم عاجزون عن دفعها، والله تعالى - عليم قدير، فلا يقال: إن فعله كفعل الجاهل

 العاجز.

 /الثاني: أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق، فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هي مرادة ٤٥/٨
 له بالاتفاق، وهم يسلمون أن الله أرادها، وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون الفاعل أراد
 العاقبة، وهؤلاء يقولون: خلقهم وأراد أفعالهم، وأراد عقابهم عليها، فكل ما وقع فهو مراد
 له ولكنه عندهم لا يفعل مرادًا لمراد أصلاً، لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة، وهذا ضعيف

 بين الضعف، وأهل الخصوص قالوا مثل هذا الجواب.

 وطائفة أخرى قالوا: هي عل العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم، وقهره لهم،
 ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم، وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له، من السعادة والشقاوة، هذا

 جواب زيد بن أسلم وطائفة، وهذا القول الثاني في تفسير الآية.

 دردى ابن أبي حاتم عن ابن لجريج، عن زيد بن أسلم في قوله: {زكا خلقث تثق
 ولآلإنن إلا ليتثز( [الذاريات: ]٥٦ تال: جبلهم عل الشقاوة والسعادة، وقال تفث بن
 متبه: جبلهم عل الطاعة، وجبلهم عل المعصية، وهذا يشبه قول من قال في تفسير قول

٤٤٣ 



 النبي قلة: وكل مولود يولد عل الفطرة»'، أي: عل ما كتب له من سعادة وشقاوة، كما
 قال ذلك طائفة منهم: ابن المبارك وأمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وقد قيل
 لمالك: أهل القدر يحتجون علينا بذا الحديث، فقال: احتجوا عليهم بأخره، وهو
 قوله: االله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا الجواب يصلح أن يجاب به من أنكر العلم،

 كما كان عل ذلك طائفة من القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة مالك.

 ٤٦/٨ /إلى أن قال: ومن فسر هذه الآية بأن المراد ب ويتجذويا4 : هو ما جبلهم عليه، وما
 قدره عليهم من السعادة والشقاوة، وإن ذلك هو معنى الحديث، فإن هؤلاء جعلوا معني
 «يتجثويا» بمعنى: يستسلمون لمشيئتي وقدرتي، فيكونون معبدين مذللين،كي يجرى
 عليهم حكمي ومشيئتي لا يخرجون عن قضائي وقدري، فهذا معنى صحيح في نفسه،
 وإن كانت القدرية تنكره، فبإنكارهم لذلك صاروا من أهل البدع، بل الله خالق كل
 شىء، وما شاء كان وما م يشا لم يكن، وفي استعاذة النبي لة: «أعوذ بكلمات الله
 التامة التي لا يجاوزها بز ولا فاجز من شر ما ذرا وبرأ، وأعوذ بكلمات الله التامة من

 غضبه وعقابه وشر عباده"».

 فكلماته التامة هي التي كون ها الأشياء كما قال تعالى: {إئتا أنز, إذا أزا: كيكا أن
 يثول كث كل تككا» آيس: ،]٨2 لا يجاوزها بر ولا فاجر، ولا يخرج أحد عن القدر
 المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، وهذا المعنى قد دل عليه القرآن فى غير
 موضع، كقوله: وزلقة كأا (يجتك1 الأعراف: ،]١٧٩ وقوله: وتا &ثا لزيزا ألا أن
 يكة الكد» الأنعام: ،٢١١1 {ألا قتتم أك أفة ينكم ما في ألتاة، الأزين إرة تالك ق
 كتيب إة ذلك عل أله يييث» [الحج: ،]٧٠ وقوله في السحر: {كما ثم يكاييا يو
 ية أي إلا بإذن اقة» :ةالبقر1 ،]١0٢ وكتن يثرو أقة أن يتيية يقن تنث ير:ت:

 دن ير: أن ييأ# يجز مجتتك} تيقا جبا» :منعالأا1 D١٢٥ ونحو ذلك.

 ولكن قوله: {كتا علقك كمق تآلإنى إلا يتجثز» [الذاريات: ٠٥٦ لم يرد به هذا
 ٤٧/٨ المعنى الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله، من أن المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره/ وحكمه،
 فالمخلوقات كلها داخلة في هذا، لا يشذ منها شىء عن هذا، وقد قال تعالى: وآثر أغتذ
 التكم تجبية 654 أ لا تتبثرا ائية إتة لز عثذ ثية . تلي أجثرة الآية ليس:
 ٠٦٠ ،٢٦١ وقوله: و5لأغثثا اة ;ك ثغر$ا يو. كبا» النساء: ،]٣1 «اي تجتا
 ألكثرت أ يتثركا ولائا إل اأفنه [الزمر: ،٤١٧ واليت اشملوا ين ذ3نوء أزيحاة ما

 )١( البخارى ى القدر )٩٩٥٦ ٠ ٦٦٠٠ ( ومسلم في القدر )٨٥٦٢/٣٢ ٠ .(٢٤
 )2( أحد ٤١٩/٣ ومالك فى الموطا ق الشعر)0١(.

٤٤٤ 



 تتبثر إلا لقزئا إ1 أقه ثلت» [الزمر: T٣ وتا: «تثيث ين ذفا ألو ما لا يثزثم
 كلا ينكثجت( [يونس: ٠٤١٨

 فهذا- ونحوه - كثير في القرآن. لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التي أمرت بها الرسل،
 وهي عبادته وحده لا شريك له، والمشركون لا يعبدون الله، بل يعبدون الشيطان وما يدعونه
 من دون الله، سواء عبدوا الملائكة أو الأنبياء والصالحين، أو التماثيل والأصنام المصنوعة،
 فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالي - كما أخبر الله بذلك. فكيف يقال: إن جيع
 الإنس والجن عبدوا الله لكون قدر الله جاريًا عليهم؟ والفرق ظاهر بين عبادتهم إياه التي
 تحصل بإرادتهم واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسوله، وبين أن يعبدهم هو وينفذ

 فيهم مشيئته، وتكون عبادتهم لغيره: للشيطان وللأصنام من المقدور.

 وهذا يشبه قول من يقول من المتاخرين: أنا كافر برب يعصى، فيجعل كل ما يقع
 طاعة، كما جعله هؤلاء عبادة لله تعالى لكونهم تحت المشيئة، وكان بعض شيوخهم
 يقول عن إبليس: إن كان عصى الأمر، فقد أطاع المشيئة، لكن هؤلاء مباحية، يسقطون

 الأمر.

 / وأما زيد بن أسلم، ووهب بن منبه، ونحوهم، فحاشاهم من مثل هذا، فإنهم كانوا ٤٨/٨
 من أعظم الناس تعظيما للأمر والنهي، والوعد والوعيد، ولكن قصدوا الرد عل المكذبين
 بالقدر، القائلين: بأنه يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء، وهؤلاء حقيقة قولهم: أنه
 لا يقدر عل تعبيدهم، وتصريفهم تحت مشيئته، فأرادوا إبطال قول هؤلاء، ونعم ما

 أرادوا الكن الكلام فيما أريد بالآية.

 وقول أولئك الإباحية يشبه قول من قال: إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه الملام،
 وأنه إذا شهد الحكم - يعني المشيئة لم يستحسن وم يستقبح سببه، ونحو هذا من أقوال
 هؤلاء الذين تشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا: وكز كاة أة 7 أتركا زلا
 :اجاثكا كلا زتكا ين كزز4 [الأنعام: ،٤١٤٨ كما قد بسط الكلام عليه، وبين أن إثبات
 القدر السابق حق، لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه، ليس هو الذي فطر عليه، كما
 قال النبي كية: اكل مولود يولد عل الفطرة، فأبواه يمؤذانه أو ينصرانه أو يتجتانه،
 كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جذعاء؟ ا''. فقد بين النبي ية
 بمثل ضربه: أن البهيمة تولد سليمة ثم تجذع، والجذع كان مقدرا عليها، كذلك العبد

 يولد عل الفطرة سليقا، ثم يفسد بالثهؤد والتنصير، وذلك كان مكتوبا أن يكون.

 )١( البخارى فى القدر )٩٩٥٦ ( ومسلم فى القدر )٨٥٦٢/٢٢ ٠ ٠(٢٤

٤٤٥ 



 ٤٩/٨ وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا له، وقد قصد هذا طائفة/ فسروا العبادة
 بأمر واقع عام، وليست هي العبادة المأمور بها عل ألسن الرسل، ففي تفسير ابن أبي طلحة
 المضاف إلى ابن عباس: إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها، وهذه العبودية كقوله: بوأ,
 آتكم من ف القتوت والأز لؤا وكزكا» [آل عمران: ،]٨٣ وقوله: {دقة بثث
 من في الكوب وألأي طعا وكثا» [الرعد: ،]١٥ وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم
 القدر، فيكون كالقول قبله، والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم،
 كاستسلامهم عند المصائب، وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية، فكل أحد لابد
 له من انقياده لحكمه القدري والشرعي، فهذا معنى صحيح، قد بسط في غير هذا

 الموضع، لكن ليس هو العبادة .

 وكذلك قال بعضهم: إلا ليخضعوا لي ويتذللوا، قالوا: ومعنى العبادة في اللغة :
 التذلل والانقياد، وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى - متذلل

 لمشيئته، لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق .

 وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذا، قال: وبيان هذا قوله: {ولين أتتهم تن
 علقم تثؤف أ54 [الزخرف: ،]٨٧ وهذه الآية توافق من قال: إلا ليعرفون - كما
 سيأتي - وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذلك كرها، بخلاف إسلامهم
 وخضوعهم له فإنه يكون كرها، وأما نفس الإقرار فهو فطري فطروا عليه، وبذلوه طوعا.

 ٥٠/٨ /وقيل: قول رابع: روى ابن أبي حاتم عن زائدة عن الشذي: {وما علقث أذنق وألإنش
 إلا لتثور4 [الذاريات: ]٥٦ قال: خلقهم للعبادة، فمن العبادة عبادة تنفع، ومن العبادة
 عبادة لا تنفع ?ذلهن كأكثم قن علق التكون ولألأزق ليشرثت أنأ4 الزمر: ٢٣٨ هذا
 منهم عبادة وليس ينفعهم مع شركهم، وهذا المعنى صحيح، لكن المشرك يعبد الشيطان،
 وما عدل به الله لا يعبد، ولا يسمى مجرد الإقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك بالله،
 ولكن يقال كما قال: {وما يؤمن أكثلثم يأة إلأ تثم ثقركؤة» [يوسف: ]١٠٦ فإيمانهم
 بالخالق مقرون بشركهم به، وأما العبادة ففي الحديث: ايقول الله: أنا أغنى الشركاء عن
 الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه برىء، وهو كله للذي أشرك» ا'،
 فعبادة المشركين وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيئا، بل كلها لمن أشركوه، فلا
 يكونون قد عبدوا الله - سبحانه ومثل هذا قول من قال: إلا ليوحدون، فأما المؤمن
 فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء، دون النعمة والرخاء،

 )١( ابن ماجه ف الزهد )٢٠٢٤ ( وأمد .٣٠١/٢

٤٤٦ 



 بيانه في قوله: {إنا كجبث] في الثاء تفلا أة قزيييا ة ألييا» [العنكبوت: ٠٢٦٥

 وقيل: قول خامس: ذكره ابن أبي حاتم عن ابن جريج، قال: ليعرفون، قال: وردى
 عن قتادة، وذكره البغوي عن مجاهد. قال: وقال مجاهد: إلا ليعرفون. قال: وهذا قول
 حسن لأنه لو م يخلقهم م يعرف وجوده وتوحيده، ودليله قوله: {ولين سألتهم من
 خلق الشقوات والأز تيول الله» [الزمر: ،]٣8 فيقال: هذا المعنى صحيح، وكونه

 إنما عرف بخلقهم يقتضى أن /خلقهم شرط في معرفتهم، لا يقتضى أن يكون ما ٥١/٨
 حصل لهم من المعرفة هو الغاية التي خلقوا لها، و هذا من جنس قول السدى، فإن
 هذا الإقرار العام هم مشركون فيه، كما قال: {و: أكذ زثك من بي ءاذم4 [الأعراف :

 ،]١٧٢ لكن ليس هذا هو العبادة.

 فهذه الأقوال الأربعة، قول من عرف أن الآية عامة، فأراد أن يفسرها بعبادة تعم الإنس
 والجن، واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة، وهي الطاعة لله والطاعة لرسله، لزم أن تكون
 واقعة منهم، وم تقع، فاراد أ يفسرها بعبادة واقعة، وظن أنه إذا فسرها بعبادة م تقع لزمه قول
 القدرية، وأنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرته، ففروا من قول القدرية وهم
 معذورون في هذا الفرار، لكن فسرها بما م يرد بها، كما يصيب كثير من الناس في
 الآيات التي يحتج أهل البدع بظاهرها، كاحتجاج الرافضة بقوله: «تأتتحرا ز:ويكم
 وأنلكم» [المائدة: ]٦ عل مسح ظهر القدمين، فترى المخالفين لهم يذكرون أقوالا
 ضعيفة، هذا يقول: مجرورا بالمجاورة، كقوله: جخر ضب خرب، ونحو هذا من الأقوال

 الضعيفة، وكذلك ما قالوه في قوله: «فحج آدم موسى"" وأمثال ذلك .

 والقول السادس - وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة أقوال - وهو الذي عليه
 جمهور المسلمين: أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به ولهذا يوجد المسلمون قديما

 وحديثا يحتجون هذه الآية عل هذا/ المعنى، حتى في وعظهم وتذكيرهم وحكاياتهم، كما ٥٢/٨
 في حكاية إبراهيم بن أدهم: ما لهذا خلقت، ولا بهذا أمرت وفي حديث إسرائيل: يابن
 آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلث برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني
 وجدت كل شىء، وإن ثثك فاتك كل شىء وأنا أحب إليك من كل شىء. وهذا هو المأثور
 عن أمير المؤمنين علل بن أبى طالب، وغيره من السلف، فذكروا عن علل بن أبي طالب أنه

 قال: إلا لآمرهم أن يعبدون، وأدعوهم إلى عبادتي .

 قالوا: ويؤيده قوله تعال: {زا أشتا إلا ليتجثثا أة قييبيا» [البينة: ،]٥ وقوله :
 وزا أيز3ا إلا يتجث3ا إلكئا كجك]» التوبة: ،]٣١ وهذا اختيار الزجاج وغيره،

 )١( البخارى فى القدر)٤١٦٦ ( ومسلم ف القدر )2٥٦٢/٣١-٥١(٠

٤٤٧ 



 وهذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت، قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا
 أبو أسامة عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وتا تلقث تلق وآلإنق إلآ يثثيؤ»
 [الذاريات: :]٥٦ لآمرهم وأنهاهم، كذلك روى عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا

 للعبادة.

 ويدل عى هذا مثل قوله: {أيغث آلإنك أ بتا ثغ» [القيامة: ،٢٣٦ يعنى: لا
 يؤمر دلا ينهى، وتوله: وثن ما ينبلا يز تي تزلا ثأاثغت» [الفرقان: ،]٧٧ أي:
 لولا عبادتكم، وتوله: {ا يتكل ائة شكاية إن قزثة تنا:3 ثث» [النساء:
 ،٤١٤٧ وقوله: «كتكت كمن تأير أتز بأتم ثا يتم يشر علكم :ايي
 تشيز يته يتيكخ تتكأ( إلى توله: {تأخثا تيؤة» الأنعام: ٠١٣٠ ،٤١٣١ وقوله:
 «از أغتذ اتتكم كيي 4 أ لا تتبرا القتلة إتة تزعلا5 فجييئ . قلي أجثرؤ
 ٥٣/٨ كذًا صرا شنتكقيلا( [يس: ٠٦٠ ]٦١ الآيات وما/ بعدها، وقالت الجن لما سمعوا
 القرآن: {كقزمنا إنا تيتكا كتبا أزل ي بقد مؤين شقنا لتا بق يديد يتيع إل ألكي
 وقاك لر ثتقم . يقزما تيزاً تاء الله ذ:ايثؤأ يو» [الأحقاف: ٠٣٠ ٢٣١ الآية، وما
 بعدما، وقالت الجن: و,أا ما ألثنيزة تما الكيظرة تتن أشلخ أزتبك ززا متكا(

 [الجن: ]١٤ الآية وما بعدها.

 وقد قال في القرآن في غير موضع: {يأا الكاش اجثوا زقكم» :ةلبقرا1 ،٢٢١ وبا٤(
 أاى أكثرا رتم( [الحج: ،]١ فقد أمرهم بما خلقهم له وأرسل الرسل إلى الإنس والجن، ومحمد
 أرسل إلى الثقلين، وقرأ القرآن عل الجن، وقد روى أنه لما قرأ عليهم سورة الرحن وجعل يقرأ:
 «يأن ا3. نتكا كيبكاي» [الرهن: ]١٣ يقولون: ولا بشىء من آلامك ربنا تكذب فك
 الحمد' . فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطا، وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين،
 ويحتجو بالأية عليه، ويعترفون بأنه الله خلقهم ليعبدوه، لا ليضيعوا حقه، وفي
 الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي ة قال له: «يا معاذ، أتدري ما حق الله عل عباده؟
 ،. قال: الله ورسوله أعلم، قال: افإن حق الله عل عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،
 أتدري ما حق العباد عل الله إذا فعلوا ذلك؟ .4 قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنن
 حقهم عليه ألا يعذهم، ، وفي المسند عن ابن عمر عن النبي ة قال: «بعثت بالسيف
 بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل

 الذل والصغار عل من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»'؟.

 )١( الترمذي في تفسير القرآن )١٩٢٢( وقال:« هذا حديث غريب".
 )2( البخارى ف الجهاد )٦٥٨٢ ( ومسلم ف الإيمان )٠٣/٨٤-١٥ (.

 )٣( أجد ٠٥٠/٢ .٩٢

٤٤٨ 



 ٥٤/٨ /ثم للناس عل هذا القول قولان:

 قول أهل السنة المثبتة للقدر، وقول نفاته، فصارت الأقوال في الآية سبعة، وفي
 الحكمة خسة .

 فاما أهل السنة المثبتون للقدر فيقولون: قوله: وتا تلقك تمق والإنش إلا يبثر»
 [الذاريات: ،]٥٦ لا يستلزم وقوع العبادة منهم، كما قال أصحاب هذه الأقوال المتقدمة،
 ولا يستلزم نفي المقدور أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء مالا يكون، كما قالت
 القدرية، فهؤلاء يقولون: لم يقع ما خلقهم له لكونه يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا
 يشاء، أولئك قالوا: إذا كان ما يشاء كان، وما م يشأ لم يكن، فما لم يقع م يشاه، فما
 لم يقع من العبادة لم يشأها، وهذا معنى صحيح، ثم قالوا: وما خلقهم له فلابد أن

 يشاء أن يخلقه، فلما لم يشأه أن يخلق هذا م يخلقهم له.

 فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أن ما خلقهم له يشاء وقوعه، وأولئك يقولون: يشاء أن
 يحلقه، وهؤلاء يقولون: يشاء وقوعه منهم، بمعنى: يأمرهم به، وما عندهم أن له مشيئة في
 أفعال العباد غير الأمر، وهم يعصون أمره فلهذا قالوا: يكون ما لا يشاء، ويشاء ما لا
 يكون، كما يقولون: يفعلون ما نهاهم عنه، ويتركون ما أمرهم به، وهذا المعنى صحيح
 إذا أريد الأمر الشرعي لكن القدرية النفاة لا يقولون: إنه شاء إلا بمعنى أمر، فعندهم

 ما ليس طاعة من أفعال العباد ما لا/ يشاؤه فإنه لا يخلقه عندهم، وإذا لم يخلقه لم يشاه، ٥٥/٨
 فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه باتفاق المسلمين .

 والقدرية لا تنازع في هذا، لا ينازعون في أنه ما شاء أن يفعله هو فعله، وأنه قادر
 عل أن يفعل ما يشاء أن يفعله، لكن عندهم أن أفعال العباد لا تدخل في خلقه، ولا في
 قدرته، ولا في مشيئته، ولا في مشيئته أن يفعل، لكن المشيئة المتعلقة ها بمعنى الأمر فقط،
 فيقولون: خلقهم لعبادته أن يفعلوها هم، وقد أمرهم ها، فإذا لم يفعلوها كان ذلك بمنزلة

 عصيان أمره .

 وأما المثبتون للقدر فيقولون: إنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، و هو- سبحانه -
 خالق كل شىء {زل5 كة "اقث1 لتق ألاش أثة مت» [هود: ،D١1٨ {ولز كاة أته ما
 أفككوا» [البقرة: ،٢٢٥٣ {ولؤ كاة ثله ا كتاؤ» [الأنعام: ٤١١٢ وأمثال ذلك، فإذا
 خلقهم للعبادة المأمور ها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن تكون إذ لوشاء أن تكون لكونها،

 )ا( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

٤٤٩ 



٥٦/٨ 

 لكن أمرهم بها، وأحب أن يفعلوها، ورضى أن يفعلوها، وأراد أن يفعلوها، إرادة شرعية
 تضمنها أمره بالعبادة.

 ومن هنا يتبين معنى الآية، فإن قوله: وكما لقث كليق والإنش إلا يتثن»
 [الذاريات: ،]٥٦ يشبه قوله: «زضؤا اليذ: تكزا أة عق ما تتلك(

 [البقرة: ،٤١٨٥ وقوله: وفكا تكا لز يفكنا أة عن ما تتنث( [الج: ،٢٣٧
 وقوله: «ن لا بؤن ذلة ين اكيي يكز( [الحشر: ،T٧ وقوله: وكارق يتكوا أة القة
 يتكخ ما ف ألتكوت ذما ف الآتي وأك اقة يل قىء يث» [المائدة: ،٢٩٧ وقوله:
 ؤأة اليى عق بتع تزكو كمت الآض يخكثق4 الآية [الطلاق: ،٤١٢ وكذلك قوله: ووا
 أتلكا ين قول إلا يكاع بإزب اليه [النساء: ،٢٦٤ فهو م يرسله إلا ليطاع، ثم

 قد يطاع وقد يعصى .

 وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، ومثل هذا كثير في
 القرآن، يبين أنه فعل ما فعل ليكبروه وليعدلوا، ولا يظلموا، وليعلموا ما هو متصف
 به، وغيره مما أمر الله به العباد، وأحبه لهم ورضيه منهم، وفيه سعادتهم وكمالهم

 وصلاحهم وفلاحهم إذا فعلوه، ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعله .

 وهو- سبحانه -م يقل: إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني، ولا ليفعل هم الثاني، فلم
 يذكر أنه خلقهم ليجعلهم هم عابدين، فإن ما فعله من الأسباب لما يفعله هو من الغايات
 يجب أن يفعله لا محالة، ويمتنع أن يفعل أمزا ليفعل أمزا ثانيا ولا يفعل الأمر الثاني، ولكن
 ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني، فيكونون هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم،
 وما يحبه ويرضاه لهم، فيحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم، كما تقدم أن كل ما خلقه

 وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده، وفيه حكمة له، وفيه رحة لعباده .

 فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه وما يحبونه، ولكن لم يفعلوه
 ٥٧/٨ فاستحقوا ما يستحقه العاصي المخالف لأمره، التارك فعل ما خلق لأجله من/ عذاب
 الدنيا والآخرة، وهو - سبحانه قد شاء أن تكون العبادة. ممن فعلها، فجعلهم عابدين
 مسلمين بمشيئته وهداه لهم، وتحبيبه إليهم الإيمان، كما قال تعالى: {ولن أة عتب
 التكم ايئنق تكا# ف شللا كن: إلخ القز الثشرق الينجاة أثلجك ثم ايثق»
 [الحجرات: ،]٧ فهؤلاء أراد العبادة منهم خلقًا وأمزا أمرهم ها، وخلقًا جعلهم فاعلين .

 والصنف الثاني لم يشأ هو أ يخلقهم عابدين، وإن كان قد أمرهم بالعبادة، والله
 سبحانه أعلم.

٤٥٠ 



 / وسئل رحه الله عن فصيل الإرادة» و والإذن، و الكاب؟ و الحكم' و
 القضاء، و «التحريم، وغير ذلك، مما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما ٥٨/٨

 هو كوني موافق لمشيئته الكونية؟

 فأجاب:
 الحمد لله، هذه الأمور المذكورة، وهي الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء

 والتحريم وغيرها، كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين:

 أحدما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى - ويرضاها، ويشيب
 أصحاها، ويدخلهم الجنة، وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الأخرة، وينصر بها العباد من

 أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين وعباده الصالحين .

 والثاني: ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله وقضاها مما يشترك فيها المؤمن
 والكافر والبر والفاجر، وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه، وأهل طاعته الذين
 يحبهم ويحبونه، ويصل عليهم هو وملائكته، وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم

 ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.

 /فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية، فرأى الأشياء كلها ٥٩/٨
 مخلوقة لله، مدبرة بمشيئته، مقهورة بحكمته، فما شاء الله كان وإ ) يشأ الناس، وما
 ) يشأ لم يكن وإن شاء الناس، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، ورأى أنه سبحانه -
 رب كل شىء ومليكه، له الخلق والأمر، وكل ما سواه مربوبًا له، مدبر مقهور لا يملك
 لنفسه ضزا ولا نفقا، ولا موتا ولا حياة ولا نشوزا، بل هو عبد فقير إلى الله - تعالى -
 من جيع الجهات، والله غني عنه، كما أنه الغني عن ججيع المخلوقات، وهذا الشهود في
 نفسه حق، لكن طائفة قصرت عنه، وهم القدرية المجوسية، وطائفة وقفت عنده وهم

 القدرية المشركية .

 أما الأولون، فهم الذين زعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته
 وخلقه، كأفعال العباد، وغلاتهم أنكروا علمه القديم، وكتابه السابق، وهؤلاء هم أول
 من حدث من القدرية في هذه الأمة، فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة، و تبرؤوا منهم •

 وأما الطائفة الثانية، فهم شر منهم، وهم طوائف من أهل السلوك والإرادة والتأله
 والتصوف والفقر ونحوهم، يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق المخلوقات كلها،

٤٥١ 



 فهو خالق أفعال العباد ومريد جيع الكائنات، ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا
 عرفان ولا نكر، ولا حق ولا باطل، ولا مهتد ولا ضال، ولا راشد ولا غوي، ولا
 ٦٠/٨ نبي ولا متنبى، ولا ولي لله ولا عدو/، ولا مرضى لله ولا مسخوط، ولا محبوب لله
 ولا ممقوت، ولا بين العدل والظلم، ولا بين البر و العقوق، ولا بين أعمال أهل الجنة
 وأعمال أهل النار، ولا بين الأبرار والفجار، حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من
 القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام، فشهدوا المشترك بين
 المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما، وصاروا ممن يخاطب بقوله تعالى: %أتجتل آمثثيي
 يةلزf . ما لذ ك تكزة» [القلم: ٣٥ ،]٣٦ وبقوله تعال: {از نكا" أي
 احثوا تيث! التنيخك يالفيي6 ف ألأي أز ل أنثيين &لشجار» [ض: ،٢٢٨ وبقوله
 تعا: وآخ عيب ألية تجتزا ألتيتاب أن تنتتثز أيية :ثؤا وقيوا ألقيكم"

 [الجائية: .٢٢١

 وتقت كتث زيك الشنق عن بي إشةين يكا عترً» :فاعرلأا1 ،٤١٣٧ ومنه
 قول النبي قيلة: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما
 خلق وذرأ وبزأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في
 الأرض وما يخرج منها' ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارئا
 يطرق بخير يا رحن، "، فالكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره
 ونهيه الشرعيين، فإن الفجار عضؤا أمره ونهيه، بل هي التي ها يكون الكائنات، وأما
 الكلمات الدينية المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين، فمثل الكتب الإلهية: التوراة والإنجيل
 ٦١/٨ والزبور والقرآن، وقال/ تعالى: {تجكل كيكة أليت كزا الشننلا تكية
 ألله هه الثلأ» [التوبة: ،]4٠ وقال تيلة: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله، %،

 وأما قوله تعالى: {ونكت طمث ك صتا تعتلأ( [الأنعام: ]١١٥ فإنه يعم النوعين .

 وأما البعث بالمعنى الأول، ففي مثل قوله تعالى: {إذا جة وغذ أريثا بما متككم
 عجايا ا أثي ي كير 1 الإسراء: ،]٥ والثاني في مثل قوله تعال: {ثق أليى تتك ي
 الأمتهن رلا تثم» [الجمعة: ،]٢ وقوله تعالى: {وتنكا وابث فيهم كولا تنهم4 [البقرة:
 ،]١٢٩ وقوله تعال: وزلقة بمنا ق كز أثو تثرلا أب اغثا الة تجتزأً الثرت4

 )١( في المطبوعة: «أفنجعل،، والصواب ما أثبتناه.

 )2( هكذا بالأصل.
 )٣( سبق تخريجه ص٤٤٤.

 )٤(مسلم في الحج )٨١٢١/٧٤١(، وأبو داود في المناسك )٥٠٩١(، وابن ماجه في المناسك )٤٧٠٣(، والدارمي في
 المناسك ،٤٨/٢ وأحد .٧٣/٥

٤٥٢ 



 النحل: .٢٣٦
 وأما الإرسال بالمعنى الأول، ففي مثل قوله تعال: وات أزكا التلية ل ألكز.ت

 تؤثم أ» [مريم: ،]٨٣ وقوله تعال: وزازحا ألإيع نع» [الحجر: .٢٢٢

 وبالعنى الثاني، في مثل قوله تعالي: وإت أتلا ثعا إ قزيوا» [نوح: ،١ وقوله
 تعال: وركا أنتلكا يألتجي تيلا تنيf» [البقرة: ،٢١١٩ وقوله تعال: وتقل من أزيتا
 ين تبيلاك ين ثثيا» [الزخرف: ،٢٤٥ وقوله تعال: {وما أتلكا [يا" كشول إلا يكاع
 يإذيب اي4 النساء: ،٢٦4 وقوله تعال: وتا أنا ين تبنيت ين تثول إلا ثن إه
 } ة إة إة أكا @ثجعن» الأنبياء: ،٢٢٥ وقوله تعال: ¥إ6 أزلة إتتك شرلا هئا عيجا

 6 أزلة إ زقة مرلا . تتن ز#ث اتثرك لكنكة أنكا تيلا» [المزمل: ٠١٥ ٠٢١٦

 /سئل رحمه الله تعالى.: عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي ٦٢/٨
 والمستقبل، وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في الماضي. ما الصواب؟

 فأجاب:
 الماضي مضى بمشيئة الله، والمستقبل لا يكو إلا أن يشاء الله، فمن قال في الماضي:
 إن الله خلق السموات إن شاء الله، وأرسل محمدا إن شاء الله، فقد أخطا. ومن قال:

 خلق الله السموات بمشيئة الله، وأرسل محمذًا بمشيئته ونحو ذلك، فقد أصاب.
 ومن قال: إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله، فقد أخطا. ومن قال: ما شاء
 الله كان وما م يشأ م يكن، فقد أصاب، وكل ما تقدم فقد كان بمشيئة الله قطعا، فالله
 خلق السموات بمشيئته قطعا، وأرسل محمذا بمشيئته قطا، والإنسان الموجود خلقه بمشيئته
 قطقا، وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال، فهو قادر عل ذلك، فما خلقه فقد

 كان بمشيئته قطعا، وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعا، والله أعلم.

 )١( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

٤٥٣ 



٨ ٦٣/ 

٦٤/٨ 

 /ما تقول السادة أثمة المسلمين - في جاعة اختلفوا في تضاء الله
 وقدره، وخيره وشره، منهم من يرى أن الخير من الله تعالى والشر من النفس

 خاصة؟ أفتونا مأجورين .

 فأجاب الشيخ - رضي الله عنه .:

 مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى خالق كل شىء، وربه ومليكه لا رب
 غيره ولا خالق سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو عل كل شىء قدير، وبكل ش

 ء - - ٢ ٠٠ سى'
 عليم، والعبد مأمور بطاعة الله، وطاعة رسوله، منهي عن معصية الله، ومعصية رسوله،
 فإن أطاع كان ذلك نعمة، وإن عصى كان مستحقًا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة
 البالغة، ولا حجة لأحد عل الله تعالى - وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته
 وقدرته، لكن يحب الطاعة ويأمر بها، ويثيب أهلها عل فعلها ويكرمهم، ويبغض

 المعصية وينهي عنها، ويعاقب أهلها ويهينهم .

 وما يصيب العبد من النعم، فالله أنعم ها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه
 /ومعاصيه، كما قال تعالي: {وما أكككم ين شييكة كنا كت أييك» [الشورى:
 ،٢٣٠ وقال تعال: {قا أتاأل ين عتلة ين الإ زا أتتة ين كيتو قن تقيلا» [النساء:
 ]٧٩ أي: ما أصابك من خضب' وتضر وقدى فالله أنعم به عليك، وما أصابك من
 حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك، وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه، فلابد

 أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره.
 فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد، كان مشابها
 للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي، وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوسيين،
 ومن أمن بهذا وهذا، فإذا أحسن جد الله تعالى - وإذا أساء استغفر الله تعالى

 ' ء - - م اديب وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، فهو من المؤمنين، فإن آدم عليه السلاء ٧ أذ:
 تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واحتج، فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب كان آدميا،
 ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا، فالسعداء يتبعون أباهم، والأشقياء يتبعون عدوهم

 إبليس. -و

 فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين
 والشهداء والصالحين، آمين يا رب العالين.
، 

 )ا( أي: نماء وبركة. انظر: المصباح المنير، مادة اخصب،.

٤٥٤ 



 اسثل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس عن الحديث الذي ورد: ٥/٨
 «إن الله قبض قبضتين، فقال: هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي،، فهل هذا الحديث
 صحيح؟ والله قبضها بنفسه، أو أمر أحدا من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر في: «أن الله
 لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال، ثم قال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى

 الجنة ولا أبالي، وهذا في الصحيح.

 فأجاب - رضي الله عنه .:
 نعم، هذا المعنى مشهور عن النبي # من وجوه متعددة، مثل ما في موطأً مالك،
 وسنن أبي داود والنسائي، وغيره عن مسلم بن يتار، وفي لفظ عن نعيم بن ربيعة، أن
 عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: «ز: أعذ رثك من بن ،اكم ين لثور» الآية
 [الأعراف: ]١٧٢ فقال عمر: عن رسول الله ثة، وفي لفظ: سمعت رسول الله جة
 سئل عنها فقال رسول الله ة: «إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج
 منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره

 فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت /هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»، فقال رجل: ٦٦/٨
 يا رسول الله، ففيم العمل؟ فقال رسول الله ية: «إن الله إذا خلق الرجل للجنة،
 استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت علل عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة،
 وإذا خلق الرجل للنار، استعمله بعمل أهل النار حتى يموت علل عمل من أعمال أهل

 النار، فيدخله به النار»" .

 وفي حديث الحكم بن سفيان، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول
 الله ية: «إن الله قبض قبضة فقا: إلى الجنة برجتي، وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا

 أبال". وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان :

 أحدهما: القدر السابق، وهو أ الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل
 أن يعملوا الأعمال، وهذا حق يجب الإيمان به، بل قد نص الأثمة كمالك والشافعي

، 
 )١( أبوداود في السنة )٣0٧٤(، والترمذي في تفسير القرآن )ه٧0٣( وقال:« حديث حسن،، ومالك في

 الموطا في القدر ،(2)٨٩٨/٢ وأحد١/٤٤، .٤٥
 )2( أبو يعل في مسنده )22٤٣( ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ،١٨٩/٧ وقال: « رواه أبو يعل، وفيه
 الحكم بن سنان الباهل قال أبو حاتم: عنده وهم كثير وليس بالقوى ومحله الصدق يكتب حديثه، وضعفه

 الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح".

٤٥٥ 



 وأحد: أن من جحد هذا فقد كفر، بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن
 يكون، ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك، وأخبر به قبل أن يكون، كما في
 صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قجة أنه قال: «إن الله قدر مقادير
 الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه عل الماء» (،
 دفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين، عن النبي يو أنه قال: اكان الله
 ولا شىء غيره، وكان عرشه عل الماء، وكتب في الذكر كل شىء، وخلق السموات

 والأرض وفي لفظ: ثم خلق السموات والأرض،"".

 ٦٧/٨ /وفي المسند عن الجزباض بن مارية عن النبي ة أنه قال: «إني عند الله مكتوب
 بخاتم النبيين، وإن آدم لنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم،
 وبشري عيى، ورؤيا أمي، رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور
 الشام"، وفي حديث ميسرة الفجر: قلت: يا رسول الله، متى كتبت نبيا؟ وفي لفظ:

 متى كنت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد،(.

 وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله جو
 - وهو الصادق المصدوق .: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ظفة، ثم يكون

 علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال :
 اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، قال: «فوالذي نفسي بيده -
 أو قال: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا

 ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار،%(.
 وفي الصحيحين عن عل بن أبي طالب - رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ية
 ببقيع الغرقد في جنازة، فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من
 الجنة؟. فقالوا: يا رسول الله، أفلا تتكل عل الكتاب وئلع العمل؟ قال: ااعملوا فكل
 ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من
 ٦٨/٨ كان من أهل الشقاوة/ فسييسر لعمل أهل الشقاوة»، ثم قرأ قوله تعال: )شا من أغن
 لن • تتكى إتق . تثييلا ثن . تما ما ين تاننق . كثا إنن ، فتيز:

 ثت» [الليل: .٢٢١٠-٥

 )١( مسلم في القدر )٣٥٦٢/٦١(٠ )2( البخارى فى بدء الوحى )١٩١٣(.
 )٣( أحمد٤/٧٢١ -٨٢١، وقال الهيثمي في المجمع )٨/٦٢٢(: «رواه أحمد بأسانيد وأحد

 أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح».
 )٤(أحد ٠٥٩/٥

 )ه( البخارى ف بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم في القدر )٣٤٦٢/١(.
 )٦( البخاري في القدر )٥٠٦٦(، ومسلم في القدر )٧٤٦٢/٦(٠

٤٥٦ 



 وفي الصحيح أيضا - أنه قيل له: يا رسول الله، أغلم أهل الجنة من أهل النار،
 فقا: انعم؟، فقيل له: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له"، فبين
 النبي هة أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا عل
 هذا الكتاب، ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال: «كل ميسر لما خلق له، وأن
 أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة،

 وهذا من أحسن ما يكون من البيان .

 وذلك أن الله سبحانه وتعال - يعلم الأمور عل ما هي عليه، وهو قد جعل
 للأشياء أسبابا تكون بها، فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب، كما يعلم أن هذا يولد له
 بأن يطأ امرأة فيحبلها، فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي، فلا حاجة إلى الوطء
 كان أحق لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء، وكذلك إذا علم أنه هذا
 ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب، فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا
 حاجة إلى البذر، كان جاهلا ضالاً ، لأن الله علم أن سيكون بذلك، وكذلك إذا
 علم الله أن هذا يشبع بالأكل، وهذا يروي بالشرب، وهذا يموت بالقتل، فلابد من

 الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون ها.

 /وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدًا في الآخرة، وهذا شقيا في الآخرة، قلنا ذلك ٦٩/٨
 لأنه يعمل بعمل الأشقياء، فالله علم أنه يشقى بذا العمل، فلو قيل: هو شقي، وإن لم
 يعمل كان باطلاً لأن الله لا يدخل النار أحذا إلا بذنبه، كما قال تعال: ولأنكؤة جتخ
 ينق ويكن تكك تهم آجيي» [ص: ،]٨٥ فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه، ومن
 اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى ولا يعاقب الله العبد عل ما علم أنه يعمله حتى يعمله.

 ولهذا لما سثل النبي كيلة عن أطفال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين»""
 يعنى: أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا، وقد روى أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول، فمن

 أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية .

 وكذلك الجنة، خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته، فمن قدر أن يكون منهم يسره
 للإيمان والطاعة، فمن قال: أنا أدخل الجنة، سواء كنت مؤمنا أو كافرا، إذا علم أني من
 أهلها، كان مفتريا عل الله في ذلك، فإنن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان، فإذا م يكن
 معه إيمان، م يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة، بل من م يكن مؤمنا بل كافرا،

 )ا( البخارى فى القدر )٦٩٥٦ ( ومسلم في القدر )٩٤٦٢/٩(٠
 )2( البخارى فى الجنائز )٣٨٣١ ٠ ١٣٨٤ (.

٤٥٧ 



 فإن الله يعلم أنه من أهل النار، لا من أهل الجنة.
 ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا
 ٧٠/٨ أدعو ولا أسأل اتكالا عل القدر، كان مخطتا - أيضا لأن الله جعل الدعاء/ والسؤال من
 الأسباب التي ينال ها مغفرته ورححته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء
 لم يحصل بدون الدعاء، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله
 بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شىء إلا بسبب، والله

 خالق الأسباب والمسببات .

 ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن
 تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قذح في الشرع، ومجرد
 الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في
 حصول النبات، بل لابد من ريح مزبية بإذن الله، ولابد من صرف الانتفاء عنه، فلابد
 من تمام الشروط، وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره، وكذلك الولد لا يولد
 بمجرد إنزال الماء في الفرج، بل كم من أنزل وم يولد له، بل لابد من أن الله شاء

 خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم، وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع .

 وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هي سبب ولهذا
 قا النبي ية: «إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟. قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال:
 دولا أنا، إلا أن يتغئذني الله برحة منه و فضل". وقد قال: {أذثؤا ألجكة يا كثز
 تتلو34 [النحل: ،]٣٢ فهذه باء السبب، أي: بسبب أعمالكم، والذي نفاه النبي ية
 باء المقابلة، كما يقال: اشتريت هذا هذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول
 ٧١/٨ الجنة، بل لأبد من عفو الله/ وفضله ورحته، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي

 بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات .

 وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس:

 فريق آمنوا بالقدر، وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود، فأعرضوا عن الأسباب
 الشرعية، والأعمال الصالحة، وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله

 ودينه .

 وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله، كما يطلبه الأجير من المستأجر، مثكلين عل
 خولهم وقوتهم وعملهم، وكما يطلبه المماليك، وهؤلاء جهال ضلال، فإن الله لم يأمر

 )١( البخارى ف المرضى )٣٧٦٥ ( ومسلم فى المنافقين )٦١٨٢/٢٧-٨٧(٠

٤٥٨ 



 العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا شاهم عما نهاهم عنه بخلاً به، ولكن أمرهم بما فيه
 صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وهو سبحانه كما قال: اياعبادي، إنكم لن تبلغوا
 زي فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني""، فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته
 إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي م يحلقها لهم، فيطالبون بجزاء ذلك، والله تعالى - غني عن
 العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساؤوا فلها، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا

 وتن قيق منيا فلتقية كن أتة تجتأ تما ثلة يللر للييي» [فصلت: ٢٤٦

 وفي الحديث الصحيح عن الله - تعال أنه قال: ايا عبادي، إني حرمت الظلم عل
 نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل/ والنهار وأنا أغفر /٢٧

 الذنوب جيئا ولا أبالي، فاستغفر وني أغفر لكم، يا عبادي، كلكم ضال إلا ما هديته
 فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا
 عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، لو أن
 أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عل أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي
 شيقا، ياعبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عل أفجر قلب رجل منكم
 ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
 اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك في
 ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي، إنما
 هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد

 غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»' .

 وهو سبحانه - مع غناه عن العالين، خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين لهم ما
 يسعدهم وما يشقيهم، ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فمن
 عليهم بالإيمان والعمل الصالح فخلقه بفضله، وإرساله الرسول بفضله، وهدايته لهم
 بفضله، وجيع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله، فكذلك
 الثواب والجزاء هو بفضله، وإن كان أوجب ذلك علل نفسه، كما حرم علل نفسه

 الظلم، ووعد بذلك كما تال: وكت زثكم عن تقيي أتنتقه الأنعام: ،]٥4
 وقال تعالى: واا عقا فليكا تث ألثزييا» [الروم: ،]٤٧ نهو واقع لا محاله

 واجب بحكم إيجابه ووعده/ لأن الخلق لا يوجبون عل الله شيئا أو يحرمون عليه ٧٣/٨
 شيقا، بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه
 عدل، كما في الحديث المتقدم: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها،

 )١( مسلم فى البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥ (.

٤٥٩ 



 فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».
 وفي الحديث الصحيح: اسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا
 أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما
 صنعت، أبوء لك بنعمتك عل، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،
 من قالها إذا أصبح موقا ها فمات من ليلته دخل الجنة؟'، فقوله: «أبوء لك بنعمتك
 علي وأبوء بذنبي"، اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد، كما قال بعض السلف: إن أصبح
 بين نعمة تنزل من الله عل وبين ذنب يصعد مني إلى الله، فأريد أن أحدث للنعمة

 شكزا، وللذنب استغفارا.

 فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظزا إلى القدر، فقد ضل، ومن طلب
 القيام بالإبر والنهي معرضا عن القدر، فقد ضل، بل الومن كما قال تعالي: {إياك تتي
 وإيًالا نتوي» [الفاتحة: ،]٥ فنعبده اتباعا للأمر، ونستعينه إيمانًا بالقدر، وفي الحديث
 الصحيح عن النبي تلة أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف،
 وفي كل خير، احرص عل ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا
 تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح

 عمل الشيطان،"(.

 ٧٤/٨ /فأمره النبي ية بشيئين: أن يحرص عل ما ينفعه، وهو امتثال الأمر، وهو العبادة،
 وهو طاعة الله ورسوله، وأن يستعين بالله، وهو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه لا حول ولا

 قوة إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن .

 فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته، كما يزعم القدرية والمجوسية، فقد جحد قدرة الله
 التامة ومشيئته النافذة، وخلقه لكل شىء، ومن ظن أنه إذا أعين عل ما يريد، ويسر له ذلك
 كان محمودا، سواء وافق الأمر الشرعي أو خالفه، فقد جحد دين الله وكذب بكتبه ورسله

 ووعده ووعيده، واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول.

 فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويامر به ويقرب إليه، وقد يريد ما يبغضه الله
 ويكرهه ويسخطه، وينهى عنه ويعذب صاحبه، فكل من هذين قد يسر له ذلك، كما

 ااد

 )ا( البخاري في الدعوات )٣٢٣٦(، وأبو دارد في الأدب )0٧0٥(، والترمذي في الدعوات)٣٩٣٣( وقال:
 "حديث حسن غريب"، وابن ماجه في الدعاء)٢٧٨٣(، وأحد ٠١٢٢/٤ ،١٢٥ كلهم عن شداد بن

 أوس.

 )٢( مسلم في القدر )٤٦٦٢/٤٣( ، وابن ماجه في المقدمة )٩٧(، كلاهما عن أبى هريرة.

٤٦٠ 



 قال النبي لة، «كل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل
 السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة''، وقد قال تعال:
 ون اة بثث الكاملة عجا ة يا ما كثا4 يت ثيث ثئ جثا لث تن يتكا تذثيا
 تنثرا . تمن ألآة اكيد: تتن تا عنيتا تثق ثؤم أزليك كان تثئف تفزا .

 $ فية تؤة تؤة ين علة يا تيا 4 عكة زيك ظ» الإسراء: ،٢٢٠-١٨
 وقال تعال: {ا أاين 6 4 تلة ب} أذية نثه كثا تب أفو . أا 6١ ا٨٨٥٧

 اتله تقللا عتو يؤتة تزل تن أمن . لأ» :لفجرا1 ٠٢١٧-١٥
 بين - سبحانه - أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه، بل هو يبتل عبده
 بالشراء والفراء، فالمؤمن يكون صبارا شكوا، فيكون هذا وهذا خيرا له، كما في الصحيح
 عن النبي ية أنه قال: «لا يقضي الله للمؤمن تضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا
 للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيزا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له(.
 والمنافق ملوع جزوع، كما قال تعال: {إة انق شيق تثئا . إا مكة ألق بزؤا . تا تكة
 أ: تؤا . إلا الشتين . ألية ثم عن معلاهم تيثة . تالية ن أنكلتم عتق تتلم . فتابل

 تكالتزيي» إل قوله: وك ثزثزة» [العارج: ٠٢٣٥-١٩
 ولما كان العبد ميسزا لما لا ينفعه، بل يضره من معصية الله والبطر والطغيان، وقد يقصد
 عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأى له ذلك؟ أمر في كل صلاة بأن يقول: كإيا3 تتبك
 وإيًاك تتييه [الفاتحة: ،]٥ وقد صح عن النبي كية أنه قال : ايقول الله عز رجل: قسمت
 الصلاة بيني دبين عبدي نصفين: نصفها لي، ونصفها لعبدي، فإذا تال: وألحكتد يلو رب
 ألمتلييها» [الفاتحة: ]٢ قال: مدني عبدي، فإذا قال: وأكل ألتجلإ» [الفاتحة: ]٣
 قال: أننى عي عبدي، فإذا قال: {مدك يور ألل [الفاتحة: ]٤ قا: مجدني عبدي،

 فإذا قا: {إياك تتبك و إياك تتييا» تال: هذه الآية بيني دبين عدي، ولعبدي ما
 بال، نزا تال: «أفيًا ألترياً ألثتيذ . صكطً أيك أتنت حكهم عيز الشرير ٧٦/٨

 علهم ولا أكاليا» [الفاتحة: ٠٦ ٢٧ قان: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ماساً". وتال
 بعض السلف: أنزل الله عز وجل - مائة كتاب، وأربعة كتب، جع علمها في الكتب
 الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الأربعة في القرآن، وعلم القرآن في
 المفصل، وعلم الفصل في الفاتحة، وعلم الفاتحة في قوله: «إياك تعب وإياكً

 تتييه .
 )١( البخارى فى التفسير )9٤٩٤( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٦(٠

 )2( مسلم في الزهد )٩٩٩٢/٤٦(، وأجد ٠٣٣٢/٤ ٣٣٣ عن صهيب بن سنان.
 )٣( مسلم فى الصلاة )٥٩٣/٨٣(.

٤٦١ 



 فكل عمل يعمله العبد، ولا يكون طاعة لله وعبادة، وعملاً صالحا فهو باطل، فإن
 الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالاً، فغاية المترئس
 أن يكون كفرعون، وغاية المتمول أن يكون كقارون، وقد ذكر الله في سورة القصص من
 قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأوى الألباب، وكل عمل لا يعين الله العبد عليه، فإنه لا
 يكون ولا ينفع، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم، فلذلك أمر

 العبد أن يقول: وإتكاك تتجث وإياك نيية» [الفاتحة: ٠]٥

 والعبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعده، فعليه قبل المقدور أن
 يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو
 يرضى به، وإن كان بفعله وهو نعمة هد الله عل ذلك، وإن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك .

 ٧٧/٨ وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل وهو العزم عل الامتثال/ والاستعانة بالله عل
 ذلك، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله عل ما أنعم به من الخير،
 وقال تعال: وتاضيز إ< وتد أنلو خق واتنيز لتيلك» [غافر: ،٢٥٥ أمره أن يصبر
 عل المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب، وإن كان استغفار كل عبد بحسبه، فإن حسنات
 الأبرار سيئات القربين، وقال تعالى: وتإن ا تتكؤا تإة الت ين كزو الأؤر» [آل
 عمران: ،٤١٨٦ وقال يوسف: وإتة من يقي ويقين كإك أللة لا يضيع آجر الثخييق»
 [يوسف: ،]٩0 فذكر الصبر عل المصائب والتقوى بترك المعائب، وقال النبي قيلة: «احرص
 عل ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت كان

 كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان،ا(.

 فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر، ولا يتحسر عل الماضي، بل يعلم أن ما
 أصابه لم يكن ليخطئه، وإن ما أخطأه )م يكن ليصيبه، فالنظر إلى القدر عند المصائب،
 والاستغفار عند المعاتب، قال تعال: وما أكاب ين شييجة ق الأي زلا ف أشيخ إلآلا
 ككر ين تل أن تزأما إرة تيك قل أشو يي: . يكلا تأتزا عن ما تاتكم زلا
 تتؤا يا اكشي» [الحديد: ،2٢ ،٢٢٣ وقال تعال: {ما أمات ين شميبجة إلا
 إذن أقة ون يؤمل إله تي تثجلأ» [التغابن: ،D١١ قال علقمة وغيره: هو الرجل تصيبه

 المصيبة، فيعلم أها من عند الله فيرضى ويسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم .

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٦٠

٤٦٢ 



 / وسئل عن الباري - سبحانه.: هل يضل ويهدي؟
 فأجاب:

٧٨/٨ 

 إن كل ما في الوجود فهو مخلوق، خلقه بمشيئته وقدرته، وما شاء كان وما لم يشأ لم
 يكن، وهر الذي يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويضل
 ويهدي، ويسعد ويشقى، ويولي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويشرح صدر من يشاء
 للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يطد في السماء، وهو يقلب القلوب، ما
 من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه
 أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوم،

 وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون.

 وهو الذي جعل المسلم مسلما، والمصلي مصليا، قال الخليل: «تما تجتلكا شتيتين لك
 تمن ث;يا أثة شلتة ق» البقرة: ،t١٢٨ وقال: {ي تجتلى شقية القترة كين ذثتكي4
 [ابراهيم: ،٢٤٠ وقال تعال: وتتتتا متهم" أتة تثك أزيا لكا كثا» السجدة:
 ،٢٤ وقال آل فرعون: «نتتم أبتة بترك إلآ الكاز( [القصص: ،]٤1 وقال

 تعالى: {إ4 الإنكن شيق تثما . إا ثقة ألتز زثا . كنا تكة كتلا مزعا» [العارج: ٧٩/٨
 ،٤٢١-١٩ وقال: {وانتع ألثلك أشيا نييا» [هود: ،٢٣٧ وتال: «تيتغ الثنا(

 [هود: .]٣٨

 والفلك مصنوعة لبني آدم، وقد أخبر الله - تبارك وتعالى - أنه خلقها بقوله: {وتكتكًا
 قثم ين تخيم. تا كزة [يس: ،٢٤٢ وقال: «زلتة جكك تم يا يرتم كا تجتل لز من
 جزي الأشر ي4 تنيئا يتم للقيكم تيم إ»تنثي تية أانتا وأنارتا» الآيات [النحل:

 ،]٨٠ وهذه كلها مصنوعة لبني أدم.

 وقال تعال: {اتثثوة ما تتحرق . وأته تلتكن كتا شتوة4 [الصافات: ٠٩٥ ،]٩٦ ذ
 «ما بمعنى «الذي»، ومن جعلها مصدرية فقد غلط، لكن إذا خلق المنحوت كما خلق
 المصنوع والملبوس والمبني، دل عل أنه خالق كل صانع وصنعته، وقال تعالى: «من يمد
 أقة نز انثنيت تتن يفيل تن تجذ ة زيا شيئا» [الكهف: ،٤١٧ وقال: {قن

، 
 )ا( في المطبوعة:« وجعلناهم؟، والصواب ما أثبتناه •

٤٦٣ 



 بإد اة أن يتيية يثن نك} يلإجتلإ تن ير: أن بيلة يجن تئة تيقا »4٦
 م < = -ة - - [الأناء٠ ،]١٢٥ وهو سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكه، وله فيما خلقه حكمة

 بالغة، ونعمة سابغة، ورحة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا
 لمجرد قدرته وقهره، بل لكمال علمه وقدرته ورجته وحكمته •

 فإنه - سبحانه وتعال أحكم الحاكمين، وأرحم الراجين، وهو أرحم بعباده من
 ٨٠/٨ الوالدة بولدها، وقد أحسن كل شيء خلقه، وقال تعالى: وزقى كال قبا جايلة وهى
 تثلا مز ألتتا مع اكو ألين ألتق & كيز:» [النمل: ،]٨٨ وقد خلق الأشياء بأسباب،
 كما قال تعال: {ؤا أزق اقة يق القتا، ين تاو تليا يو الأنق قت تقها» [البقرة:
 ،٤١٦٤ وقال: {آريا و التاة تأتتا يو. ين ي ألتزق» الأعراف: ،]٥٧ وقال

 تعال: {تندى يو أللة ت أتع ينوئث شبق ألقتكم» [اادة: ٠٤١٦
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 /سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى - عن حسن إدادة الله - تعال -٨/١٨
 لخلق الخلق وإنشاء الأنام، وهل يخلق لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل: لا لعلة فهو عبث - تعالى
 الله عنه - وإن قيل: لعلة، فإن قلتم: إنها لم تزل، لزم أن يكون المعلول لم يزل، وإن قلتم:

 إنها محدثة، لزم أن يكون لها علة، والتسلسل محال.

 فأجاب:
 الحمد لله رب العالين، هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس
 وأعظمها شعوبا وفروغا، وأكثرها شبها ومحارات، فإن لها تعلقًا بصفات الله تعالى -
 وبأسمائه وأفعاله، وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي داخلة في خلقه
 وأمره، فكل ما في الوجود متعلق بذه المسألة، فإن المخلوقات جميعها متعلقة ها وهي
 متعلقة بالخالق سبحانه وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعد والوعيد - متعلقة
 جها، وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر، وبمسائل الصفات والأفعال، وهذه جوامع علوم

 الناس، فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق ها.

 /وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي، كالأمر بالتوحيد ٨٢/٨
 والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج، والنهي عن الشرك والكذب والظلم
 والفواحش، هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك لمحض المشيئة
 وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟
 وهل يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل، ويأمر بالشرك

 والكذب والظلم أم لا ؟

 وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم، هل هو منزه عنه مع قدرته عليه؟ أم
 الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟

 وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه، هل هي بمعنى إرادته؟ أو هي الثواب
 والعقاب المخلوق؟ أم هذه صفات أخص من الإرادة؟

 وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان، هل يريده ويحبه
 ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته، وهو لا
 يقدر أن يدي ضالاً ولا يضل مهتديا؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه
 ما لا يريد، وله في جيع خلقه حكمة بالغة، وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، ولا

٤٦٥ 



 يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه،
 وإن إرادة الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاه. وفروع هذا الأصل كثيرة لا

 يحتمل هذا الموضع استقصاءها.

 ٨٣/٨ /ولأجل تجاذب هذا الأصل ووقوع الاشتباه فيه، صار الناس فيه إلى التقديرات
 الثلاثة المذكورة في سؤال السائل، وكل تقدير قال به طوائف من بني أدم من المسلمين

 وغير المسلمين .

 فالتقدير الأول: هو قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع
 ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، وهذا قول كثير ممن يثبت القدر،
 وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم، وقد قال هذا طوائف من أصحاب مالك
 والشافعي وأحد وغيرهم، وهو قول الأشعري، وأصحابه، وقول كثير من نفاة القياس في

 الفقه الظاهرية كابن حزم وأمثاله.

 ومن حجة هؤلاء: أنه لو خلق الخلق لعلة، لكان ناقضا بدوها مستكملاًها، فإنه إما
 أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء، أو يكون وجودها أولى به، فإن كان
 الأول امتنع أن يفعل لأجلها، وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به، فيكون مستكملاً ها،

 فيكون قبلها ناقضا.

 ومن حجتهم: ما ذكره السائل من أن العلة إن كانت قديمة وجب قدم المعلول؟ لأن
 العلة الغائية وإن كانت متقدمة عل المعلول في العلم والقصد كما يقال: أول الفكرة آخر
 العمل، وأول البغية آخر الدرك، ويقال: إن العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا - فلا ريب
 ٨٤/٨ أها متأخرة في الوجود عنه، فمن فعل فعلا/ لمطلوب يطلبه بذلك الفعل، كان حصول
 المطلوب بعد الفعل، فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديتا، كان الفعل قديما

 بطريق الأولى.

 فلو قيل: إنه يفعل لعلة قديمة، لزم ألا يحدث شىء من الحوادث وهو خلاف
 المشاهدة، وإن قيل: إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران:

 أحدهما: أن يكون محلاً للحوادث، فإن العلة إذا كانت منفصلة عنه، فإن لم يعد إليه
 منها حكم، امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها، وإذا قدر أنه عاد إليه منها حكم،

 كان ذلك حادثًا فتقوم به الحوادث .

 المحذور الثاني: أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين: أحدها: أن تلك العلة الحادثة
 المطلوبة بالفعل هي أيضا مما يحدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته، فإن كانت لغير علة،
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 لزم العبث كما تقدم، وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيها، فإذا كان كل ما أحدثه أحدثه لعله
 والعلة ما أحدثه، لزم تسلسل الحوادث. الثاني: أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو
 لعلة أخرى، فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها لأن ما أراده الله تعالى - لذاته وهو
 قادر عليه لا يؤخر إحداثه، وإن كانت مرادة لغيرها، فالقول في ذلك الغير كالقول فيها،

 ويلزم التسلسل، فهذا ونحوه من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه .

 والتقدير الثاني: قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية/ قديمة، ٨٥/٨
 كما يقول ذلك طوائف من المسلمين كما سيأتي بيانه، وكما يقول ذلك من يقوله من
 المتفلسفة القائلين بقدم العالم، وهؤلاء أصل قولهم: إن المبدع للعال علة تامة تستلزم
 معلولها، لا يجوز أن يتأخر عنها معلولها، وأعظم حججهم قولهم: إن ججيع الأمور
 المعتبرة في كونه فاعلاً إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل، لأن
 العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها، فإنه لو تأخر لم تكن جيع شروط الفعل وجدت في
 الأزل، فإنا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول، فإذا قدر أنه تحلف عنها المعلول
 لم تكن تامة، وإن لم تكن العلة التامة - التي هي جيع الأمور المعتبرة في الفعل وهي
 المقتضى التام لوجود الفعل وهي جيع شروط الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل،
 إن لم يكن ججيعها في الأزل فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث،
 وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، وإذا كان هناك سبب حادث، فالقول في
 حدوثه كالقول في الحادث الأول، ويلزم التسلسل، قالوا: فالقول بانتفاء العلة التامة

 المستلزمة للمفعول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح .

 ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلية، ولكنهم متناقضون، فإنهم
 يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية، ويقولون مع هذا: ليس له إرادة بل هو

 موجب بالذات، لا فاعل بالاختيار، وقولهم باطل من وجوه كثيرة:

 /منها: أن يقال: هذا القول يستلزم ألا يحدث شىء، وإن كل ما حدث حدث بغير ٨٦/٨
 إحداث محدث، ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل، وبطلان الترجيح بلا
 مرجح، وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن ها معلولها، ولا يجوز أن يتأخر
 عنها شىء من معلولها، فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة
 التامة، وليس هناك ما تصدر عنه الممكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة
 تامة، فإذا امتنع صدور الحوادث عنه، وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن تحدث بلا

 محدث .
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 وأيضا، فلو قدر أن غيره أحدثها، فإن كان واجبا بنفسه، كان القول فيه كالقول في
 الواجب الأول، وأصل قولهم: إن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلوله له، فلا
 يجوز أن يصدر علل قولهم عن العلة التامة حادث، لا بواسطة ولا بغير واسطة لأن تلك
 الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه، فامتنع صدور الحوادث عنها، وإن

 كانت حادثة، كان القول فيها كالقول في غيرها .

 وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب بنفسه، كان عكا مفتقرا إلى موجب يوجب
 به، ثم إن قيل: إنه محدث، كان من الحوادث، وإن قيل: إنه قديم، كان له علة تامة
 مستلزمة له، وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه، فإن الممكن لا يوجد هو ولا شىء من
 صفاته وأفعاله إلا عن الواجب بنفسه، فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معلول
 ٨٧/٨ لعلة قديمة، قيل: هل حدث فيه سبب/ يقتضى الحدوث أم لا ؟ فإن قيل: لم يحدث

 سبب، لزم الترجيح بلا مرجح، وإن قيل: حدث سبب، لزم التسلسل كما تقدم.

 الوجه الثاني: الذي يبين بطلان قولهم أن يقال: مضمون الحجة: أنه إذا لم يكن ثم علة
 قديمة، لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجح، والتسلسل عندكم جائز، فإن أصل قولهم: إن
 هذه الحوادث متسلسلة شيئا بعد شىء، وإن حركات الفلك توجب استعداد القوابل لأن
 تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة سواء قلتم: هي العقل الفعال، أو هي
 الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول، أو غير ذلك من الوسائط، وإذا كان التسلسل
 جائزا عندكم لم يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وإن لزم التسلسل،
 بل هذا خير في الشرع والعقل من قولكم، وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق
 السموات والأرض في ستة أيام وهذا مما اتفق عليه أهل الملل - المسلمون واليهود
 والنصارى فإن قيل: إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك، كان خيرا من قولكم: إها
 قديمة أزلية معه في الشرع، وكان أولى في العقل لأن العقل ليس فيه ما يدل عل قدم
 هذه الأفلاك حتى يعارض الشرع، وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا يحدث شىء
 إلا بسبب حادث، فإذا قيل: إن السموات والأرض خلقها الله تعالى بما حدث قبل

 ذلك، لم يكن في حجتكم العقلية ما يبطل هذا.

 الوجه الثالث: أن يقال: حدوث حادث بعد حادث بلا هاية، إما أن يكون ممكنا في
 ٨٨/٨ العقل أو ممتنعا، فإن كانن ممتنعا في العقل، لزم أن الحوادث ججيعها/ لها أول، كما يقول
 ذلك من يقوله من أهل الكلام، وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك، وإن كان ممكنا،
 أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والأرض موقوفا عل حوادث قبل
 ذلك، كما تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر
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 والسحاب وغير ذلك، فيلزم فساد حجتكم عل التقديرين ·

 ثم يقال: إما أن تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة، وإما ألا تثبتوا، فإن لم تثبتوا؟
 بطل قولكم بإثبات العلة الغائية، وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري - تعال - في خلق
 الحيوان وغير ذلك من المخلوقات، وأيضا، فالوجود يبطل هذا القول فإن الحكمة
 الموجودة في الوجود أمر يفوق العد والإحصاء، كإحداثه - سبحانه - لما يحدثه من نعمته
 ورحمته ووقت حاجة الخلق إليه، كإحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة، وإحداثه
 للإنسان الآلات التي يحتاج إليها بقدر حاجته، وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه،
 وإن أثبتم له حكمة مطلوبة - وهي باصطلاحكم العلة الغائية لزمكم أن تثبتوا له المشيئة
 والإرادة بالضرورة، فإن القول: بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك
 الحكمة المطلوبة جع بين النقيضين، وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضا ولهذا
 يجعلون العلم هو العالم، والعلم هو الإرادة، والإرادة هي القدرة، وأمثال ذلك، كما قد

 بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع .

 وأما التقدير الثالث: وهو أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة/ محمودة، فهذا ٨٩/٨
 قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين، وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي
 ومالك وأحد وغيرهم، وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكزامية والمرجئة
 وغيرهم، وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدماء الفلاسفة،

 وكثير من متأخرم كأبي البركات وأمثاله لكن هؤلاء عل أقوال:

 منهم من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضا كما يقول ذلك من
 يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم، وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق، والحكمة
 في الأمر تعويض المكلفين بالثواب، وقالوا: إن فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود في
 العقل، فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم، ولا قام به فعل ولا

 نعت .

 فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول؟ لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه
 يعود منه عل فاعله حكم يحمد لأجله، إما لتكميل نفسه بذلك، وإما لقصده الحمد والثواب
 بذلك، وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم، وإما لالتذاذه وسروره وفرحه
 بالإحسان، فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها،
 فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمده
 لأجله، أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء، م يعلم أن مثل
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 هذا الفعل يحسن منه، بل مثل هذا يعد عبئا في عقول العقلاء، وكل من فعل فعلاً ليس
 ٩٠/٨ فيه لنفسه لذة/ ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة، كان عابثا و)
 يكن محمودًا عل هذا، وأنتم عللتم أفعاله فرازا من العبث، فوقعتم في العبث، فإن

 العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود عل الفاعل
 ولهذا م يأمر الله تعالى - ولا رسوله يجو ولا أحد من العقلاء أحذا بالإحسان إلى
 غيره ونفعه ونحو ذلك، إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة، وإلا فأمر الفاعل
 بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لافي

 العاجل ولا في الآجل لا يستحسن من الآمر.

 ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين
 والتقبيح العقل، فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك
 والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم، وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه، ونفي ذلك
 الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، واتفق الفريقان عل
 أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له، ولكونه ضازا للفاعل
 منافزا له، أنه يمكن معرفته بالعقل، كما يعرف بالشرع، وظن من ظن من هؤلاء أن
 الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا، وهذا ليس كذلك، بل ججيع الأفعال التي
 أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم، وججيع الأفعال التي ى
 الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم، والحمد والثواب المترتب عل طاعة
 الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذم والعقاب المترتب علل معصيته ضار للفاعل

 ومفسدة له .

 ٩١/٨ /والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله تعالى -لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله،
 ومنازعوهم لما اعتقدوا ألا حسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا
 ذلك، وقالوا: القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته، وكل ما يقدر ممكنا من
 الأفعال فهو حسن إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول، وأولئك أثبتوا
 حستًا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته، إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف

 ولا فعل ولا غير ذلك، وإن كانوا قد يتناقضون.

 ثم أخذوا يقيسون ذلك عل ما يحسن من العبد ويقبح، فجعلوا يوجبون عل الله -
 سبحانه ما يوجبون عل العبد، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون عل العبد، ويسمون
 ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله ولا يثبتون له مشيئة عامة،
 ولا قدرة تامة، فلا يجعلونه عل كل شىء قدير، ولا يقولون: ما شاء الله كان وما م يشأ )
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 يكن، ولا يقرون بأنه خالق كل شىء، ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه، فإنه
 قال: وتمن ينتل يق ألقينك كثو ثؤي تلا يتكاث علا لا سفكا» :طه1 ،٢١١٢ أي: لا
 يخاف أن يظلم، فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من حسناته، وقال تعالى: {ا جثث
 القون تو أا يلر لجييه [ق: ،٢2٩ وقال النبي هلة - في حديث البطاقة الذي رواه
 الإمام أجد والترمذي وغيرهما.: «يجاء برجل من أمتي يوم القيامة، فتنشر له تسعة وتسعون
 يجلاً كل سجل مد البصر، فيقا له: هل تنكر من هذا شيقا؟ فيقول: لا يارب، فيقال له:

 ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول: لا يارب، فيقول: بل/ إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم ٩٢/٨
 عليك اليوم، قال: «فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة
 والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة،'. فقد أخبر النبي ية أنه لا
 يظلم، بل يثاب على ما أقي من التوحيد، كما قال تعال: وئمن يتكل مثقكال ذ5ة

 يا كت. ذن ينتل ينقا تكز كا يزث» [الزلزلة: ٠٧ ٠٢٨

 و.جهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «عدلية، يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت
 ججيع حسناته، وخلد في نار جهنم، فهذا الذي سماه الله ورسوله ظلما يصفون الله به مع
 دعواهم تنزيهه عن الظلم، ويسمون تحصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه
 من الحكمة البالغة ظلما، والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن نبهنا

 عل مجامع أصول الناس في هذا المقام.

 وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون عل الله سبحانه - أن يفعل بكل
 عبد ما هو الأصلح له في دينه، وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه، ومذهبهم: أنه لا
 يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل، ولا يقدر أن يهدي ضالاً ولا

 يضل مهتديًا.

 وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل
 الكلام، كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيفقا فلا يوافقونهم عل/ هذا، بل يقولون: إنه ٩٣/٨

 يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى - وقد يعلم العباد أو بعض العباد
 من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك، والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة
 عامة ورحة عامة، كإرسال محمد قيلة، فإنه كما قال تعالى: )كتا أتلكك إ تمة
 شكليا» [الأنبياء: ،]١0٧ فإن إرساله كان من أعظم النعمة عل الخلق، وفيه أعظم

 )١( الترمذى فى الإيمان )٩٣٦٢ ( وقال:« حسن غريب "وابن ماجه فى الزهد )0٠٣٤ ( وأحد .٢١٣/٢
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 حكمة للخالق ورحة منه لعباده كما قال تعال: وتقذ تق أة عل ألثؤمنيا إذ بعق فهم وكولا
 ين أثيم يتوا علهم :ايتو. تثكيه: تيتيثئج الكب تاليختة» أ عمران: ،٢١٦٤

 وقال تعال: ونقاك تتا بنقهم يتنز يثر3ا أمؤة & اأة عيهم يا يييث ايى اكة
 يأغكم يكقجي» الأنعام: ،]٥٣ وقال: و5ا ققث إلا تثر1 ن تلت ين تيم اثث
 أكن عات أز ثجن اتنبغ غة أنتبكم وتن يقيت ن عقيد كن يثغ اة ٤يا
 كتيزى ألكة أكجري» [آل عمران: ،٢١4٤ وقال تعال: واكم تز إلآ أليق بثثزا ينت

 ألة كثا» [إبراهيم: ]٢٨ قالوا: هو محمد ياة.

 فإذا قال قائل: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس، كالذين كذبوه من المشركين وأهل
 الكتاب، كان عن هذا جوابان :

 أحدما: أنه نفعهم بحسب الإمكان، فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا
 الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم، وبالجهاد والجزية التي أخافتهم
 وأذلتهم حتى قل شرهم، ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم
 ٩٤/٨ كفره، فكان ذلك تقليلاً لشره، والرسل صلوات الله عليهم/ - بعثوا بتحصيل المصالح

 وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.

 والجواب الثاني: أن ما حصل من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع،
 كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت، أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين
 كالقطارين ونحوهم، وما كان نفعه ومصلحته عامة، كان خيرا مقصودا ورحة محبوبة
 وإن تضرر به بعض الناس، وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام
 والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية والصوفية، وهو جواب كثير

 من المتفلسفة .

 وقال هؤلاء: جيع ما يحدثه في الوجود من الضرر، فلابد فيه من حكمة، قال الله
 تعال: {شع أي ألية أثتن لآ ت:» :النمل1 ،٤٨٨ وقال: {أي ك & تن، شت»
 [السجدة: ،]٧ و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقًا، وإن كان شرا
 بالنسبة إلى من تضرر به ولهذا لا يجىء في كلام الله تعالي - وكلام رسوله أو إضافة الشر
 وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا عل أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في عموم
 المخلوقات، فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق، وتضمن ما

 )١( جع القطار ، وهو من يقصر الثوب: أي يبيضه. انظر: المصباح المنير، مادة «قصر،.
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 اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم، وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل، وإما أن يحذف
 فاعله .

 فالأول، كقوله تعالى: )أة خلق { قن,4 [الزمر: ]٦٢ ونحو ذلك، ومن هذا
 الباب: أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع، والضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع/، ٩٥/٨

 فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه، ولا الضار عن قرينه لأن اقترانهما يدل على العموم،
 وكل ما في الوجود من رحة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى - وما في الوجود من
 غير ذلك، فهو من عدله، فكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، كما في
 الصحيحين عن النبي ية أنه قال: ايمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سخاء الليل
 والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده
 الأخرى القنط يخفض ويرفع""، فأخبر أن يده اليمني فيها الإحسان إلى الخلق، ويده
 الأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع، فخفضه ورفعه من عدله، وإحسانه

 إلى خلقه من فضله .

 وأما حذف الفاعل، فمثل قول الجن: ونا لا كتى أكز أريج يتف ألأني أ أناة يهم
 تهج ككا4 [الجن: ،٤١٠ وقوله تعال في سردرة الفاتحة: «صرطً ألت أنمت عيثهم

 عز النظر غلتهم ولا ألكاليا» الفاتحة: D ونحو ذلك.

 وإضافته إلى السبب، كقوله: {ين كز ما تلق4 [الفلق: ،2 وقوله: وتأد.ث أ
 أي» الكهف: ،0٧٩ مع قوله: {لأرا: ثق أن يجثا أثتثا ذيتتزا كنتا(
 الكهف: ،]٨2 وقوله تعاى: {تا أتئلق ين عتو فن ألج نا أتتة ين تينة فن ثنيك»
 [النساء: ،D٧٩ وقوله: وزتا كنت أنا} [الأعراف: ،٢٢٣ وقوله تعالى: {أز لكت
 أتبتم شيية تت أمتنع تنيا ثج أن ً ن ثز ين عد أشم» لآ1 عمران: ٢١٦٥

 وأمثال ذلك.

 /ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر، و إنما يذكر الشر في ٩٦/٨
 مفعولاته، كقوله: {تي عكايى أن أا الكشر} ألتيث . تأة عتاق ثؤ التذاث
 اتلأيه الحجر: ،٤٩ ،]٥٠ وتوله: وة وتلك تتربع انيقات كئة تتر} تيع4
 الأعراف: ،٤١٦٧ وتوله: واغترا أك أقة كيي4 اليقا زأة أة غث5' قيث»
 [المائدة: ،٢٩٨ وقوله: ور5 بلق يا تكيي} . إ# ث3 بيث وشية . تثز الشة ألؤثئه

 )١( البخارى فى التفسير )٤٨٦٤ ( ومسلم فى الزكاة )٣٩٩/٧٣(.
 )2( في المطبوعة:« وإنه لغفور، ، والصواب ما أثبتناه .
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 [البروج: ،]١٤-١٢ فبين - سبحانه أ بطشه شديد، وأنه هو الغفور الودود.

 واسم «المنتقم، ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي قيلة، وإنما جاء في القرآن
 مقيدًا كقوله تعا: وإنا ين ألثتبريمة متقشرة» [السجدة: ،٢٢٢ وقوله: {إذ ألة قي ذو
 يقار» [إبراهيم: ،]٤٧ والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم
 فذكر في سياقه: «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث
 من كلام النبي قي#، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن
 بعض شيوخه ولهذا م يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي "، رواه عن
 طريق الوليد بن مسلم بسياق، ورواه غيره باختلاف في الأسماء، وفي ترتيبها يبين أنه
 ليس من كلام النبي ية، وسائر من ردي هذا الحديث أنه عن أبي هريرة، ثم عن
 الأعرج، ثم عن أبي الزناد، لم يذكروا أعيان الأسماء بل ذكروا قوله ية: وإن لله
 تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحذًا من أحصاها دخل الجنة». وهكذا أخرجه أهل
 ٩٧/٨ الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهما""، ولكن روى عدد الأسماء من/ طريق أخرى من
 حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه""، وإسناده ضعيف، يعلم
 أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي شيلة، وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي تيلة

 إلا هذان الحديثان كلاما مروي من طريق أبي هريرة، وهذا مبسوط في موضعه .

 والمقصود هنا التنبيه عل أصول تنفع في معرفة هذه المسألة، فإن نفوس بني آدم لا يزال
 يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم.

 وإذا علم العبد من حيث الجملة .: أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه
 هذا، ثم كلما ازداد علما وإيمانًا ظهر له من حكمة الله ورجته ما يبهر عقله، ويبين له
 تصديق ما أخبر الله به في كتابه، حيث قال: {تثيهز ،ايتنًا ق الآفاق وف أتشهي
 حق يتبق لهم أئة أكلت"( [نصلت: ،]٥٣ فإنه كية قال في الحديث الصحيح: الله
 أرحم بعباده من الوالدة بولدها»"، وفي الصحيحين عنه أنه قال: «إن الله خلق الرحة

 )١( الترمذى فى الدعوات )٧0٥٣ ( وقال: ا غريب .4

 )٢( البخاري في الدعوات )0١٤٦(، ومسلم في الذكر والدعاء )٧٧٦٢/٥( وابن ماجه في الدعاء )0٦٨٣(.
 )٣( ابن ماجه في الدعاء )1٦٨٣( قال البوصيري في الزوائد: الم يخرج أحد من أئمة السنة عدد أسماء الله
 الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره، غير ابن ماجة والترمذي. مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح

 شىء في الباب: قال: «وإسناد طريق ابن ماجة ضعيف ، لضعف عبد الملك بن محمد،.
 )٤( البخاري في الأدب )٩٩٩٥( ، ومسلم في التوبة )٤٥٧٢/٢٢(، كلاها عن عمر بن الخطاب.
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 يوم خلقها مائة رحة، أنزل منها رحة واحدة، فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع
 حافرها عن ولدها من تلك الرحة، واحتبس عنده تسعا وتسعين رحة، فإذا كان يوم

 القيامة جع هذه إلى تلك فرحم بها عباده،'، أو كما قال رسول الله ية.

 ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف
 والعلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونها، كما نفاها الأشعرية ونحوهم/ الذين م يثبتوا ٩٨/٨

 إلا إرادة بلا حكمة، ومشيئة بلا رحة ولا محبة ولا رضى. وجعلوا .جيع المخلوقات
 بالنسبة إليه سواء، لا يفرقون بالإرادة والمحبة والرضى، بل ما وقع من الكفر والفسوق
 والعصيان قالوا: إنه يحبه ويرضاه كما يريده، وإذا قالوا: لا يحبه ولا يرضاه دينا قالوا:
 إنه لا يريده ديتا وما لم يقع من الإيمان والتقوى فإنه لا يحبه ولا يرضاه عندهم كما لا
 يريده. وقد قال تعال: {إذ يييؤة ما لا يك ين ألقؤ» [النساء: ]١٠٨ فأخبر أنه لا
 يرضاه، مع أنه قدره وقضاه - لا يوافقون المعتزلة عل إنكار قدرة الله تعالى - وعموم
 خلقه ومشيئته وقدرته، ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب ويحرم، كما فعل هؤلاء، ولا
 يسلبونه ما وصف به نفسه من صفاته وأفعاله، بل أثبتوا له ما أثبته لنفسه من الصفات
 والأفعال، ونزهوه عما نزه عنه نفسه من الصفات والأفعال، وقالوا: إن الله خالق كل
 شىء ومليكه، وما شاء كان وما ) يشأ إ يكن، وهو علل كل شىء قدير. وهو يحب
 المحسنين والمتقين والمقسطين، ويرضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار
 والذين اتبعوهم بإحسان، ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى بالقول

 المخالف لأمر الله ورسوله .

 وقالوا: مع أنه خالق كل شىء وربه ومليكه فقد فرق بين المخلوقات، أعياها
 وأفعالها، كما قال تعالى: «أتتبل امثتيي »يتالخز6 [القلم: ]٣٥ ركما قال: وآ:
 خيب الية تنتثرا ألتهاب أن نئز ةي6 :تثا تقيثا الكيكتك عواء تجهز
 تتمتا اة تا متكزة» [الجائية: ]٢١ وتال تعال: «أز بتل أليق :اخثرا تكثوا

 ألقيكن الثنيييقة ق الأني ز ل الثكيية »رلشجا6 [ص: ]٢٨ وقال تعالى : ٩٩/٨
 ونا ينقن افت بالية . زلا الشثث زلا ألثز . زلا الفذ ذلا كثا . تا
 يتقى أخخة زلا الأزث( [ناطر: ٢٢٢-١٩ وامثال ذلك مما يبين الفر بين المخلوقات.
 وانقسام الخلق إلى شقي وسعيد، كما قال تعال: وثق أليى تلتز تكز كاز تمز

 ويلأ» التغابن: ]٢ وقال تعال: {زبا تتن تزا ق عته م الشكة» الأعراف :
 ٢٣٠ وقال تعال: ولأيل تن يكة ق كتيتة اللييي أعذ لكخ عكا أل» الإنسان: ٢٣١

 )١( البخاري في الأدب )0٠٠٦(، ومسلم في التوبة )2٥٧٢/٧١( وكلاها عن أب هريرة.
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 وقال تعال: {تن} تثرم ألتة بزتز تقزثت . كأا أليت :ائثؤا تحيزاً أكتيكيي تث في
 تنكة يخت . أا الية قتا كذا تاييتا زلقاي الأيتة تأنبك ف التكاب قية»

 الروم: ]١٦-١٤ ونظائر هذا في القرآن كثيرة.

 وينبغى أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف، وصاروا فيه
 إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من القدرية فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي والوعد
 والوعيد وطاعة الله ورسوله، ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن ضلوا في القدر،
 واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقًا متناولا لكل شىء لزم من ذلك

 القدح في عدل الرب وحكمته، وغلطوا في ذلك.

١٠٠/٨ 

 فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف، فأثبتوا القدر وآمنوا بأن
 = = • ى؟ ور. الله رب كل شىء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما م يشأ م يكن. وأنه خالق كل ش ربه
 ومليكه، وهذا حسن وصواب، لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأفرطوا
 حنى خرج غلاهم إلى الإلحاد، فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: وز قا: أة 7
 أتركا زلا :اجاثكا زلا زمكا ين قزز» [الأنعام: .]١٤٨ فأولنك القدرية وإن كان,ا
 ء "لا = الو

 يشبهون المجوس من حيث إ+م أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شرا غير الله سبحانه - فهؤلاء
 شاموا المشركين الذين قالوا: وز كا: أقة 7 أقرغا زلا اجاثا ولا زتكا ين لإ(

 ٦ ، "ىو
 ، فالمشركون شر من المجوس، فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين، وقد ذهب
 بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم، وأما المشركون فاتفقت الأمة عل تحريم نكاح
 نسائهم وطعامهم، ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما أنهم لا يقرون
 - ٠ = ة.٠ . من بالجزية، وجهور العلماء عل أن مشركي العرب لا يقرون الجزية وإن أقرت المجو ،

 فإن النبي قلة م يقبل الجزية من أحد من المشركين؟ بل قال: «أمرت أن أقاتل الناس
 حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول لله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم

 وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عل الله عز وجل، ''.

 والمقصود هنا أن من أثبت القدر و احتج به عل إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت
 - - ٠ا١ =' ' بن الأمر والنهي وم يثبت القدر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل ع·

 جيع الخلق، فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات، ولم يفرق بين
 المأمور والمحظور، والمؤمنين والكفار، وأهل الطاعة وأهل المعصية، م يؤمن بأحد من الرسل

 )١( البخارى فى الإيمان )ه٢( ومسلم فى الإيمان )٢/٢٣_٦٣(.
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 ولا بشىء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون
 سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء.

 وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة، لا سيما/ إذا قرنوا ١٠١/٨
 به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة و البغض والرضى
 والسخط، الذين يقولون: التوحيد هو توحيد الربوبية، و الإلهية عندهم هي القدرة عل
 الاختراع، ولا يعرفون توحيد الإلهية، ولا يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود. وأن مجرد
 الإقرار بأن الله رب كل شىء لا يكون توحيدًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، كما قال
 تعال: كما يؤمث أغتثم يالو إلآ تثم ثقرؤ» [يوسف: ،٤١0٦ تال عكرمة:
 تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله، وهم يعبدون غيره، وهؤلاء يدعون
 التحقيق والفناء في التوحيد، ويقولون: إن هذا هاية المعرفة، وإن العارف إذا صار في
 هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة.

 وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، الذين قال
 اله عنهم: وى تن الأشل دن فها إن ك تتزك . ستكثرثة ي ثن أتد
 لأزا ، ن ن كث الكوت لتنج تتث ألزي التيم . تبقية ي ق أكلا
 ثت . لآ ا يلد تتكث كز نر تثن مهث ذلا يجالا عد إت شث
 تنر. تجبثرثرت ؤ ثن تأق ثز» [المؤمنون: ،٤٨٩-٨٤ وقال تعال: {ذلن عاتهم
 تن لق القتوت تالأن تتز القنت التتن تؤن أنأ أن بيؤة . انة يتثن أللإق ين

 تقاة ين عادد. ذيفيش لق: إ أة بز تزي قيلا . تلين تأتثم قن كلآ يا ألتتم ث64 ١٠٢/٨
 تلنا يم الأزين يا يتد مزنا تثر) أتة ي الحنة قؤ يل أغث لا تتقو:» "
 )العنكبوت: ٠٦١ ،٤٦٢ وقال تعال: {قكهن تأتكم كن تلق ألتكون الأثل تؤذ أشا
 في تذتث ية بن أخثم لا يتكثر» [لقمان: ،]٢٥ وقال تعال: «وتين عألتثم قن
 تلتئم تزان أة أن يؤتؤة» الزخرف: ،٤٨٧ وقال تعال: وثل مى يزتكم يق التتا.
 وكالأئ أتن بنية القنع الأفكز: ين بقن التن ين التك ,تن التيث يا التن ققن يجلا
 ا% تتبؤة اقة تن اله لثة . تيلا ان نز تنيق تا، تة التن إ$ ألتق تأق
 شرشت ، اي عك يث تيه عن األيك تؤا أقم لا يقيمؤة . ثر، تن ين
 فز6ز ينا تتلق ; بيئة ي انقة بنا تقلق ; شيث؟ آلة #ئؤة . ق تن ين

 )١( سقط بالأصل.
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 فهز ن تجبية إ3 التن ي القة جبيى يفتي أتن ييق إ3 التق أكتى ت بقج اى لأ ;تة إ3
 أن يجتن ثا ت$ ك كثزت» [يونس: ،٢٣٥-٣١ وقال تعال: وقن علت ألوت
 الأنق تأل لم يك ألتثم ا4 تئتا يو عايق تاا تنجز تا كات تلا أن
 ر} و درررم ي4 م3 م2ا ء إم و-2 >م م 2٤ ر, مي4 >م,ع >٩ر 2 ي, ر٩
 تلثواً تجرماً أءلله مع ألله بل قم قوم يتدلوًنً . أئن جعل آلأض قرارا وككل خًلهًاً
 أ4ا تتتق كا نكيت تتن ف الخن عاأ أقة ع أؤ بن أختئ: لا
 ينكثا. أ بهيث التكة ا :ا: تكيف ألثزة نتجتثظخ اة الأنا أ.تة قع
 أة كلا ا تكية . أى ينييظخ ي شلكي التز كالتر تتن ثيل أيع بخلا بث
 >يء ر٠ه ٤ ع٠٤ م٩ م€ >م م إيو , إ ع/ 34 >ء>مإ وصد إ{ه ر ا{و م م ا{ارالا

 يدًى رغته أءلنة قع ألله تعل أللة عكتًا يثركوً . أئن يبدؤا الخلق ثذ يعيدً؟ ون ير«شر
 ين ألتتا: تالأز} أذنة ع أة ز اؤا ثمي إن كثت حيي» [النمل: ٠٢٦٤-٦٠

 ١٠٣/٨ /فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم، وبيده
 ملكوت كل شىء، بل كانوا مقرين بالقدر أيا فإن العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية،
 وهو معروف عنهم في النظم والنثر، ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك
 له، بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود والنصارى. فمن كان غاية توحيده وتحقيقه

 هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين .

 وهذا المقام مقام وأي مقام! زلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وبدل فيه دين
 المسلمين، والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام، علل كثير ممن يدعون نهاية التوحيد

 والتحقيق والمعرفة والكلام.

 ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أ المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين للأمر
 والنهي، والوعد والوعيد خير ممن يسوى بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والنبي
 الصادق، والمتنبئ الكاذب، وأولياء الله وأعدائه. ويجعل هذا غاية التحقيق، ونهاية
 التوحيد، وهؤلاء يدخلون في مسمى «القدرية» الذين ذمهم السلف، بل هم أحق بالذم
 من المعتزلة ونحوهم، كما قال أبو بكر الخلال في اكتاب السنة: الرد عل القدرية،
 وقولهم إن الله أجبر العباد عل المعاصي، وذكر عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله:
 رجل يقول إن الله أجبر العباد، فقال: هكذا لا تقول، وأنكر ذلك، وقال: ويش ا
 ين يكة تتيى تكا:4 [الدثر: .]٣١ وذكر عن المروذي رجلاً قال: إن الله لم يجبر
 ١٠٤/٨ العباد عل المعاصي/. فرد عليه آخر فقال: إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر
 - فسألوا عن ذلك أحد بن حنبل، فأنكر عليهما جيئا عل الذي قال: جبر، وعل
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 الذي قال: لم يجبر حتى تاب، وأمر أن يقال: {ييل الة من يكة تهجيى تن يكلأ» [الدثر: .٢٣١

 وذكر عن عبد الرحن بن مهدي قال: أنكر سفيان الثوري اجبر، وقال: إن الله جبل العباد.
 قال المروزي: أراد قول النبى يو لأشج عبد القيس - يعنى قوله .: «إن فيك لخلقين يحبهما
 الله: الحلم والأناءة». فقال: أخلقين تخلقت هما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: ابل خلقين

 جبلت عليهما». فقال: الحمد لله الذي جبلنى عل خلقين يحبهما )(.

 وذكر عن أبي إسحاق الفزاري"" قال: قال الأوزاعي: أتانى رجلان فسألانى عن
 القدر، فأحببت أن آتيك هما تسمع كلامهما وتجيبهما، قلت: رجك ا ، أنت أولى
 بالجواب، قال: فأتانى الأوزاعي ومعه الرجلان، فقال: تكلما، فقالا: قدم علينا ناس
 من أهل القدر، فنازعونا فى القدر ونازعناهم فيه، حتى بلغ بنا وهم إلى أن قلنا: إن الله
 جبرنا علل ما هانا عنه، وحال بيننا وبين ما أمرنا به، ورزقنا ما حرم علينا، فقلت: يا
 هؤلاء، إن الذين آتوكم بما توكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا، وإنى أراكم قد

 خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه، فقال: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق.

 وذكر عن بقية بن الوليد" قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر/، فقال ١٠٥/٨
 الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر،
 ويلق ويجبل عبده عل ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن
 والسنة فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في

 القران والحديث عن رسول الله ويلة.

 وقد قال مطرف بن الشخير"": م نوكل إلى القدر، وإليه نصير. وقال ضمرة بن

 )١( أبو داود فى الأدب )٥٢٢٥ ( وأحد ٠٢٠٦٢٠٥/٤
 )2( هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري ، من كبار العلماء، ولد في
 الكوفة وقدم دمشق وحدث ها، وثقه ابن معين والنسائي، توق سنة .ه\٨٨ [تهذيب التهذيب ا/

 ،١٥١ شذرات الذهب .]٣٠٧/١
 )٣( هو أبو محمد بقية بن الوليد بن صائد الحميرى الحافظ ، محدث الشام ى عصره ، وكان يروى عن
 الضعفاء، له كتاب فى الحديث رواه عن شعبة ، قيل: فيه غرائب انفرد ها. قال أبو مسهر: « أحاديث

 بقية غير تقية؟ ، توق سنة ١٩٧ ه. [تهذيب التهذيب ٤٧٣/١ ، الأعلام ٠]٦٠/٢
 )٤( هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامرى البصرى ، زاهد ، من كتاب التابعين ، ثقة فيما
 رواه من الحديث، ولد ف حياة النبى ة ، ثم كانت إقامته ووفاته فى البصرة ، توفى سنة ٨٧ ه. [تهذيب

 التهذيب ١٧٣/١٠ ، حلية الأولياء ١٩٨/٢ ]٠
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 ربيعة '': م نؤمر أن نتكل عل القدر، وإليه نصير.

 وقد ثبت في الصحيح عن النبى قيلة قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من
 الجنة ومقعده من النار،. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل عل الكتاب ؟ فقال:

 «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له،". وهذا باب واسع .

 والمقصود هنا أن الخلال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى
 «القدرية»، وإن كانوا لا يحتجون بالقدر عل المعاصي، فكيف بمن يحتج به علل
 المعاصي؟! ومعلوم أنه يدخل ف ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به عل إسقاط
 الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له، فإن ضلال هذا أعظم ولهذا قرنت القدرية
 بالمرجئة فى كلام غير واحد من السلف. وروي ف ذلك حديث مرفوع لأن كلا من
 هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد، فإلارجاء يضعف الإيمان بالوعيد،
 ١٠٦/٨ ويهون أمر الفرائض والمحارم/ والقدرى إن احتج به كان عونًا للمرجئ، وإن كذب به
 كان هو والمرجئ قد تقابلا، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله عل

 فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهذا يبالغ في الناحية الأخرى.

 ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت،
 وتطاع فيما أمرت، كما قال تعال: وتا أتلكا ين كشول إلا يككاع بإزب الز(
 النساء: ،٢٦٤ وتال تعال: وكن يل ألوق تقذ أكع أةه [النساء: ،٢٨0 والإيمان

 بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل .

 ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين
 واليهود والنصارى، بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحذًا منهم أن يعيش به، ولا تقوم به
 مصلحة أحد من الخلق، ولا يتعاشر عليه اثنان فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل
 أحد، وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قدر أن الرجل ظلمه ظام أو شتمه شاتم أو أخذ
 ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك، فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج
 بالقدر. ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر
 الذي لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى، بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع فإن
 الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعطشان يفرق بين الماء والسراب، فيحب ما يشبعه

 )ا( هو أبو عبد الله مزة بن ربيعة الفلسطينى الرمل ، دمشقى الأصل ، إمام حافظ ، وثقه أمد وابن معين
 وابن سعد ، توفى سنة .ه20٢ [ميزان الاعتدال ٣٣٠/٢ ، تهذيب التهذيب .]٤٦٠/٤

 )2( سبق تخريجه ص ٠٤٦١

٤٨٠ 



 ويرويه دون ما لا ينفعه، والجميع مخلوق لله تعالى، فالحي - وإن/ كان من كان لابد أن ١٠٧/٨
 يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره، وبين ما يضره ويشقيه ويؤله. وهذا حقيقة الأمر والنهي،

 فإن الله تعالى أمر العباد بما ينفعهم وهاهم عما يضرهم .

 والناس في الشرع والقدر عل أربعة أنواع فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه
 حجة لغيره، يستند إليه في الذنوب والعائب، ولا يطمثن إليه في المصائب، كما قال بعض
 العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به،
 وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون عل المصائب ويستغفرون من المعائب، كما قال
 تعال: {ناضز إيك وغد أكو عق ,اتنيز لتيا» [غائر: ،٤٥٥ وقال تعالى: ٤8
 أخا ين شيجة ن الأثل تلا ف أشيم إلا ي كر ين تل أن تزاما إة ذلت

 عل أقه قي: . يكلا تأز: عن ما اتكم تلا تنزا يقا كنكثي» [الحديد: ،٢٢
 ،]٢٣ وتال تعال: {ما أكات ين شهيجة إلا إ: أقة ون يزمن ألله يتد تجخ(
 [التغابن: ،]١١ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله
 فيرضى ويسلم. تال تعال: وتيك إ6 تتلوا كيكة أز تلتوا أشهم تكزوا أقة
 شنتنتا لأ#يهم تقن ينيلا الثؤ إلا اكه زت: ييثا ن ما تتكثا كثم يتتؤك»

 [آل عمران: .٤١٣٥

 وقد ذكر الله تعالى عن آدم - عليه السلام - أنه لما فعل ما فعل قال: لإتتا كلت أشا
 كلد ذ تنز ا ذقيحنا لتكاة ينق ألكيا» [الأعراف: ،٢٢٣ وعن إبليس أنه قال: وا

 أغرتني لأريق تثم ف الأنى زلأقريهع أجيي&» الحجر: ،I٣٩ فمن تاب أشبه/ أباه آدم، ١٠٨/٨
 ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس، والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج أدم
 ودموسى - عليهما السلام لما قال له موسى: «أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده،
 ونفخ فيك من روحه، وعلمك أسماء كل شىء، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال
 له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وخط لك التوراة بيده، فبكم
 وجدت مكتوبا عل قبل أن أخلق {وعن :الم كة تقر» [طه: ،٤١2١ تال: بكذا
 وكذا سنة. قال: فحج آدم مومى،. وهذا الحديث في الصجيحين من حديث أبى هريرة

 ، وقد روى بإسناد جيد من حديث عمر. رضي الله عنه ' ..

 فادم عليه السلام إنما حج موسى لأن موسى لامه عل ما فعل لأجل ما حصل

 )١( البخارى فى القدر )٤١٦٦ ( ومسلم ف القدر )2٥٦٢/٣١-٥١(.
 )2( الترمذى ف القدر )٤٣1٢ ( وقال: « حسن صحيح".

٤٨١ 



 لهم من المصيبة بسبب أكله من الشجرة، لم يكن لومه له لأجل حق الله في الذنب، فإن آدم
 كان قد تاب من الذنب، كما قال تعالي: وتلزج :اذم ين كيه، لو ككان عز( [البقرة :
 ،]٣٧ وقال تعالى: {ث; تكة زث} تاب عليو وتكئ» [طه: ،٤١٢٢ دموسى - دمن هو
 دون موسى - عليه السلام - يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يقى ملام عل الذنب، وآدم
 أعلم بالله من أن يحتج بالقدر عل الذنب. وموسى - عليه السلام أعلم بالله - تعالى
 - من أن يقبل هذه الحجة، فإن هذه لو كانت حجة عل الذنب لكانت حجة لإبليس
 عدو أدم، وحجة لفرعون عدو موسى، وحجة لكل كافر وفاجر، وبطل أمر الله ونهيه،
 بل إنما كان القدر حجة لآدم عل موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له

 بفعل ذلك، وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه.

 ١٠٩/٨ اوقد قال تعال: {ا أماي ين شييجة إلا إذن أقة و يؤمن إله يتر تبخ(
 [التغابن: ،]١١ وقال أنس: خدمت النبي قلة عشر سنين، فما قال لي أف قط، ولا
 قال لشىء فعلته، لم فعلته؟ ولا لشىء م أفعله ) لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عاتبني
 عل شىء يقول: «دعوه، فلو قضى شىء لكان»"، وفي الصحيحين عن عائشة
 رضي الله عنها - قالت: ما ضرب رسول الله ية بيده خادما ولا امرأة ولا دابة
 ولا شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه إلا
 أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله م يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله
 "، وقد قال ية: الو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»"، ففي أمر
 الله وهيه يسارع إلى الطاعة، ويقيم الحدود عل من تعدى حدود الله، ولا تأخذه
 في الله لومة لائم، وإذا آذاه مؤذ أو تصر مقصر في حقه، عفا عنه، وم يؤاخذه

 نظزا إلى القدر.

 فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
 أولئك رفيقًا، وهذا واجب فيما قدر من المصائب بغير فعل أدمي كالمصائب السماوية، أو
 بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدم عليه السلام - فإنه لا سبيل إلى لومه شرعا -
 لأجل التوبة - ولا قدرا لأجل القضاء والقدر، وأما إذا ظلم رجل رجلاً، فله أن
 يستوف مظلمته عل وجه العدل، وإن عفا عنه كان أفضل له، كما قال تعا: «والجوع

 )١( مسلم في الفضائل )٩٠٣٢/١٥(، وأبو داود في الأدب )٤٧٧٤(، والدارمي في المقدمة .٣١/١
 )2( البخاري في الأدب )٦٢١٦( ، وفي الحدود)٦٨٧٦(، ومسلم في الفضائل )٨٢٣٢/٩٧(، واللفظ

 لسلم.
 )٣( البخاري في الحدود )٨٨٧٦(، وابن ماجه في الحدود )٧٤٥٢(.

٤٨٢ 



 تمكا تتن تنكاك يو، تثق كئا:: تثم رانادة: ٢٤٥

 /وأما الصنف الثالث، فهم الذين لا ينظرون إلى القدر، لا في المعائب ولا في ١١٠/٨
 المصائب التي هي من أفعال العباد، بل يضيفون ذلك كله إلى العبد، وإذا أساؤوا
 استغفروا، وهذا حسن، لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد م ينظروا إلى القدر الذي
 مضى به عليهم، ولا يقولون لمن قصر في حقهم: دعوه، فلو قضى شىء لكان، لا
 سيما وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنومم فلا ينظرون إليها وقد قال تعالى: {أز لكت
 أضبكم شمية ت أمنع تنيا شتم أن تتi ثل ثق ين ني أنتيكة» دآ عمران:

 ،٤١٦٥ وقال تعال: وتا أمنكم ين ثميكة كيا كت أييك< [الشورى: ،٢٣٠
 وقال تعال: وذان شنبهم جنكة يا قلمت أييهم كإة انحث كثر3» [الشررى: ٢٤٨

 ومن هذا توله تعال: ايتا تزوا يتركم التزث لز كلغ ف لإي ثفتؤ ثين شنئج
 حتة يثؤؤا مذي ين عند ألو تان شينت تيقة يثثا ي. ين عيلا قل { ين عند الا
 قان تؤخ ألقزر لا باثق ينتثية عيا . ا أعابا ي حتتم قن أللإ زنا أتتة ين تجتز قن
 تقيلا» [النساء: ٠٧٨ .]٧٩ فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته،
 هؤلاء يقولون: الأفعال كلها من الله لقوله تعالى: وثل ث{ تن عني ألية . وهؤلاء
 يقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك لقوله: ؤثا أشأ من عكتم ين الإ تا

 أتتة ين تتو قن تقيا( .

 وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة: «فمن نفسك ؟ » بالفتح عل معنى الاستفهام،
 وربما قدر بعضهم تقديرا: أي أفمن نفسك؟ وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى: لوما

 أكابلك» فيقولون: تقدير الآية: {ئال كؤة ألقزر لا ياثة يتنقشوة كيكا» يقولون فيحرنون/١١١
 لفظ القرآن ومعناه، ويجعلون ما هو من قول الله - قول الصدق - من قول المنافقين الذين
 أنكر الله تولهم، ويضمرون في القرآن ما لا دليل عل ثبوته بل سياق الكلام ينفيه فكل من

 هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره.

 وأما القرآن، فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات: النعم والمصائب، ليس المراد
 الطاعات والعاصي، وهذا كقوله تعال: {إن قتنكم عتة كثؤثخ تان ثيبكم تيتة

 يترا ينأ تية تا ذئئ#ا لا يثثخم كثم غيتا» ى عمران: ،٤١٢٠
 وكترك: {ن شيبا عحتة تشز: تن شيبك شيجة يؤذوا تكت لذا
 أنا ين ل تحرا تثخ ترت . ش أ يا إلآا كب أة ا
 ثلا ;تنكأ» الآية [التوبة: ،٥٠ ،]٥١ ومنه قوله تعال: «تتكنكهم ألكت

٤٨٣ 



 تالتيقات كلثم تجشرة» الأعراف: ٤١٦٨ كما قال تعال: «وكاكم وألتز تقز نتة
 واتتًا ثيكثؤا» [الأنبياء: ٢٣٥ أي: بالنعم والصائب.

 وهذا بخلاف قوله: ون جة المنتنة تلة عنز أتكاية كقن اa الكيكة فلا يبف إلا
 وتلكا& [الأنعام: ]١٦٠ وأمثال ذلك، فإن المراد ها: الطاعة والمعصية، وفي كل موضع ما
 يبين المراد باللفظ، فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال، بل هو مبين. وذلك أنه
 إذا قال: {ا أكابلث» وما «يتث» ونحو ذلك، كان من فعل غيرك بك كما قال: «كا
 أشتق ين عتو فن أللإ زنا كحتة ين تيتو قن لقيلا» وكما قال تعال: {إن شيبت ححنة

 تثؤتم,» وقال تعالى: «ت شتم تينة' يا تكت أليهم» .

 ١١٢/٨ /وإذا قال: و جاة يألتتكؤ» [الأنعام: ،١٦٠ النمل: ،٨9 والقصص: ،]٨٤
 كانت من فعله لأنه هو الجائي بها، فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به، وسياق
 الآية يبين ذلك، فإنه ذكر هذا في سياق الحض عل الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال
 تعال: «أ( اليق :امزا عثرا جئخ أئيز,ا ثجاج أو أنزفا تييكا . تلة يتك تن
 قبلة ة6 أنخبتا# شيبة ق4 ت القتم الة غ& إذ تة أفن تتئم تهيا . تن أمتم
 تقلا يتن ألم بشؤن كان لم تغلا ييتم تيثث ذ: يلتتن فث تتنز أثة ت36

 عليا( [النساء: .]٧٣-٧١

 فأمر سبحانه - بالجهاد وذم المثبطين، وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه،
 وتارة من فضل الله فيه، كما أصابهم يوم أحد مصيبة فقال: {أز تكا أتبقكم شييجة قت
 أتج يخيا ثلم أن تكi ثل ثز ين عند أثيكخ» آل عمران: ،٤١٦٥ وأصام يوج بدر
 فضل من الله بنصره لهم وتأييده، كما قال تعال: و3لق تمةخ أة تر ذثخ أية4 1
 آل عمران: ،١٢٣ ثم إنه -سبحانه - تا: )تيتكيل في بكيل ألم أليين يقوت
 الحجير ألذتا يالأخ تتن يقيل ف يل الله تتل أز ينيب تتزك تيو أا غطيا .
 تا لث لا ثقيثرة ف سيل الو التشتية يا أيكال كاليته كاليلاي» إلى توله: «آيتا
 تؤؤا يلإكمخ التث كز ظم ف ته شقتؤ ته شنج حتة يثلاثا مذ. ين هيد الو تن
 ثيبهم تتكة يثؤزا كيو. ين عيلأ» [النساء: ،٢٧٨-٧٤ فهذا من كلام الكفار والمنافقين،
 إذا أصابهم نصر وغيره من النعم قالوا: هذا من عند الله، وإن أصابهم ذل وخوف وغير
 ١١٣/٨ ذلك من المصائب قالوا:/ هذا من عند محمد بسبب الدين الذي جاء به، فإن الكفار

 يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى فعل أهل الإيمان.

 وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسى وفرعون، قال تعال: {ولتذ أكثا ال زقزت

٤٨٤ 



 التيمة تكتي ين ألتكرج قتلت أغزة . اا٦ جaثهت كتنة اث3ا 6 تتي:. تان شيم
 تيتة يكتاً يثؤ ذن تتة أ5 إكا لتزفم عنة اليه [الأعراف: ٠١٣٠ ،٢١٣١

 ونظيره قوله تعا في سورة يس: ؤاثزا ا ينتد ا إللا كثزيعرة . يا عجا إلا التغ
 الثبيك . تات3ا إى شلكا يم ي لا تمتثا أكحنث تشز يا عتا لث» آيس:
 ،]١٨-١٦ فأخبر الله تعال أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فإذا أصاهم بلاء
 جعلوه بسبب أهل الإيمان، وما أصام من الخير جعلوه لهم من الله عز وجل -
 فقال تعال: وقال كؤة القوم لا ياة ينتشوك يئا» [النساء: ،]٧٨ والله تعال -
 نزل أحسن الحديث، فلو فهموا القرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن
 المنكر، أمر بالخير ونى عن الشر، فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سببًا للشر،

 بل الشر حصل بذنوب العباد، فقا تعال: {قا أتأبك ين عكز فن اثو» [النساء: ،٢٧٩
 أي: ما أصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة أنعم ا عليك، وإن كانت بسبب
 أعمالك الصالحة، فهو الذي هداك وأعانك ويسرك لليسرى، ومن عليك بالإيمان وزينه

 في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان.

 وفي آخر الحديث الصحيح الإلهي - حديث أب ذر- عن النبي ق# فيما يردي عن ربه
 تبارك وتعال: «ياعبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم/ ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا ١١٤/٨

 فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وفي الحديث الصحيح - سيد
 الاستغفار - أن يقول العبد: واللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا
 عل عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عل،
 وأبوء بذنبي. فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقتا بها فبات
 من يومه ذلك دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقتا بها فمات من ليلته دخل الجنة»" •

 ثم قال تعالى: وزتا أحأتق ين تك» [النساء: ]٧٩ من ذل وخوف وهزيمة كما
 أصاب يوم أحد: وقن كقشيشه أي: بذنوبك وخطاياك، وإن كان ذلك مكتوبا مقدزا

 ا-٣ ٠ ه = ٦ ٠ ٠٠ •

 عليك، فإن القدر ليس حجة لأحد، لا عل الله ولا عل خلقه، ولو جاز لأحد أن
 يحتج بالقدر عل ما يفعله من السيئات م يعاقب ظالم، وم يقاتل مشرك، وم يقم حد،
 و)م يكف أحد عن ظلم أحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده

 للعالم بصريح المعقول. المطابق لما جاء به الرسول.
 فالقدر يؤمن به ولا يحتج به، فمن م يؤمن بالقدر ضارع المجوس، ومن احتج به

، 
 )١( مسلم في البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥(.

 )٢(سبق تخريجه ص .٤٦٠

٤٨٥ 



 ضارع المشركين، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس،
 فإن الله ذكر عنه: أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه، وأنه قال: {ا أقويتي لأزيت

 لثتم ي الآتي» [الحجر: ٠٢٣٩

 ١١٥/٨ وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين في المقالات كالشهرستاني/ أنه ناظر
 الملائكة في ذلك معارضا لله تعال في خلقه وأمره، لكن هذه المناظرة بين إبليس والملائكة
 التي ذكرها الشهرستاني في أول المقالات، ونقلها عن بعض أهل الكتاب ليس لها إسناد
 يعتمد عليه، ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب م يجز أن نصدقها لمجرد ذلك، فإن
 النبي ج# ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا

 تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبونه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقونه،ا(.

 ويشبه والله أعلم أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر إما من
 أهل الكتاب وإما من المسلمين، والشهرستان نقلها من كتب المقالات، والمصنفون في
 المقالات ينقلون كثيرا من المقالات من كتب المعتزلة كما نقل الأشعري وغيره ما نقله في
 المقالات من كتب المعتزلة، فإنهم من أكثر الطوائف وأولها تصنيفًا في هذا الباب ولهذا
 توجد المقالات منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة عل لسان إبليس، كما رأينا كثيرا
 منهم يضع كتابًا أو قصيدة علل لسان بعض اليهود أو غيرهم، ومقصودهم بذلك الرد
 عل المثبتين للقدر، يقولون: إن حجة الله عل خلقه لا تتم إلا بالتكذيب بالقدر، كما
 وضعوا في مثالب ابن كلاب أنه كان نصرانيا لأنه أثبت الصفات، وعندهم من أثبت
 الصفات فقد أشبه النصارى وتتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين إلى السنة

 ممن لم يعرف حقيقة أمرها .

 والمقصود هنا، أن الآية الكريمة حجة علل هؤلاء. وهؤلاء حجة عل من يحتج
 ١١٦/٨ بالقدر، فإن الله تعالى أخبر أنه عذهم بذنوم، فلو كانت حجتهم/ مقبولة م يعذهم
 بذنوهم، وحجة علل من كذب بالقدر، فإنه سبحانه أخبر أن الحسنة من الله، وأن
 السيئة من نفس العبد، والقدرية متفقون عل أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو

 المحدث للطاعة، والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذا، بل أمر بهذا وى عن هذا.

 وليس عندهم لله نعمة أنعمها عل عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها عل
 الكفار، فعندهم أن علي بن أب طالب - رضي الله عنه - وأبا لهب مستويان في نعمة الله
 الدينية إذ كل منهما أرسل إليه الرسول، وأقدر عل الفعل، وأزيحت علته، لكن هذا فعل

 )١( أبو داود فى العلم )٤٤٦٣(٠ والحديث فى البخارى فى الاعتصام )2٦٣٧( بنحوه.

٤٨٦ 



 الإيمان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بها، وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل الله
 عليه ذلك المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلها، وعندهم أن الله حبب الإيمان إلى الكفار كأبي
 لهب وأمثاله، كما حببه إلى المؤمنين كعل - رضي الله عنه وأمثاله، وزينه في قلوب
 الطائفتين، وكزه الكفر والفسوق والعصيان إلى الطائفتين سواء، لكن هؤلاء كرهوا ما

 كرهه الله إليهم بغير نعمة خصهم ها، وهؤلاء ) يكرهوا ما كرهه الله إليهم.

 ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد، فهو جاهل
 بمذهبهم، فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله، فإن أصل قولهم: إن
 فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية، كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أ يخصه الله بإرادة
 خلقها فيه، ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما، فإذا احتجوا هذه الآية عل مذهبهم كانوا

 جاهلين بمذهبهم وكانت الآية حجة عليهم/ لا لهم لأنه تعالى قال: وثل ث{ ن عن ألأ» ١١٧/٨
 [النساء: ،]٧٨ وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما
 من العبد، وقوله تعال: {ا أشابك ين حتتم فن أللإ زنا أتة ين تتيتم قن تقيأ» [النساء :
 ،]٧٩ مخالف لقولهم فإن عندهم الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة من العبد لا من الله

 محانه .

 وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية عل إثباته إذا احتج بقوله تعالى: «ل ثل ين
 بو لأ& رساء: i٨ اة منقفاً،ً بن أنل، ير مد أقة رمل من يترد،أم"
 الله والسيئة من العبد، وم يقل أحد من طوائف الناس: إن الحسنة الفعولة من الله، و السيئة

 المفعولة من العبد.

 وأيضا، فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات: إن الله خلقه، وهو مخلوق له
 ومفعول له فإنهم لا ينكرون أن العبد هو المتحرك بالأفعال، وبه قامت، ومنه نشأت، وإن

 كان الله خلقها .

 وأيضا، فإن قوله بعد هذا: {تا أتأبك ين عنم فن الإ تما أتتة ين كيتو فن تنيك(
 [النساء: ]٧٩ يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية، فإن أهل الإثبات لا يقولون: إن الله خالق

 إحداهما دون الأخرى، بل يقولون: إن الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث .

 ومما ينبغي أن يعلم: أن مذهب سلف الأمة مع قولهم: الله خالق كل/ شىء وربه ١١٨/٨
 ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه عل كل شىء قدير وأنه هو الذي خلق
 العبد هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا ونحو ذلك إن العبد فاعل

٤٨٧ 



 حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعال: ولتن قة يتخ أن تتييم . وتيا تكا4وة إلا أن يكة اقة
 تث الكليمك» [التكوير: ،٢٨ ٢٢٩ وقال تعال: و5 كي .. تتجر: كن عاة أفة إ تيو
 ستيلا . تتا ككااوة إ أن تكة ألذ إة أة» الإنسان: ٠٢٩ ٢٣٠ وقال تعال: {غة
 ئ ل$: . كن كاة كفلا . زا ثثة إ$ ألا يكة لمة ز أكمل لنقك أئن النية»

 [المدثر: .]٥٦-٥٤

 وهذا الموضوع اضطرب فيه الخائضون في القدر. فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة:
 الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة. والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون

 فعلا له.

 وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر: بل هي فعله وليست أفعالا للعباد، بل هي
 كسب للعبد. وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من
 صفاتها. وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارئًا لها. فيكون الفعل خلقًا من الله
 إبداعا وإحداثًا، وكسبًا من العبد لوقوعه مقارئًا لقدرته، وقالوا: إن العبد ليس محدثا
 لأفعاله ولا موجدًا لها. ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر المحض، بل نثبت

 للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة.

 ١١٩/٨ /وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق، فقالوا: الكسب عبارة عن
 اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. وقالوا أيشا .:
 الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه، والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة

 عليه .

 فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد
 وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضا مقدور بالقدرة

 الحادثة، وهو قائم في محل القدرة الحادثة.

 وأيضا، فهذا فرق لا حقيقة له، فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجا عن
 محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه، وهو مبني عل أصلين: أن الله لا يقدر عل
 فعل يقوم بنفسه، وأن خلقه للعال هو نفس العام، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم

 عل خلاف ذلك .

 والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها ولا يكون شىء من
 مقدورها خارجا عن محلها. وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه .

٤٨٨ 



 وأيضا، فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو
 خارجا عن المحل.

 وأيضا، قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل/ العدل فهو عادل، ١٢٠/٨
 ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه
 وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم، قالوا:
 وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية، من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو
 عالم، ومن قامت به القدرة فهو قادر، ومن قامت به الحركة فهو متحرك، ومن قام به
 التكلم فهو متكلم، ومن قامت به الإرادة فهو مريد، وقلتم: إذا كان الكلام مخلوقا،
 كان كلاما للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات، فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به

 الصفات نظيرها - أيضا - من فعل الأفعال.

 وقالوا - أيضا .: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعال: {بزا:
 يا كثؤأ يتتثزة»"" [السجدة: ،١٧ والواقعة: ،٤2٤ وقوله: «أغلوا ما يتخ4 [فصلت:

 ،]٤٠ وتوله: {زثل أقتلواً تكزك اة علؤ( 1 التوبة: ،٢١٠٥ وقوله: {إة أليت امزا٤
 ويؤأ ألك» [البقرة: ،٢٧٧ يونس: ،٩ هود: ]2٣ وأمثال ذلك.

 وقالوا أيضا.: إن الشرع والعقل متفقان عل أن العبد يحمد ويذم عل فعله، ويكون
 حسنة له أو سيئة، فلو لم يكن إلا فعل غيره، لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها .

 وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطه، لكن ننبه عل نكت نافعة في هذا الموضع
 المشكل، فنقول:

 /قول القائل: هذا فعل هذا، وفعل هذا، لفظ فيه إجال، فإنه تارة يراد بالفعل نفس ١٢١/٨
 الفعل، و تارة يراد به مسمى المصدر، فيقول: فعلت هذا أفعله فعلاً، وعملت هذا أعمله
 عملاً، فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو
 ذلك، فالعمل هنا هو المعمول، وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل، وإذا أريد بذلك ما
 يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك، فالعمل هنا غير المعمول، قال تعالى:
 {يتت#ة أ#ما تكا4 ين شيرت تككيق تمقان كثو تثر ئأينز» [سبا: ،٤١٣ نجعل
 هذه المصنوعات معمولة للجن، ومن هذا الباب قوله تعاى: )وأنه تلتز ,تا تلزق4

 )١( في المطبوعة:« بماكنتم تعملون" ، والصواب ما أثبتناه .

٤٨٩ 



١٢٣/٨ 

 [الصافات: ،]٩٦ فإنه في أصح القولين )ما( بمعنى الذي، والمراد به: ما تنحتونه من
 الأصنام، كما تال تعال: {أتثثرة ما كيزا . وأقة تلكز تتا تتكؤة» [الصافات :
 ٠٩٥ ]٩٦ أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها، ومنه حديث حذيفة عن
 النبي كيلة: وإن الله خالق كل صانع وصنعته،""، لكن قد يستدل بالآية عل أن الله
 خلق أفعال العباد من وجه آخر، فيقال: إذا كان خالقا ا يعملونه من المنحوتات، لزم
 أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها، فإنها إنما صارت أوثائا بذلك التأليف،
 وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم، وإذا كان خالقًا للتأليف، كان خالقا لأفعالهم.

 والمقصود أن لفظ الفعل؟ و العمل، و «الصنع» أنواع، وذلك كلفظ البناء والخياطة
 والنجارة تقع عل نفس مسمى المصدر، وعل المفعول، وكذلك لفظ: «التلاوة» و «القراءة» و
 ١٢٢/٨ الكلام» و «القول؟ يقع عل نفس مسمى/ المصدر وعل ما يحصل بذلك من نفس القول

 والكلام، فيراد بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء المتلو، كما يراد ها مسمى المصدر.

 والمقصود هنا أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد فإن أراد
 بذلك أها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل، ولكن من

 قال هي فعل الله وأراد به أها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق .

 ثم من هؤلاء من قال: إنه ليس لله فعل يقوم به، فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله
 وخلقه ومخلوقه .

 وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون: هذه مخلوقة لله مفعولة لله
 ليست هي نفس فعله، وأما العبد فهي فعله القائم به، وهي أيضا مفعولة له إذا أريد
 بالفعل المفعول، فمن م يفرق في حق الرب تعال بين الفعل والمفعول إذا قال: إها فعل
 الله تعالى وليس للسمى فعل الله عنده معنيان، وحينئذ فلا تكون فعلاً للعبد ولا مفعولة

 له بطريق الأولى، وبعض هؤلاء قال: هي فعل للرب وللعبد فأثبت مفعولاً بين فاعلين .

 وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء عل أن فعل الرب تعال لا يكون إلا بمعنى مفعوله، مع
 أهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول، فلهذا أعظم النزاع/ وأشكلت المسألة عل

 الطائفتين وحاروا فيها.

 وأما من قال: خلق الرب تعال لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال: إن أفعال
 العباد مخلوقة كسائر المخلوقات، ومفعولة للرب كسائر المفعولات، وم يقل: إنها نفس

 )١( الحاكم في المستدرك ،٣١/١ ٣٢ وقال: ا صحيح عل شرط مسلم وم يخرجاه'، ووافقه الذهبي .

٤٩٠ 



 فعل الرب وخلقه، بل قال: إها نفس فعل العبد وعل هذا تزول الشبهة فإنه يقال: الكذب
 والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف ها من كانت فعلاً له، كما يفعلها العبد، وتقوم به،
 ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما أنه سبحانه لا
 يتصف بماخلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير
 ذلك، فإذا كان قد خلق لون الإنسان م يكن هو المتلون به، وإذا خلق رائحة منتنة أو طعما
 مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح، لم يكن هو متصفا بذه
 المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. ومعنى قبحها: كونها ضارة
 لفاعلها، وسببا لذمه وعقابه، وجالبة لأله وعذابه، وهذا أمر يعود عل الفاعل الذي

 قامت به، لا عل الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره .

 ثم علي قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح وضار
 ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة، كما له
 حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم، ومن يقول: لا تعلل أفعاله لا يعلل لا هذا

 ولا هذا.

 /يوضح ذلك أن الله تعالى - إذا خلق في الإنسان عمى ومرضا وجوعا وعطقا ١٢٤/٨
 ووصبًا ونصبا و نحو ذلك، كان العبد هو المريض الجائع العطشان المتأ). فضرر هذه
 المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله تعالى - شىء من
 ذلك. فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك، هي أمور ضارة مكروهة
 مؤذية. وهذا معنى كونها سيئات وقبائح، أي أها تسوء صاحبها وتضره، وقد تسوء -

 أيضا غيره وتضره، كما أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره .

 يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يغلق في العبد كفرا وفسوقا عل سبيل الجزاء،
 كما في قوله تعال: {زثقيث أتهجم تأكدزيخ كما ك يؤثرا به. أكى ;ت» [الأنعام: ،٢١١٠

 وقوله: وي ثثريهم فرش تكاتم ألتة تزكا» البقرة: ،٤١٠ وقوله: {تلكا كغؤا أزغ أكة
 ثشؤيثث» [الصف: ٢٥

 ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلاً للعبد وكسبًا له يجزى عليها ويستحق
 الذم عليها والعقاب، وهي مخلوقة لله تعالى فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلقه من
 أعمال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه، وإن افترقا من وجه آخر،
 وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذا، وهذا فعلا
 للعبد دون هذا، ولكن يقولون: إن هذا يحسن من الله تعالى لكونه جزاء للعبد،

٤٩١ 



 ١٢٥/٨ وذلك لا يحسن منه لكونه ابتداء للعبد/ بما يضره وهم يقولون لا يحسن منه أن يضر
 الحيوان إلا بجرم سابق، أو عوض لاحق.

 وأما أهل الإثبات للقدر، فمن م يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق. وأما
 القائلون بالحكمة - وهم الجمهور - فيقولون: لله تعالى - فيما يخلقه من أذى الحيوان
 حكم عظيمة كما له حكم في غير هذا، ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض،
 فإن هذا قياس لله تعالى - عل الواحد من الناس، وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة

 الواحد من الناس وعدله .

 والمعتزلة مشبهة في الأفعال مظلة في الصفات، ومن أصولهم الفاسدة: أهم يصفون
 الله بما يخلقه في العا) إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به فيسمونه به،
 ويصفونه بما يخلقه في العا)، مثل قولهم: هو متكلم بكلام يخلقه في غيره، ومريد
 بإرادة يحدثها لا في محل. وقولهم: إن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق
 الذي يحلقه من الثواب والعقاب، وقولهم: إنه لو كان خالقا لظلم العبد وكذبه لكان هو
 الظا) الكاذب، وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة،
 ولهذا اشتد نكير السلف والأثمة عليهم، لاسيما ما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق،
 وعلم السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعال - وأنه لو كان كلامه هو
 ما يخلقه للزم أن يكون كل كلام مخلوق كلاما له، فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة،
 وإنطاقه للجبال والحصى بالتسبيح، وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلاما له، وإذا
 ١٢٦/٨ كان خالقا لكل/ شىء كان كل كلام موجود كلامه، وهذا قول الحلولية من الجهمية

 كصاحب الفصوص وأمثاله، ولهذا يقولون:

 سواء علينا نشره ونظامه وكل كلام في الوجود كلامه

 وقد علم بصريح المعقول: أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك
 المحل، فإذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك ها، وإذا خلق لوتا أو
 ريخا في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك، وإذا خلق علما أو قدرة أو حياة في
 محل كان ذلك المحل هو العالم القادر الحي، فكذلك إذا خلق إرادة وحبا وبغضا في
 محل كان هو المريد المحب المبغض. وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل، فإذا
 خلق له كذبا وظلما وكفزا كان العبد هو الكاذب الظال الكافر، وإن خلق له صلاة

 وصوما وحجا كان العبد هو المصل الصائم الحاج.

 والله تعالى لا يوصف بشىء من مخلوقاته، بل صفاته قائمة بذاته، وهذا مطرد عل

٤٩٢ 



 أصول السلف وججهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم، ويقولون: إن خلق الله للسموات
 والأرض ليس هو نفس السموات والأرض، بل الخلق غير المخلوق، لا سيما مذهب السلف
 والأثمة وأهل السنة الذين وافقوهم عل إثبات صفات الله وأفعاله فإن المعتزلة ومن وافقهم
 من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الأصل عل من م يقل: إن الخلق غير المخلوق كالأشعري

 ومن وافقه، فقالوا:/ إذا قلتم إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها عل ذلك المحل دون ١٢٧/٨
 غيره - كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض - انتقض ذلك عليكم بالعدل
 والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى، فإنه يسمى عادلا يعدل خلقه في غيره، محسنا

 بإحسان خلقه في غيره، فكذا يسمى متكلما بكلام خلقه في غيره .

 والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هذا الأصل، ويقولون: إنما كان
 عادلاً بالعدل الذي قام بنفسه، ومحسنا بالإحسان الذي قام بنفسه. وأما المخلوق الذي
 حصل للعبد فهو أثر ذلك، كما أنه رحن رحيم بالرحمة التي هي صفته، وأما ما يخلقه
 من الرحة فهو أثر تلك الرحة، واسم الصفة يقع تارة عل الصفة التي هي مسمى
 المصدر، ويقع تارة عل متعلقها الذي هو مسمى المفعول كلفظ «الخلق" يقع تارة عل
 الفعل وعل المخلوق أخرى، والرجة تقع عل هذا وهذا، وكذلك الأمر يقع عل أمره
 الذي هو مصدر أمر يأمر أمزا، ويقع عل المفعول تارة كقوله تعال: وثان أث أني ت}
 تتثوا( [الأحزاب: ]٣٨ وكذلك لفظ العلم؟ يقع عل المعلوم و «القدرة» تقع عل

 المقدور ونظائر هذا متعددة .

 وقد استدل الإمام أحد وغيره من أثمة السنة في ججلة ما استدلوا عل أن كلام الله غير
 مخلوق بقوله عليه السلام.: «أعوذ بكلمات الله التامات» '' ونحو ذلك وقالوا:
 الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق، ونظير هذا قول النبي قيلة: «اللهم إني أعوذ برضاك من

 سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك»"».

 /ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد أهل البدع والضلال لا يستطيلون عل فريق من ١٢٨/٨
 المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آخر، لا سيما إذا
 وافقوهم عل ذلك، فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك، ويطلبون لوازمه، حتى
 يخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين، كما فعلت القرامطة الباطنية

 والفلاسفة وأمثالهم بفريق من طوائف المسلمين.

 والمعتزلة استطالوا عل الأشعرية ونحوهم من المثبتين للصفات والقدر بما وافقوهم عليه
 من نفي الأفعال القائمة بالله - تعالى فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن

 )2( مسلم ق الصلاة )٦٨٤/ .(٢٢٢ )١( مسلم فى الذكر والدعاء )٨٠٧٢/٤٥٠٥٥(.

٤٩٣ 



 كلام الله غير مخلوق، وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه عل ذلك
 المحل، واستطالوا عليهم بذلك في «مسألة القدر،، واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله
 العبد من القبيح فعلا لله رب العالين دون العبد، ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له، فإنه لا يعقل
 من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل ولهذا صار الناس يسخرون بمن
 قال هذا، ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: ظفزة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكشب

 الأشعري .

 واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي، والاقتران
 العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه، ويقع بين المقدور والقدرة، فليس جعل هذا مؤثرا في
 ١٢٩/٨ هذا بأوى من العكس، ويقع بين المعلول وعلته/ المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا
 تتجاوز محلها، ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول، وأبو إسحاق الاسفرائيني إلى قول،
 وأبو المعالي الجويني إلى قول لما رأوا ما في هذا القول من التناقض، والكلام عل هذا

 مبسوط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه .

 ومن النكت في هذا الباب أن لفظ «التأثير، ولفظ «الجبر، ولفظ «الرزق، ونحو ذلك
 ألفاظ مجملة، فإذا قال القائل: هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ قيل له أولا: لفظ

 القدرة يتناول نوعين:

 أحدها: القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي .

 والثاني: القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى
 هي الذكورة في قوله تعال: {تم غق ألثايس يج ألنت تن أتقع إلة تيلأ< آل عمران :
 ،]٩٧ فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل، لم يجب حج البيت إلا عل من حج،
 فلا يكون من لم يحجج عاصيا بترك الحج، سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر عل الحج أو
 م يكن، وكذلك قول النبي ة لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن

 م تستطع فعل جنب"، وكذا قوله تعاى: «اثؤا أة ا أتتاث(» [التغابن: ،٢١٦
 وقوله تيلة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»" لو أراد استطاعة لا تكون إلا مع
 ١٣٠/٨ الفعل، لكان قد قال: فافعلوا منه ما تفعلون، فلا يكون من لم يفعل شيئا عاصيا/ له،

 وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم.

 )١( البخارى ى تقصير الصلاة )٧١١١(.

 )2( البخاري في الاعتصام )٨٨٢٧(، ومسلم في الحج (٤١٢/١٣٣٧ والنسائي في الحج )٩1٦٢( وابن
 ماجه في القدمة )2( ، وأحد ،٢٤٧/٢ كلهم عن أب هريرة.

٤٩٤ 



 والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة، فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا
 هذه، ويقولون: الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل، ومنهم من لا يثبت استطاعة إلا
 ما قارن الفعل، وتجد كثيرا من الفقهاء يتناقضون، فإذا خاضوا مع من يقول من
 المتكلمين - المثبتين للقدر .: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وافقوهم عل ذلك،

 وإذا خاضوا في الفقه، أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي .

 وعل هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة، وهي لفظ
 مجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي م يكلف الله أحدا شيئا بدونها،
 فلا يكلف ما لا يطاق هذا التفسير، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، فجميع
 الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق هذا الاعتبار، فإن هذه ليست مشروطة في شىء من

 الأمر والنهي باتفاق المسلمين.

 وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر عل خلاف المعلوم؟ فإذا أريد بالقدرة القدرة
 الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعا: لإثؤا ألة ا
 أتلغثخ4 [التغابن: ،]١٦ فكل من أمره الله ونهاه، فهو مستطيع بذا الاعتبار، وإن
 علم أنه لا يطيعه، وإن أريد بالقدرة القدرية التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول، فمن

 علم أنه لا يفعل الفعل، م تكن هذه القدرة ثابتة له.

 /ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمر، والإرادة، هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر بما ١٣١/٨
 يريد؟ فإن الإرادة لفظ فيه إجال. يراد بالإرادة: الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث،
 كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكقوله تعالى: {نتن ثرد أة آن
 يتدية تث تت: يرتلإ تن ير: أن مهلة يجن محنكة تيقا ءا قائا يتخ
 في ألتة» [الأنعام: ،٢١٢٥ وقول نوح - عليه السلام .: «ولا يتق ثجة إن أد
 أن أع تكي إن ة4 أة ز4 أن ينركةة [هود: ،٢٣٤ ولا يب أن الله يأمر العباد
 بما لا يريده بهذا التفسير والمعنى، كما قال تعالي: {ولز يتكا لآيا تقيس شكها»
 [السجدة: ،]١٣ فدل عل أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس مداها،
 وكما اتفق العلماء عل أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله، أو
 ليردن وديعته أو غصبه، أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله، أو ليصومن رمضان
 إن شاء الله، ونحو ذلك مما أمره الله به، فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع

 أن الله أمره به لقوله: إن شاء الله، فعلم أن الله م يشاه مع أمره به.

٤٩٥ 



 وأما الإرادة الدينية، فهي بمعنى المحبة والرضا، وهي ملازمة للأمر كقوله تعالى:
 {ويه اكه يثبن تكم تتيتخ شكن أيييا ين تيكم ويؤب تجخ» :ءلنساا1 ،٢٢٦

 ومنه قول المسلمين: هذا يفعل شيئا لا يريده الله - إذا كان يفعل بعض الفواحش - أي
 أنه لا يحبه ولا يرضاه، بل ينهى عنه ويكرهه .

 ١٣٢/٨ وكذلك لفظ «الجبر، فيه إججال يراد به إكراه الفاعل عل الفعل بدون/ رضاه، كما
 يقال: إن الأب يجبر المرأة عل النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا
 التفسير فإنه يخلق للعبد الرضا، والاختيار بما يفعله، وليس ذلك جبرا بذا الاعتبار،
 ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد بن كعب
 الفزظي: الجبار: الذي جبر العباد عل ما أراد. وكما في الدعاء المأثور عن عل - رضي

 الله عنه.: جبار القلوب عل فطراتها، شقيها وسعيدها، والجبر ثابت هذا التفسير.

 فلما كان لفظ الجبر مجملاً، هى الأثمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه.

 وكذلك لفظ الرزق؟ فيه إجال، فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه، فلا يدخل
 الحرام في مسى هذا الرزق، كما في قوله تعالي: ووينًا رلأقثم بنشرك4 [البقرة: ،٢٣
 وقوله تعال: «ذأيثؤا ين ما لأنكم ين تل أن يأت ادج ألتز» التائقون: ،٤١٠
 وتوله: وتن تفكة يا رنا عا تثق شيق ية ي؟ نجنق» [النحل: ،٢٧٥

 وأمثال ذلك. وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن م يكن هناك إباحة ولا تمليك،
 فيدخل فيه الحرام، كما في قوله تعال: «وتا ين تأتز ف الأني إلا عل أه ينثا(
 [هود: ،]٦ وقوله عليه السلام في الصحيح: «فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو

 سعيد، )'(.

 ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجال، منع الأثمة من إطلاق ذلك نفيا أو
 إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وأب إسحاق الفزاري وغيرها من الأئمة.

 ١٣٣/٨ /وكذا لفظ التأثير، فيه إجال، فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب، والعلة
 مع المعلول، والشرط مع المشروط، فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة
 عليه، فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه، وعلة ناقصة له، وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة
 للفعل المستلزمة له، فتلك علة للفعل وسبب تام، و معلوم أنه ليس في المخلوقات شىء هو
 وحده علة تامة وسبب تام للحوادث - بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث، بل ليس

 هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة، فما شاء الله كان وما لم يشأ ) يكن.

 )١( البخارى ف الأنبياء )٢٣٣٣( ومسلم ف القدر )٣٤٦٢/١(.

٤٩٦ 



 وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق، والشمس في الإشراق، والطعام والشراب
 في الإشباع والإرواء ونحو ذلك، فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده، بل
 لابد من أن ينضم إليه سبب آخر، ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر، فكل سبب فهو
 موقوف عل وجود الشروط وانتفاء الموانع، وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده

 شى»·

 وهذا مما يبين لك خطا المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، واعتبروا
 ذلك بالآثار الطبيعية كالسخن والمبرد ونحو ذلك، فإن هذا غلط، فإن التسخين لا يكون إلا
 بشيئين: أحدها: فاعل كالنار. والثاني: قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق، وإلا
 فالنار إذا وقعت عل السمندل والياقوت م تحرقه، وكذلك الشمس، فإن شعاعها مشروط

 بالجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع، وله موانع من السحاب والسقوف وغير/ ١٣٤/٨
 ذلك، فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج، وقد بسط هذا في غير

 هذا الموضع .
 فإن الواحد العقل الذي يشبته الفلاسفة، كالوجود المجرد عن الصفات، وكالعقول
 المجردة، وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منها، وكالمادة والصورة العقلين، وأمثال
 ذلك لا وجود لها في الخارج، بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان، وهي أشد
 بعدا عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل الكلام، فإن هذا الواحد

 لا -حقيقة له في الخارج، وكذلك الجوهر كما قد بسط في موضعه .

 والمقصود هنا: أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث
 الحادث به عل سبب آخر وانتفاء موانع - وكل ذلك بخلق الله تعالى فهذا حق، وتأثير
 قدرة العبد في مقدورها ثابت جذا الاعتبار، وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من
 غير مشارك معاون، ولا معاوق مانع، فليس شىء من المخلوقات مؤثرا، بل الله وحده
 خالق كل شىء لا شريك له ولا ند له، فما شاء الله كان وما م يشأ م يكن {ما يتتج
 القة يثايس ين كخز تلا شنيك بما تقا بتية الا تيق كة مق بجير%» 1 ناطر: ،٢٢ وي
 تثرا أليت تقم تن ثق اة لا يتيكرة يثقان تكز ف ألتككب تك ن الأثل بها
 كم يهكا ين ويز تكا كة يتهم تن ليير . تلا كغ اقكئة عكة إلا يتن أيك أ»
 [سبا: ،٢٢ ،٢٢٣ {ن أزتيث"" قا كنشق ين ذ#ن أي إن أزذت أة يقز تل فث

 كيتا شته أز أاتي يخكة تن ا شنيكث تخيلا ث عتي اقة عير يؤكل ١٢٥١٨
 ألثظيا4 [الزمر: ،٢٣٨ ونظائر هذاً في القرآن كثيرة.

 )١( في المطبوعة : «أرأيتم،، والصواب ما أثبتناه.

٤٩٧ 



 فإذا عرف ما في لفظ «التأثير، من الإججال والاشتراك، ارتفعت الشبهة وعرف العدل
 المتوسط بين الطائفتين، فمن قال: إن المؤمن والكافر سواء فيما أنعم الله عليهما من الأسباب
 المقتضية للإيمان، وإن المؤمن م يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن ها، وأن العبد إذا فعل لم
 تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل، فقوله معلوم الفساد، وقيل لهؤلاء: فعل
 العبد من ججلة الحوادث والممكنات، فكل ما به يعلم أن الله تعالى أحدث غيره يعلم به أن
 الله أحدثه، فكون العبد فاعلاً بعد أن م يكن أمر ممكن حادث، فإن أمكن صدور هذا
 الممكن الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرجح وجوده عل عدمه أمكن ذلك في

 غيره، فانتقض دليل إثبات الصانع.

 ولا ريب أن كثيرا من متكلمة الإثبات القائلين بالقدر، سلموا للمعتزلة أن القادر
 المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه عل الآخر بلا مرجح، وقالوا في مسألة إحداث
 العال: إن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جيع الحوادث والأزمنة نسبة
 واحدة رجحت أنواعا من الممكنات في الوقت الذي رجحته بلا حدوث سبب اقتضى
 الرجحان، وادعوا أ القادر المختار يمكنه الترجيح بلا مرجح، أو الإرادة القديمة ترجح
 بلا مرجح آخر، فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن
 ١٣٦/٨ الله يحدث الحوادث/ بأفعال تقوم بنفسه، وأن الله خلق السموات والأرض وما بينهما
 في ستة أيام. والقائلين بقدم العال قالوا: هذا الذي تلتموه معلوم الفساد بالضرورة،
 وتجويز هذا يقتضى حدوث الحوادث بلا سبب، والترجيح بلا مرجح، و ذلك يسد

 باب إثبات الصانع .

 ثم إن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة عل نفاة القدر، وقالوا: حدوث فعل
 العبد بعد أ ) يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد، فإن ما كان من العبد فهو
 محدث أيضا، وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبد، وهذا الذي
 قالوه حق وهو حجة قاطعة عل القدرية والمعتزلة، لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعل الرب
 تبارك وتعال، وادعوا هناك أن البديهة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات، فإن كان
 هذا الفرق صحيحا، بطلت حجتهم عل المعتزلة وم يبطل قول القدرية، وإن كان باطلاً،
 بطل قولهم في إحداث الله وفعله للعال، وهذا هو الباطل في نفس الأمر، فإن القول
 بأن الممكن لا يترجح وجوده عل عدمه إلا بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية لا
 يمكن القدح فيه، وهوعام لا تخصيص فيه، فالفرق المذكور باطل، وذلك يبطل قولهم

 بأن خلق العالم هو العا)، وأنه حدث بعد أن )م يكن بغير سبب حادث .

 ومن قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله - تعالى -بها المخلوقات

٤٩٨ 



 ليست أسبابا، أو أن وجودها كعدمها، وليس هناك إلا مجرد اقتران/ عادي كاقتران الدليل ١٣٧/٨
 بالمدلول فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل، وم يجعل في
 العين قوة تمتاز ها عن الخد تبصر ها، ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل
 ها، ولا في النار قوة تمتاز ها عن التراب تحرق بها، وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام

 المطبوعة من الطبائع والغرائز.
 قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع

 فأضحكوا العقلاء عل عقولهم .
 ثم إن هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول: إنه شبع بالخبز، وروى بالماء،
 يقول: شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يغلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث
 عند هذه المقترنات ها عادة، لا ها، وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول:
 {تثز اليب تين اتع ثث ت يتق تخيلا i 4 أتلت حاا يقالا شنتة يكر
 تتبي ازيا و الثلة تاخما يو. ين ي التزي» الأعراف: ،]٥٧ وقال تعال: {زما ا3

 ما مي ,،بلأمي جي ى

 أقد ي التاء ين ثار تليا يو الأنق تتد تزيا تك فجا ين كز تاكق [البقرة:
 ،٤١٦٤ وقال تعال: {قيثرثخ ثتيتثة اقة آبييخ» [التوبة: ،٤١٤ وقال: وثل مل
 تقئثرك ا إ إ-تى الشنتة ين تتل يم أن بمهيجة امة يتتاب تت
 عندوه أز أييأ التوبة: ،]٥2 وتا: وزياً ين التثت a ثجنة أكنا يو مقنو
 حسه ه سي عم تحت كلييي» [ق: ،]٩ وقال تعال: ووثق اليى أزق ي ألتتة ما4 اتمكا يو، تبات

 ي كزم» [الأنعام: ،٢٩٩ وقال تعال: وألز قز أة ألة أزق ين أالتا: ما: تلجبا بد
 ت غثا الهجا» :طرفا1 ،٢٢٧ رقال تعال: {ث ألية ألزق ي التتا:، كز تنته

 لنر برررم ،ب> ر,٦مرم مرم< م٤٤-رم

 كجرخ تينة تكز فو ثييثرة . يليث لز يه الآغ آلأتؤت وآئخيل والأقب وين ١٣٨/٨
 سي· » << ي. ب ع لاي س·

 في ألقا» النحل: ٠١٠ ،٤١١ وقال تعال: ورق أة لا تنتني، أن ينرك مكلا(
 إلى قوله: «يضل يو. كييا دينيى يو. قيأً» [البقرة: ،٢٢٦ وقال: {ت جاةكم
 ي ألو ؤ5 تكث ثيي . تنيى يد األه تن أكع رشوكم شبق التكيه
 [اائدة: ٠١٥ ٤١٦ ومثل هذا في القرآن كثير، وكذلك في الحديث عن النبي ة
 كقوله: الا يموتن أحد منكم، إلا آذنتموني به حتى أصل عليه، فإن الله جاعل بصلاتي
 عليه بركة ورحة، '، وقال ية: وإن هذه القبور مملوءة عل أهلها ظلمة وإن الله

 جاعل بصلات عليهم نوزاء"، ومثل هذا كثير.
، 

 )١( الحاكم .٥٩١/٣
 )3( مسلم في الجنائز)٦٥٩/١٧(، والبيهقي في السنن الكبرى ،٤٧/٤ والدارقطني في الجنائز ،٧٧/٢ وذكره

 الهيثمي في مجمع الزوائد ،٣٩/٣ وقال: « رجاله رجال الصحيح،، والبغري في شرح السنة .٣٦٢/٥

٤٩٩ 



 ونظير هؤلاء، الذين أبطلوا الأسباب القدرة في خلق الله، من أبطل الأسباب
 المشروعة في أمر الله، كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك
 من الخيرات، إن كان مقدرا حصل بدون ذلك، وإن لم يكن مقدرا م يحصل بذلك،
 وهؤلاء كالذين قالوا للنبي هلة: أفلا ندع العمل ونتكل عل الكتاب؟ فقال: «لا، اعملوا

 فكل ميسر لماخلق له،"(.

 وفي السنن أنه قيل: يارسول الله، أرأيت أدوية تتداوى ها، ورقى نسترقى بما، وتقاة
 نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: اهي من قدر الله٢"؟ ولهذا قال من قال من
 ١٣٩/٨ العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد/، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا

 تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع.

 والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات، وجعل هذا سببا لهذا، فإذا قال القائل :
 إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل، جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا
 بدون السبب، كما قال النبي ظ#: «إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب
 آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم"، وقال كية: «اعملوا فكل
 ميسر لماخلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من

 أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة+"».

 وفي الصحيحين عن ابن مسعود- رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ظو- وهو
 الصادق المصدوق .: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة
 مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: فيقال :
 اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح،، قال: «فوالذي نفسي
 بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه
 الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما

 يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلهاء"(.

 )١( البخارى فى القدر )٥٠٦٦ ( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٦(.

 )٢( الترمذي في الطب )٥٦٠٢( وقال:« حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في الطب )٧٣٤٣(.

 )٣( مسلم في القدر )2٦٦٢/٠٣(، وأبو داود في السنة )٣١٧٤(، والنسائي في الجنائز ،(1٩٤٧ وابن ماجه
 في القدمة )2٨(، وأحد ،٢٠٨/٦ كلهم عن عائشة.

 )٤( البخارى ى القدر )ه0٦٦( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٦ (.
 )ه(سبق تخريجه .٤٩٦

٩ ٥ ٥ 



 /فبين ية أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويختم له به، وهذا يدخل النار ١٤٠/٨
 بالعمل الذي يعمله ويختم له به، كما قال ية: إنما الأعمال بالخواتيم»"" وذلك لأن
 جيع الحسنات تحبط بالردة، وجيع السيئات تغفر بالتوبة، ونظير ذلك من صام ثم أفطر

 قبل الغروب، أو صل وأحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله.

 وبالجملة، فالذي عليه سلف الأمة وأئمتها ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه، فيؤمنون
 بخلق الله وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وإرادته الكونية والدينية، كما
 قال في الآية الأولى: {قتن يزد اقة أن ينيية يتثن تذت: يلإجتكلإ تكن ير: أن بهلة ينكز
 مكذك} تيئا عما كاثًا يككك في التتا» الأنعام: ،٤١2٥ وقال نوح عليه السلام:
 وزلا بتق تي ة أكث أن ألع تكم إن اة اقة بث أ يتريكز» [مود: ،1٣٤ وقال

 تعال في الإرادة الدينية: {زيذ أله يكم أثتر ذلا {يه يظم الشتر( [البقرة: ،٤١٨٥
 دقال: وزيه اة يحجج لكم تتيبز شن الليق ين تيث: ويؤب عيج واقة جية
 عكث» [النساء: ،٤٢٦ وقال: {ما ثرية أشه يتجن عنكم تن حت ذلتكن ثر4

 يثلهم زلثية نتتة عيكم» الادة: ٢٦

 وهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه، وأنه خلق الأشياء بقدرته
 ومشيئته، يقرو بأنه لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة غيره، ويطيعونه ويطيعون رسله،
 ويحبونه ويرجونه ويخشونه، ويتكلون عليه، وينيبون إليه، ويوالون أولياءه، ويعادون

 أعداءه، ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين/ ورضاه بذلك، وبغضه لما شهى عنه، ١٤١/٨
 وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له، ويقرون بما استفاض عن النبي قجة من: «أن الله
 أشد فرخا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة، عليها طعامه
 وشرابه، فطلبها فلم يجدها، فقال تحت شجرة، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه

 وشرابه، فالله أشد فرخا بتوبة عبده من هذا براحلته»"".

 فهو إلههم الذي يعبدونه ورجم الذي يسألونه كما قال تعال: «ألحكمث يو رب
 الكلية» إل قوله: وإياك تتبلا و إياك تييث» [الفاتحة: ،]٥-٢ نهر المعبود
 المستعان، والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل، فهم يحبونه أعظم مما يحب كل
 محب محبوبه كما قال تعالى: وقيك ألتاس تن يئيذ ين ذوين ألم ألذا6ً يغؤهخ كش
 أي تاي ا٦ث3ا أقذ ا تث( [البقرة: ،]١٦٥ وكل ما يحبونه سواه، فإنما يحبونه

 )١( البخاري في القدر )٧0٦٦(، و أحد ،٣٣٥/٥ كلاهما عن سهل بن سعد.
 )2( البخارى فى الدعوات )٨٠٣٦ ( ومسلم فى التوبة )٤٤٧٢/٣(٠

٥٠١ 



 لأجله، كما في الصحيحين عن النبي ة أنه قال: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان :
 من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان
 يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النارة ""، وفي الترمذي
 وغيره: «أوثق غزى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب لله وأبغض لله

 وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان،"(.
 وهو - سبحانه يحب عباده المؤمنين، وكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم
 ١٤٢/٨ ومحمد صل الله عليهما وسلم، فإن الله اتخذ إبراهيم خليلاً، واستفاض/ عن النبي # في

 الصحيح من غير وجه أنه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا، )""، وتال :
 الو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل
 الله""، يعني نفسه ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن

 الله نفسه يجب ويكث.

 وأنكرت الجهمية ومن اتبعهم محبته، وأول من أنكر ذلك الجد بن درهم - شيخ
 الجهم بن صفوان - فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: أها الناس، ضحوا
 تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله م يتخذ إبراهيم خليلاً،

 وم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه.
 وهذا أصل ملة إبراهيم الذي جعله الله إماما للناس قال تعالى: {وإذ أبتل إمعة تثة
 يكير انتهك غان إن جاعلة يكايي إتا» :لبترا1 ،٢١٢٤ وتال: {وكن آمت3 ييكا يكن أنتم

 كجة يؤ وثو ضي وأئع ملة إ;هيت عييا تأتذ أقة اهيت كيلا» [النساء: ٠٢١٢٥
 ومن قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه، فقوله متناقض فإن محبة التقرب
 إليه تبع لحبته، فمن أحب الله نفسه، أحب التقرب إليه، ومن كان لا يحبه نفسه، امتنع أن
 يحب التقرب إليه، وأما من كان لا يطيعه ولا يمتثل أمره إلا لأجل غرض آخر، فهو في
 ١٤٣/٨ الحقيقة إنما يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجله، وقد/ جعل طاعة الله وسيلة إليه، وقد
 ثبت في الصحيح عن النبي ة أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة،
 إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويثقل
 موازيننا؟ ويدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم

 شيقا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة»°(.

 )١( البخارى ف الإيمان )٦١( ومسلم ف الإيمان )٣٤/٧٦٠ ٦٨ (.
 )2( الترمذى فى صفة القيامة )١٢٥٢( بلفظ: « من أحب لله وأبغض لله ... ، الحديث وقال: « حسن '.

 )٣( مسلم في المساجد )2٣٥/٣٢(٠ )٤(مسلم ف فضائل الصحابة )٣٨٣٢/٦(.
 )ه( مسلم فى الإيمان )١٨١/٨٩٢(٠

٥٠٢ 



 فأخبر أن النظر إليه أحب إليهم من كل ما يتنعمون به، ومحبة النظر إليه تبع لمحبته،
 فإنما أحبوا النظر إليه لمحبتهم إياه، وما من مؤمن إلا ويجد في قلبه محبة الله، وطمأنينة
 بذكره وتنعما بمعرفته، ولذة وسرورا بذكره ومناجاته، وذلك يقوى ويضعف، ويزيد
 وينقص بحسب إيمان الخلق، فكل من كان إيمانه أكمل كان تنعمه هذا أكمل ولهذا
 قال قيلة في الحديث الذي رواه أحد وغيره: احبب إلي من دنياكم النساء والطيب - ثم
 قال وجعلت قرة عيني في الصلاة؟"، وكان يية يقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال،"".

 وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم - سبحانه وتعال وحبهم له
 بحسب فعلهم لما يحبه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة، عن النبي ي قال:
 «يقول الله تعاى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء
 ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت

 سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر/ به، ويده التي يبطش ها، ورجله التي ١٤٤/٨
 يمشى ها، فبي يسمع، و يبصر، و يبطش، وب يمشي، ولثن سألني لأعطينه،
 ولثن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي

 المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه؟ .

 فقد بين: أن العبد إذا تقرب إلى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله،
 فحب الله لعبده بحسب فعل العبد لما يحبه الله، وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع
 لحب نفسه، وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين، فكان حبه للمؤمنين تبغا لحب نفسه •

 فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون رهم ويثنون عليه، فهم لا يحصون ثناء عليه، بل هو
 كما أثنى عل نفسه، كما في الحديث الصحيح عنه ية أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ
 برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصى ثناة عليك، أنت
 كما أثنيت عل نفسك» "، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لا أحد أحب إليه
 المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، " . وقال له الأسود بن مريع: إني مدت
 ربي بمحامد فقال: «إن ربك يحب الحمد،""، فهو يحب حمد العباد له وحمده لنفسه

 )١( النسائى فى عشرة النساء )٧٨٨١/١ ( وأحد ٠١٢٨/٣
 )٢( أبوداود فى الأدب )٥٨٩٤ ( وأحد٥/١٧٣٠ )٣( البخارى ف الرقاق )20٥٦ ( بنحوه.

 )٤( مسلم في الصلاة )٦٨٤/٢٢٢(٠
 )ه( البخارى فى التفسير )٤٣٦٤ ( ومسلم فى التوبة )٠٦٧٢/٢٣(٠ )٦(أحد .٤٣٥/٣
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١٤٥/٨ 

 أعظم من جد العباد له، ويحب ثناءهم عليه، وثناؤه عل نفسه أعظم من ثنائهم عليه،
 وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه، فهو - سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد، وهو
 الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه .
 دفي الصحيح عن النبي قلة /أنه قرأ عل النبر: وتا تلثوا ألة ق قتر.، والأتن
 كيا قكثة يم الفتة ثالككنث تلوتا يييية شثجكخت}( [الزمر: ،٤٦٧ تال:
 ايقبض الله الأرض، ويطوي السموات بيمينه ثم عزهن، ثم يقول: أنا الملكك، أنا
 القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيقا، أنا
 الذي أعيدها»""، وفي رواية: ايمجد الرب نفسه سبحانه»""، فهو يحمد نفسه ويثنى
 عليها، ويمجد نفسه سبحانه وتعال، وهو الغني بنفسه لا يحتاج إلى أحد غيره، بل كل
 ما سواه فقير إليه وكتم ن ف المكو والأزي ض تتي ثز في تأو4 [الرعن: ،٢2٩ وهو

 الأحد الصمد، الذي لم يلد وم يولد، وم يكن له كفؤا أحد.

 فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضى عن السابقين الأولين
 ونحو ذلك، م يجز أن يقال: هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواه، فإنه هو

 الذي خلق هؤلاء وهو الذي هداهم وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به.

 فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته و خلقه، فله الملك لا شريك له، وله
 الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

 فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها
 ويفعل لأجلها.

 ١٤٦/٨ /قالوا: وقول القائل: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره، فيكون ناقما قبل ذلك،
 عنه أجوبة:

 أحدها: أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات، فما كان جوابًا في المفعولات
 كان جوابًا عن هذا، ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله.

 الثاني: أنهم قالوا: كماله أن يكون لا يزال قادرا عل الفعل بحكمة، فلو قدر كونه غير
 قادر عل ذلك لكان ناقشا.

 الثالث: قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطل، فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيته
 لا شريك له في ذلك. فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غيره، وإذا قيل: كمل بفعله الذي لا

 يحتاج فيه إلى غيره، كان كما لو قيل: كمل بصفاته أو كمل بذاته.

 )١( البخارى فى التوحيد )2١٤٧( إلى قوله: « أنا اللك .٢
 )( السيوطى فى الدر الثور ه/٥٣٣.
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 الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقضا إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه
 قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقفا، وإن أراد بكونه ناتقا معنى غير
 ذلك فهو ممنوع، بل يقال: عدم الشىء في الوقت الذي م تقتض الحكمة وجوده فيه من
 الكمال، كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال، فليس عدم كل

 شىء نقضا، بل عدم ما يصلح وجوده/ هو النقص، كما أن وجود ما لا يصلح وجوده ١٤٧/٨
 نقص فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص، لا أن عدمها
 هو النقص ولهذا كان الرب تعالى موصونا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله، وموصوفا
 بالصفات السلبية المستلزمة لكماله أيضا، فكان عدم ما ينفي عنه هو من الكمال كما أن
 وجود ما يستحق ثبوته من الكمال، وإذا عقل مثل هذا في الصفات، فكذلك في
 الأفعال ونحوها، وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال، بل كثير من الزيادات
 تكون نقطا في كمال المزيد، كما يعقل مثل ذلك في كثير من الموجودات، والإنسان قد
 يكون وجود أشياء في حقه في وقت نقفا وعيبا، وفي وقت آخر كمالاً ومدخا في

 حقه، كما يكون في وقت مضرة له وفي وقت منفعة له.

 الخامس: أنا إذا قدرنا من يقدر عل إحداث الحوادث لحكمة، ومن لا يقدر عل ذلك
 كان معلوما ببديهة العقل. أن القادر عل ذلك أكمل، مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا
 حوادث لا تكون قديمة، وإذا كانت القدرة عل ذلك أكمل، وهذا المقدور لا يكون إلا حادثا
 كان وجوده هو الكمال، وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال، إذ عدم الممتنع الذي هو شرط

 في وجود الكمال من الكمال.

 ثم هم هنا ثلاث فرق: فرقة تقول: إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم، ولم يزل
 راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا، وم يزل ساخطا عل من علم أنه يموت/ كافرا، كما ١٤٨/٨

 يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والفقهاء والصوفية، فهؤلاء لا يلزمهم
 التسلسل لأجل حلول الحوادث لكن يعارضهم الأكثرون الذي ينازعوم في الحكمة
 المحبوبة، كما ينازعونهم في الإرادة، فإنهم قالوا لهم: إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل
 ونسبتها إلى ججيع الأزمنة والحوادث سواء، فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول

 دون مفعول، تحصيص بلا مخصص .

 قال أولئك: الإرادة من شأنها أن تخصص، قال لهم المعارضون: من شأنها جنس
 التخصيص، وأما تخصيص هذا المعين عل هذا المعين فليس من لوازم الإرادة، بل لابد
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 من سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد من نفسه أنه يخصص
 بإرادته، ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص، وإلا فلو تساوى
 ما يمكن إرادته من جيع الوجوه، امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله، فإن
 هذا ترجيح بلا مرجح، ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع، قالوا: ومن تدبر هذا
 وأمعن النظر فيه علمه حقيقة، وإنما ينازع فيه من يقلد قولا قاله غيره من غير اعتبار

 لحققته .

 وهكذا يقول لهم الجمهور: إذا كان الله تعالى راضيا في أزله ومحبا وفرخا بما
 يحدثه قبل أن يحدثه، فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح جها أو لم
 ١٤٩/٨ يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم: م يحصل إلا ما كان في/ الأز، قيل ذاك كان
 حاصلاً بدون ما أحدثه من المفعولات، فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك،
 فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا
 حكمة يحبها ويرضاها، قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا

 يحصل الفعل إلا ها.

 والفرقة الثانية قالوا: إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل
 بمشيئته وقدرته. قالوا: وإ قام ذلك بذاته، فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله
 بذاته. والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمى الصفات أعراضا والأفعال حوادث،
 ويقولون: لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث، فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون
 الله تعالى - عن النقائص والعيوب والآفات، ولا ريب أن الله يجب تنزيهه عن كل عيب
 ونقص وآفة، فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكمال
 كمالاً يدرك الخلق حقيقته، منزه عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كماله، وكل كمال
 ثبت لموجود من غير استلزام نقس، فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه، وكل نقص

 ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه .

 روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدارمي، وأبي جعفر الطبري، وأبي بكر
 البيهقي وغيرهم في تفسير عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {التحتكث(
 ١٥٠/٨ قال: السيد الذي قد كمل/ في شؤذده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي
 قد كمل في عظمته، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، والغني الذي قد كمل في غناه،
 والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل
 في حلمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل، هذه صفة لا
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 تنبغي إلا له، ليس له كفؤ، وليس كمشله شىء، سبحانه الواحد القهار"".
 وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي
 طلحة الوالبي، لكن يقال: إنه م يسمع التفسير من ابن عباس، ولكن مثل هذا الكلام ثابت
 عن السلف، وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: الصمد: الكامل في صفاته وأفعاله. وثبت

 عن أبي وائل - شقيق بن سلمة أنه قال: الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده.

 وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من السلف، كسعيد بن المسيب وسعيد
 ابن جبيير ومجاهد والحسن والشذي والضحاك وغيرهم، من أن الصمد هو الذي لا جوف
 له، وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوفًا أو مرفوعا،

 فإن كلا القولين حق كما بسط الكلام عل ذلك في غير هذا الموضع •

 ولفظ الأعراض في اللغة، قد يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوها،
 وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات، قد يفهم ما يحدثه الإنسان من/ الأفعال المذمومة ١٥١/٨

 والبدع التي ليست مشروعة، أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك، والله
 سبحانه وتعالى - يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه
 الأمور؟ ولكن م يكن مقصود المعتزلة بقولهم: هو منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي
 صفاته وأفعاله، فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحة ولا حب ولا
 رضى ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجىء ولا نزول ولا استواء

 ولا غير ذلك من صفاته وأفعاله.

 وجماهير المسلمين يحالفونهم في ذلك، ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون
 الأفعال، ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض، ومن الناس من ينازعهم في
 الفعل القديم ويقول: إن فعله قديم وإن كان المفعول محدثا، كما يقول في نظير ذلك
 من يقوله في الإرادة، وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع •

 والمقصود هنا التنبيه عل مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور.
 وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس: إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن، لزمكم
 التسلسل، قالوا: القول في حدوث هذه الحكمة كالقول في حدوث سائر ما أحدثه من
 المفعولات، ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث المحدثات بعد أن ) تكن، فإذا قلنا:

 إنه أحدثها بحكمة حادثة، م يكن له أن/ يقول هذا يستلزم التسلسل، بل نقول له: ١٥٢/٨

 )١( ابن جرير ٢٢٣/٣٠ ، والبيهقي في الأسماء والصفات ٨/١

٥٠٧ 



 القول في حدوث الحكمة كالقول في حدوث المفعول المستعقب للحكمة، فما كان جوابك
 عن هذا كان جوابنا عن هذا.

 فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث - من أثمة الحديث
 والفقهاء والصوفية وأهل الكلام.: هذه حجة جدلية إلزاميةو وم تشفوا الغليل بهذا

 .',: ;يناة ة ر« استد ا ي، ما ادن، بن ابن

 أحدما: التسلسل في العلل والمعلولات، فهذا ممتنع وفاقًا .

 والثاني: التسلسل في الشروط والآثار، فهذا في جوازه قولان معروفان للمسلمين
 وغيرهم. وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذا، ومن هؤلاء السلف
 والأئمة الذين يقولون: م يزل الله متكلتا إذا شاء، وأنه م يزل يقوم به ما يتعلق

 بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها.

 وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم عل نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا
 يتناهي في الماضي أدلة ضعيفة، كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة إحداهما، وكدليل
 الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث
 ١٥٣/٨ في المستقبل، وبعقود الأعداد، وبمعلومات الله مع/ مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط

 في موضعه .

 والدور نوعان: فالدور القبل السبقي ممتنع: وهو ألا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا يوجد
 هذا إلا بعد هذا وهذا دور العلل، وأما الدور المعي الاقتراني: وهو أنه لا يكون هذا إلا مع
 هذا ولا يكون هذا إلا مع هذا، فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها من المتضايفات و

 المتلازمات، ومثل هذا جائز.

 فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي عدة أقوال: الأول: قول من لا يعلل
 لا أفعاله ولا أحكامه. و الثاني: قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من جلة
 مفعولاته. والثالث: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به قديمة. والرابع: قول من يعلل ذلك
 بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته، لكن يقول: جنسها حادث. والخامس: قول من يعلل
 ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المقتضى للحكمة حادث النوع، كانت
 الحكمة كذلك، وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل كذلك،

 كانت الحكمة كذلك، فيكون النوع قدينا وإن كانت آحاده حادثة.
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 ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر، بأن يقال: لا ريب أن الله عز وجل -
 يحدث مفعولات م تكن، فأما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء ويجوز أن

 تكون غير متناهية في الابتداء كما هي غير متناهية في/ الانتهاء، فإن وجب أن يكون لها ١٥٤/٨
 ابتداء، أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها، فإذا قال القائل: لو فعل لعلة محدثة لكان
 القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل، كان جوابه عل
 هذا التقدير: أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء، وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان
 الفعل وحكمته محدثين، ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة علة محدثة، إلا إذا جاز ألا
 يكون للحوادث ابتداء، فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا

 وجب أن يكون لها ابتداء؟1

 وإن قيل: يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء، كما أنها غير متناهية في
 الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل الملل وججهور الخلق، ولم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع
 الذين يقولون بفناء الجنة والنار كما يقوله الجهم بن صفوان، أو بفناء حركات أهل الجنة، كما
 يقوله أبو الهذيل، فإن هذين أوجبا أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجب أن يكون لها
 عندهم ابتداء، وأكثر الذين وانقوهم عل وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء وقالوا: لها
 ابتداء وليس لها انتهاء. والطائفة الثالثة قالت: ليس لها ابتداء ولا انتهاء. والأقوال الثلاثة

 معروفة في طوائف المسلمين.

 والمقصود هنا: أن الجواب يحصل عل التقديرين، فمن جوز ألا يكون لها نهاية في
 الابتداء جوز تسلسل الحوادث، وقال: هذا تسلسل في الآثار والشروط، لا تسلسل في

 العلل والمؤثرات، والممتنع إنما هو الثاني دون الأول/، وقال: إنه لا يقوم دليل عل ١٥٥/٨
 امتناع الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم، ومتقدمي أهل
 الحديث ومتأخرم، ومن أوجب أن يكون لها ابتداء، قال في حدوث العلة ما يقوله في

 حدوث المفعول إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى .

 ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال: خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا، فإن لم يجز تعليله،
 كان هذا هو التقرير الأول. وعل هذا التقدير فلا يسمى هذا عبئا، وإذا سماه المسمى عبئا
 م تكن تسميته عبئا قدخا فيما تحقق، فإنا نتكلم عل تقدير امتناع التعليل، وإذا كان التعليل
 ممتنعا وجب القول به، ولو سماه المسمى بأي شىء سماه، وإن جاز تعليله فلا يجلو إما أن
 مجوز تعليله بعلة حادثة وإما ألا يجوز، فإن قيل: لا يجوز ذلك، لزم كون العلة قديمة وامتنع
 عل هذا التقدير قدم المعلول فإنا نتكلم عل تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة،

 وإن قيل: تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك .
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 ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لثلا يلزم أن يقوم به شىء
 حادث يجب أن يقوم به لحكمة، وإن كانت مقدورة مرادة له. فإن قيل بالأول لزم كون العلة
 الحادثة منفصلة عنه، ولزم عل هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة حادثة
 بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث، ولا قيام حادث بالمحدث. وإن قيل: بل
 ١٥٦/٨ لا يجوز أ/ يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه، بل يجب أن يقوم به ما هو السبب

 والحكمة في حدوث الحوادث فإنه يجب القول بذلك.

 ثم إما أن يقال: هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه، فإن قيل: لا يستلزمه لم يكن
 التسلسل لازما فاندفع المحذور، وإن قيل: إن التسلسل لازم م يكن التسلسل عل هذا
 التقدير محذورا لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله بعلة حادثة، وإن ذلك يستلزم

 التسلسل .

 ومن المعلوم أن الأمر الجائز لا يستلزم ممتنعا، فإنه لو استلزم ممتنعا لكان متنقا بغيره،
 وإن كان جائزا بنفسه، والتقدير أنه جائز جوازا مطلقا لا امتناع فيه، وما كان جائزا جوازا

 مطلقا لا امتناع فيه م يلزمه ما يمتنع ثبوته، فيكون التسلسل عل هذا التقدير غير ممتنع .

 فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه، بل نبين أنه ليس في نفس الأمر
 محذور، ولكن السؤال مبني عل ست مقدمات: لزوم العبث، وأنه منتف، ولزوم قدم

 المفعول، وأنه منتف، ولزوم التسلسل، وأنه منتف.

 فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم العبث، وصاحب القول الثاني يقول:
 ١٥٧/٨ لا أسلم أنه يلزم قدم المفعول، وصاحب القول الثالث يقول/: لا أسلم أنه يلزم
 التسلسل، أو يقو: لا أسلم أن التسلسل في الآثار ممتنع، فهذه أربع ممانعات لابد
 منها. ويمتنع أن تكون كلها فاسدة، بل لابد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع به
 السؤال وهو المقصود وذلك لأن القسمة العقلية تحصر الأقسام فيما ذكر فمن توجه
 عنده أحد الأقسام تال به، ونحن قد بسطنا الكلام عل أصول هذه المسألة ولوازمها

 وأقوال الناس فيها في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا الذب عن مجموع المسلمين، فإن هذا السؤال مما أورده عل الناس القائلون
 بقدم العا)م، وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم العالم.

 ومن ججلة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس مختصا بحدوث العالم، بل هو وارد في
 كل ما يحدث في الوجود من الحوادث، والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين العقلاء،
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 فكل ما يورده المورد عل حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره فى الحوادث
 المشهودة. -٣ = --« ب ادت

 وقد نبهنا عل جنس ما تحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام، لكن استقصاء
 - - 'م. الكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق، ولا يحتمله هذا القا

 . ٠ ١ء١ : .. = ٠٠ - م في ١٥٨/٨ /ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب، وأمكنه أن يحصل تام الكلام ة
 جنس هذه المسائل، فإن الكلام فيها بالتدريج مقاما بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود،
 وإلا فإذا هجم عل القلب الجزم بمقالات م يحكم أدلتها وطرقها، والجواب عما يعارضها

 كان إلى دفعها والتكذيب ها أقرب منه إلى التصديق ها فلهذا يجب أن يكون الخطار :
 • ·' • ٤' -' ٠١ • -<٠ - اب فى

 المسائل المشكلة بطريق ذكر دليل كل قول، ومعارضة الآخر له، حتى يتبين الحق بطريقه لمن
 يريد الله هدايته، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والله يقول الحق وهو يدي
 السبيل، والله سبحانه أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالين وصل الله عل محمد وآله

 وصحبه وسلم .
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 وسئل:
 هل أراد الله المعصية من خلقه أم لا ؟

 فأجاب:
 لفظ «الإرادة» مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه، ويقصد به المحبة والرضا لما

 أمر به.

 فإن كان مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر ها فلم يردها هذا المعنى،
 يو • - ه ة ة إى • فإن الله لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، بل قال لما عنه:

 {ث{ ذيق &ق كتثة عل كيق تكثئا( [الإسراء: .٢3٨ وإن أراد أها من جلة ما شاء.
 وخلقه، فالله خالق كل شىء وما شاء كان وما م يشأ م يكن، ولا يكون في الوجود

 إلا ما شاء.

 وقد ذكر الله في موضع أنه يريدها، وفي موضع أنه لا يريدها، والمراد بالأول أنه
 شاءها خلقًا، وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمزا، كما قال تعالى: {قتن ثرد أة أن
 ينيية يتج تتكث يرتج تن ير: أن شهأة يجز حتك} تيقا »يا٦ الأنعام:
 ،٤١٢٥ وقال نوح: «لا يتئ# تنة إ3 دث أة ألع تثم إن ٤4 ألقة زيئ أن يمتر}
 ١٦٠/٨ ث شكر» [هود: ،٢٣٤ وقال في الثاني: «زيث أئة يظم أتثنت ولا يهيث يكثم
 ألششك» [البقرة: ،]١٨٥ وقال تعال: وزيه اكه يثبيي لكم تموتكم شكن أييق ين
 تيثم تيؤب تتيتم اكة عيد عكث . واقة زيه أن يؤب عتم تريث اتيك
 يقيق الكهلات آن قي#ا تجلا عييا . {يا اكه أن ي عثي تثيق الإنكث تييكا
 [النساء: ،٢٢٨-٢٦ وقال: )ما يريث أقة يتجكل علنكم تن خت تتككن ثرية
 لنلهم زلثيت يتت} عليكم» :ةلدل٧ا1 ،٢٦ وقال: وإئا ;ة أة يثيب مكثم

 أتجش أمن اليب شملا تلها» الأحزاب: ٠٢٣٣
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 /سثل الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحد بن تيمية - رضي ١٦١/٨
 الله عنه عن قول عي - رضي الله عنه.: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يجافن إلا ذنبه،

 ما معنى ذلك؟

 فأجاب :
 الحمد لله، هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علل بن أبي طالب - رضي الله عنه
 وهو من أحسن الكلام، وأبلغه وأتمه فإن الرجاء يكون للخير، والخوف يكون من الشر،
 والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه، كما قال تعال: وزتا أسككم ين ثييكة كيكا كتبت
 أييكذ تينثا ن كيير» الشررى: ،٢٣٠ وقال تعال: «ابتا تؤا يتيكث} التز
 تلز ثم ف ثكبؤ تيه يتع تتة يثؤؤا ي. ين عيد الة كلان شن:م تينة يثؤا
 ب. وة عدة ق لأز عتو الز قال تلاة التذ: ٧ يائة بثتة عتيا ، ا أتة

 من حنة فن أللو وماً أتأبك ين سيتق4 [النساء٠ ٠٧٨ .]٧٩

 فإن كثيزا من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات
 والمعاصي .

 /ثم البتة للقدر يحتجون بقوله: و{ تن عتر أؤ» فيعارضهم قوله: {ا أحتة ١٦٢/٨
 من عكز فن الة وتا أحتلك ين تتقة قن قي» ، ونفاة القدر يحتجون بهذه الثانية مع
 غلطهم في ذلك فإن مذهبهم: أن العبد يخلق جيع أعماله، ويعارضهم قوله: {ث{ تن

 عي أؤ( .

 وإنما غلط كلا الفريقين لما تقدم من ظنهم أ الحسنات والسيئات هي الطاعات
 والمعاصي، وإنما الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب، كما في قوله تعالى:
 {ويتم اتتني زالتيقات للثم تتجؤة الأعراف: ،٢١٦٨ بتوله تعال: {كإذا
 بجا#نثث أتتة ٤اثا ا تي:. تان شيت: يكة يكز:ًا بثرين ذن فكش» الأعراف:
 ،٢١٣١ وقوله تعال: وإن تتنغ عتة كثزث: تن شيبكم ينة يت#ا يا» رال

 عمران: ،]١2٠ وقوله تعال: {وتهم اليكا» [غافر: ]٩ ونحو ذلك، وهذا كثير.

 وهذه الآية ذم الله ها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره، فإذا
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 نالهم رزق ونصر وعافية قالوا: هذا من عند الله، وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا: هذا
 من عندك يا محمد - بسبب الدين الذي أمرتنا به، كما قال قوم فرعون لوسى، وذكر الله
 ذلك عنهم بقوله تعال: {٤5ا جا:تث كتنة ا3ا ا تي:. تان ثيجم تية يكزنا يثرين
 تن ثقة» [الأعراف: ،٤١٣١ وكما قال الكفار لرسل عيسى: وإثا تظيزتا بكم "م»

 [يس: .٢١٨

 ١٦٣/٨ فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوم تطيروا بالمؤمنين، فبين/ الله
 سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم، وأن السيئة إنما تصيبهم بذنوبهم؟ ولهذا
 قال تعال: «ذا كاكت أة يثيبثم تت فهم ذما ا أكه شتيبثم وثم
 يتتغفؤا4 [الأنفال: ،]٣٣ فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا لأن الاستغفار يمحو الذنب
 الذي هو سبب العذاب، فيندفع العذاب، كما في سنن أبي داود وابن ماجه عن
 النبي كية أنه قال: «من أكثر الاستغفار، جعل الله له من كل هم فزجا، ومن كل
 ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب»"، وقد قال تعال: وألآ كجث7ا إلآ أة
 إلي تز تش كية تييلا . يو انتنهاً تؤ ; ؤ3ا إو يثنكم ثقا عتا إله كجو

 شتنى يؤت ث يى تفل تنكة» 1 هود: ٠٢ ٠٢٣

 فبين: أن من وحده واستغفره متعه متاعا حسكا إلى أجل مسمى، ومن عمل بعد ذلك
 خيرا زاده من فضله، وفي الحديث: «يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا
 إله إلا الله، والاستغفار،"، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون

 لأهم يحسبون أنهم يحسنون صنتا.

 ولهذا تال تعال: «لذتهم يإلأة الكلات تلج بزة . كلوة ة بجا#ثم آثا
 تكرزأ» [الأنعام: ،٤٢ ،]٤٣ أي: هلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا، فحقهم عند مجىء
 البأس التضرع، وقال تعال: وزلقة أمذتكثم والمذاب كا أناؤا يجج ذما يتقفا»
 [المؤمنون: .]٧٦ قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة
 ١14/٨ ولهذا تال تعال: {ألية قاق لكئج أقا إن ألكا3 قذ جتثا لكم شنز: اتم ريخا
 ذكاثا عنا ألكه تتج أيجيل . أنتلكا بتنتز يمق أله تففل لز يشتتهم ز: وائتثا

 ا،

 )ا( في المطبوعة: كم ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( أبوداود في الوتر )٨\٥١(، وابن ماجه في الأدب )٩١٨٣(، وأحد ،2٤٨/١ كلهم عن ابن عباس .

 )٣( أبو يعل في مسنده ١٢٣/١ )٦٣١( ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١٠/١٠ وقال:ا رواه أبو يعل
 وفيه عثمان بن مطر، وهو ضعيف، .

٥١٤ 



 يشة ألز وألة 3 كقل عيير . إا كيم لكيكن ز أزيا:؟ لا اثؤخ: تتخا3و إن كم
 ثؤييا» [آل عمران: -١٧٣ ٠٢١٧٥

 فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان، وأمرهم بخوفه، وخوفه يوجب فعل ما أمر
 به، وترك ما شهى عنه، والاستغفار من الذنوب، وحينئذ يندفع البلاء وينتصر عل الأعداء،
 فلهذا قال عل رضي الله عنه: لا يغافن عبد إلا ذنبه، وإن سلط عليه مخلوق فما سلط
 عليه إلا بذنوبه، فليخف الله، وليتب من ذنوبه التي ناله ها ما ناله، كما في الأثر: «يقول
 الله: أنا الله، مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه
 رححة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، وأطيعوني أعطف

 قلوم عليكم؟ .

 أما قوله: لا يرجون عبد إلا ربه. فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر، ولا
 يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب السيئات إلا الله {3إن يتشك أة يشي تلا كايك كة:
 إلا كت ثنة بقز تلا أة لتقية.» [يونس: ،٢١٠٧ {ا ينتج اقة يقاس ين كثو كلا
 شتيك لما تتا يجيف تلا شتين ك} مى بتيئ» [ناطر: ،٢ والرجاء مقرون بالتوكل، فإن
 المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة، والتوكل لا يجوز إلا عل الله،
 كما قال تعال: «ول اقم تنوقوا أن كثم ثؤمييا» [اائدة: ،٤٢٣ وقال: «تل أله

 تيتول الثتويظؤة» [إبراهيم: ،٤١٢ وتال تعال: ن يتشتم ا تلا عاب تكم قن ٨٨ ١٦٥
 يضذنكم كن كا أليى يفزكم يا بقيد: تق أله تنيل الثؤيؤة» ال عمران: ٢١٦٠
 وقال تعال: {وكز أكز تشرا ا كثث اكه ككر# زكا#ا عتا اقة حثزييا أكه
 ين تفيله، تتر: إا إل أي كفؤك» [التوبة: ،٢٥٩ وقال تعال: {أي قاق كثم
 ألتان إة ألتاى قذ جتزا لكم لنقز: تقاةث:م إريكا تقالثأ عتا أة كتم الكيل» 1

 آل عمران: .]١٧٣

 فهؤلاء قالوا: حسبنا الله، أي: كافينا الله في دفع البلاء، وأولئك أمروا أن يقولوا:
 حسبنا في جلب النعماء، فهو - سبحانه كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير، أليس
 الله بكاف عبده، ومن توكل عل غير الله ورجاه، خذل من جهته وحرم، {مكل أأزبت
 فكثا ين ب أه أنيا، ككل التكثير أفتت تتكا تة أتمك الثرب تنث

 التنكر:» العنكبوت: ،٢١ ولكذا ين ثب ألمه تالتة يتكفا خ عرا .
 تكثية بحائهم ؤثة عتقهم يئا» [مريم: ٠٨١ ،t٨٢ وكن يفره أقم كاثا ٤ز
 يث التتا، تتخلثة الك؟ أز تنر يه ألغ في تكان تيق» [الحج: ،٢٣١ {لا قتز

٥١٥ 



 ع أه إتا لز تنقثذ مذثا تشلا( الإسراء: ،]٢2 وقال الحليل: {تثائثؤا عند أئم
 أززت زاتجئ} افثا نة إله ثثت» :تلعنكبوا1 ٠٢١٧

 فمن عمل لغير الله رجاء أ ينتفع بما عمل له، كانت صفقته خاسرة، قال الله
 تعال: «اليا غتا أغكثثج كركر بقيتو يقته الكنتان تة عقا إا ك4} كز تجذ:
 قنا كجة أة عنك} قئنة محابة انة تتخ كماب» النور: ،٢٣٩ وقال تعال:
 /0١ «نلا اليت قثا يتية أكثز كمار أنتكث يو ألغ في يتم غايا لأ بقية
 مقا كثرا عن قمن,» [إبراهيم: ،]١٨ وقال تعال: {وقينا إن كا عيلوا ين عتل
 تممة ة تنثرا» [الفرقان: ،٢٣ وتال تعال: {& تين, ما" إلا تتجة(
 [القصص: ]٨٨ كما قيل في تفسيرها: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه، فمن
 عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه، والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه،
 وتارة باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله، فذاك نوع من العبادة له، وهذا نوع من
 الاستعانة به، ، وقد قال تعال: وإياك تتب وإيًاك تتيي» الفاتحة: ٢٥
 وقال: {لأثن: تؤكل عجز» [هود: ،٤١r٣ وقال: وثل شو كي لآ إلة لآ ثر

 عتيه تكلك كإه مكاب» [الرعد: ٠٢٣٠

 ومما يوضح ذلك: أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله، وكل شر ومصيبة
 تندفع عنه أو تكشف عنه، فإنما يمنعها الله، وإنما يكشفها الله، وإذا جرى ما جرى من
 أسباها عل يد خلقه، فالله سبحانه هو خالق الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة
 حي باختياره وقصده، كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم، أو حركة
 جاد بما جعل الله فيه من الطبع، أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو ذلك،
 فالله خالق ذلك كله، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما م يشأ لم يكن،
 فالرجاء يجب أن يكون كله للرب، والتوكل عليه والدعاء له، فإنه إن شاء ذلك ويسره

 كان وتيسر، ولو م يشأ الناس، وإن م يشأه وم ييسره م يكن، وإن شاءه الناس .

 وهذا واجب لو كان شىء من الأسباب مستقلا بالمطلوب، فإنه لو قدر مستقلا
 ١٦٧/٨ بالمطلوب - وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا/ يرجى إلا الله، ولا
 يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستعان إلا به، ولا يستغاث إلا هو، فله الحمد
 وإليه المشتكى، وهو المستعان، وهو المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس

 )١( في المطبوعة: وهلك؟ ، و الصواب ما أثبتناه.

٥١٦ 



 شىء من الأسباب مستقلاً بمطلوب، بل لابد من انضمام أسباب أخر إليه، ولابد أيا من
 صرف الموانع والمعارضات عنه، حتى يحصل المقصود.

 فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن م يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده، لم يحصل
 سببه، فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم
 الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما
 جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن م تصرف المفسدات،
 والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك، فهو- مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل -
 فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه عل مطلوبه، ولو كان ملكا
 مطاعا، ولابد أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب
 إلا بوجود المقتضى وعدم المانع، وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى، فليس في
 الوجود شىء واحد هو مقتضيا، وإن سمى مقتضيًا وسمى سائر ما يعينه شروطا، فهذا
 نزاع لفظي. وحينئذ فيقال: لابد من وجود المقتضى والشروط، وانتفاء الموانع، وأما أن

 يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها، فهذا باطل.

 /ومن عرف هذا حق المعرفة، انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق لأن ١٦٨/٨
 يدعى غيره فضلاً عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل علل غيره، ولا يرجى غيره، وهذا
 مبرهن بالشرع والعقل، ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية، وأفعال
 الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب، فإن من توكل في الشفاعة
 أو الدعاء عل ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا أيضا سبب من
 الأسباب فهذا الشافع والداعي لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته، بل شفاعة أهل
 طاعته لا تكون إلا لمن يرضاه، كما تال تعالى: {ولا ينزك إلا لين أتكئ»

 [الأنبياء: ٠٢٢٨

 فليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكوني، فإن شفاعته من جهة أفعال
 العباد لا تكون إلا بمشيئته وقدرته، فليس كالمخلوق الذي يشفع إليه شافع تكون شفاعته
 بغير حول المشفوع إليه وقوته، بل هو - سبحانه خالق شفاعة الشافع كسائر
 التحولات، ولا حول ولا قوة إلا به، والحول يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة
 أو إرادة أو غير ذلك، فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا به، ثم أهل
 طاعته الذين تقبل شفاعتهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يطلبون منه ما لا يحب أن
 يطلب منه، بل الملائكة الذين هم ملائكته كما قال فيهم: {تاثرا أشذ ألمن ;أً
 شنتة يل يمة فكزك . لا يتبثر} ألتز تثم أنر. يتتؤت . يتلكم تا بيث

٥١٧ 



 أيهم وتا شلخ ولا يتنتؤك إلأ يتن أتقى وثم ين مند ثقيششة» [الأنبياء: ٠٢٢٨-٢٦

 ١٦٩/٨ / والصادر عنهم إما تول وإما عمل، فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول،
 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وعلينا أن نكون معه ومع رسله هكذا، فلا نقول في الدين
 حتى يقول، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بما أمر، وأعل من هذا ألا
 نعمل إلا بما أمر، فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو مستحبة، وإذا كان هكذا في مثل
 هذه الأسباب فكيف بمن توكل أو رجا أسبابًا غير هذه من الكواكب أو غيرها، أو من
 أفعال الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والمماليك والأتباع وغير ذلك؟ !

 وما ينبغي أن يعلم: ما قاله طائفة من العلماء، قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في
 التوحيد، ومحو الأسباب: أن تكون أسبابا، نقص في العقل والإعراض عن الأسباب
 بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل

 والشرع.

 وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه،
 وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس مستقلا، ولابد له من شركاء وأضداد، ومع
 هذا كله، فإن م يسخره مسبب الأسباب م يسخر، وهذا مما يبين أن الله رب كل شىء
 ومليكه، وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وماحوته لها خالق مدبر غيرها،
 وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك، فإنك تجده ليس
 ١٧٠/٨ مستقلا بإحداث شىء/ من الحوادث، بل لابد من مشارك ومعاون وهو مع ذلك له

 معارضات وممانعات .

 ومن أعظم ذلك الفلك الأطلس التاسع؟ الذي يظن كثير من المتفلسفة الإلهيين
 والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلها، وإليها انتهى علمهم
 بأسباب الحوادث، ثم هم إما أن يجعلوه معلولاً لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو
 بغير توسط ذلك، وإما أن ينكروا أ يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه ،
 فقولهم هذا من أعظم الأقوال فساذا، وإن كانوا مع ذكائهم لا يمتدون لذلك، ولا

 يهتدي كثير من الناس للرد عليهم في ذلك.

 وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع الحركات العلوية،
 فإن كثيزا ما يقا: إنه بحركته المشرقية يتحرك كل ما فيه من الأفلاك من المشرق إلى المغرب،
 لكن مع هذا لكل فلك حركة أخرى تخصه تخالف هذه الحركة فلك الثوابت وفلك الشمس
 والقمر وغيرهما من الخنس الجواري الكس، وهذه الحركات المختلفة ليست عن تلك الحركة

 تخالفها، ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع .

٥١٨ 



 فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب، وما يحدث من الأشكال المختلفة
 بالتثليث والتربيع والتسديس والقران وغير ذلك، فمن المعلوم أن تلك/ الأشكال المختلفة ١٧١/٨

 ليست معلولة عن حركة التاسع، بل حركة التاسع جزء السبب، كما أن حركة كل فلك
 جزء السبب، والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين، أو الحركات المختلفة، فإذا
 قدر أن التسعة اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك عندهم بحسب الأفلاك الأخر
 الزوائد المستدل عليها بالحركات المختلفة، كالأفلاك البدرية وغيرها مما تكون به استقامة
 الكواكب ورجوعها، وغير ذلك من حركاته، وإذا كان كذلك فمن جعل حركة التاسع
 هي السبب في ججيع الحوادث، كان قوله مخالفا لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة
 والمنجمين، وعند كل عاقل، ثم إذا قدر أها سبب حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة
 بإحداث شىء من السحب والرعود والبروق والأمطار والنبات وأحوال الحيوان والمعدن
 لأن حركات هذه الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك، بل فيها قوى وأسباب

 توجب لها حركات أخر، كما في كل فلك مبتدأ حركة ليست عن الفلك الآخر.

 والحركات كلها: إما اطبيعية وإما «إرادية؟ وإما «قسرية»، فالقسرية تابعة للقاسر،
 والطبيعية هي التي لا إحساس للمتحرك ها كحركة التراب إلى أسفل، والإرادية هي التي
 للمتحرك ها حس كحركة الحيوان، فما كان من هذه متحركا بطبع فيه أو إرادة، فمبدأ
 حركته منه، وما كان مقسورا فقاسره من المخلوقات إنما يقسره لما فيه من الاستعداد

 لقبول قسره، وذلك معنى ليس/ من القاسر، فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست ١٧٢/٨
 مستقلة بتحريك هذه الأجسام، وإن جاز أن تكون جزةا للسبب، كما نشهد أن الشمس
 جزء سبب في نمو بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك، ثم بتقدير أن تكون
 أسبابًا فلها موانع ومعارضات إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي، أو
 غير ذلك كالدعاء والصدقة والأعمال الصالحة، فإنها من أعظم الأسباب في دفع البلاء
 النازل من السماء، ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التي
 تكون سببا للعذاب، كما قال النبي هة: وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا
 لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى

 الصلاة»''، وأمر ية عند الكسوف، بالصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعتاقة.

 وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة، إذا نظرت إليها - واحدًا واحدًا
 من الفلك التاسع وغيره، وجدته غير مستقل بإحداث شىء أصلا، بل لابد للحوادث من
 أسباب أخر، وإن كان هو جزء سبب، ولها معارضات أخر، علم بذلك أنه ليس في هذه

 )١( البخارى فى الكسوف )٨٥0١ ( ومسلم فى الكسوف )2١٩/٤٢(.

٥١٩ 



 الأمور ما يجوز أن يقال: هو المحدث للحوادث المشهودة، فضلاً عن أن يقال: هو المبدع
 للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته، وتدفع موجبها، فإن الشىء لا يوجب ما يضاده
 ويحالفه، وإذا كان في الأجسام المتحركة، ما يخالف مقتضاه موجب الفلك التاسع
 ١٧٣/٨ ومقتضاه/ ويضاده، امتنع أن يكون أحدهما علة الآخر، لأن المعلول لا يضاد علته، كما
 لا يجوز أن يكون فاعلا لها، كما أن الشىء لا يكون ضذا لنفسه ولا فاعلاً لنفسه، فإن
 مضادته لنفسه توجب أن يكون وجوده تابعا لوجوده، فيكون موجودًا معدوما، وفعله

 لنفسه مع كون العلة متقدمة عل المعلول يوجب أ تكون نفسه موجودة معدومة .

 ومن المعلوم أن «الفلك التاسع؟ إذا لم تكن الحوادث والحركات التي عن قوى الأجسام
 منه، وإنما منه حركة عرضية لها، فألا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى وأحرى! ويعلم
 بذلك أن المحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب آخر رب
 غيرها، هو الذي أبدعها عل صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة، وهو المطلوب.
 ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء السبب من بعض الحوادث، فإنما تكون جزء السبب
 في حال دون حال، فإنها في حال ظهورها عل وجه الأرض يظهر نورها وأثرها، فإذا أفلت
 انقطع نورها وأثرها، فلا تبقى حينئذ سببا ولا جزةا من السبب ولهذا قال الخليل قيلة:
 « لث الأت» [الأنعام: ]٧٦ فإا في حال أنولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية، فلم
 تبق شبهة يستند إليها المتعلق ها، والرب الذي يدعي ويسال ويرجى ويتوكل عليه لابد أن
 يكون قيونا يقيم العبد في جيع الأوقات والأحوال كما قال: {بتكقن ق التي أليى لا
 يثؤث( [الفرقان: ،]٥٨ وقال: {أة ة إلة إلا ث التن} القة}» [البقرة: ،٢٥٥ آل
 ١٧٤/٨ عمران: ،]2 فهذا وغيره من أنواع/ النظر والاعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله

 ولا يتوكل إلا عليه.

 وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه، فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا بذنوبه، وهذا يعلم
 بآيات الآفاق والأنفس، وبما أخبر في كتابه كما هو مبسوط في غير هذا الموضع، وبينا سر

 ذلك بما لا يحتمله هذا الموضع .

 وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي حديث أبي ذر عن النبي قيلة عن ربه
 أنه قال: «ياعبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا
 فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه''. فبين أ كل ما يجده العبد
 من الخير فليحمد الله عليه، فإن الله هو الذي أنعم به، وإن ما يجده من الشر فلا

 يلومن فيه إلا نفسه .
، 

 )١( مسلم ف البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥(.

٥٢٠ 



 وفي الصحيح - أيضا عن النبي قيلة أنه قال: اسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم
 أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك
 من شرما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا
 أنت»""، فقوله: «أبوء لك بنعمتك عي، اعتراف وإقرار بالنعمة، وقوله: «وأبوء بذنبي"
 إقرار بالذنب ولهذا قال من قال من السلف: إن أصبح بين نعمة وذنب فأريد أن
 أحدث بالنعمة شكزا وللذنب استغفارا، لكن الشكر يكون بعد النعمة والتوكل والرجاء

 يكون قبل النعمة، كما قال الخليل: {اتثؤأ نك ألو ألز:ك تأجث,: امك,ا أ? ١٧٥/٨
 [العنكبوت: ،]١٧ وفي خطبة النبي ق#: «الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله
 من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»"، فجمع بين حده والاستعانة به والاستغفار له،
 فقد تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، وهو ظلم وجهل، وهذه حال من

 دعا غير الله وتوكل عليه.
 وأما قولهم: محو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل، فهو كذلك وهو طعن
 في الشرع أيضا، فإن كثيرا من أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها
 كعدمها، كما أن أولئك الطبعيين جعلوها عللا مقتضية، وكما أن المعتزلة فرقوا بين
 أفعال الحيوان وغيرها، والأقوال الثلاثة باطلة؟ فإن الله يقول: {تثو أي، ثيل
 أيع بثث بت يتن تميلا: عكا 1 أتلث تكا يقالا عثة يتر كتو أرلا و ألتة
 تزجكا يو. ين ي ألتوي» الأعراف: ،٢٥٧ وقال تعال: {زما أزل اقة يق أالقتا، ين
 ثار تليا يو الأزق بتذ تويها» [البقرة: ،]١٦٤ وقال تعال: «يني يو أله ت،
 ائع رضوكم شجق ألقككي» [المائدة: ،D١٦ وقال تعال: «يضل يو. كييك وتند
 ييه كييرأ» [البقرة: ،]٢٦ وأمثال ذلك، فمن قال: يفعل عندها لا بها، فقد خالف
 لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أها أسباب، ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين
 في اختصاص أحدها بقوة ليست في الآخر، وبين الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل

 به الغذاء دون الآخر.
 وأما قولهم: الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل هو أيضا قدح في

 العقل، فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب ما نيط بها، فمن جعل/ الذين آمنوا وعملوا ١٧٦/٨
 الصالحات كالمفسدين في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار، فهو من أعظم الناس جهلا
 وأشدهم كفرا، بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم

 )١( البخارى فى الدعوات )٣٢٣٦ ( وأبو داود فى الآداب )0٧٠٥(.
 )2( أبوداود في الصلاة )٧٩٠١( والترمذى فى النكاح )٥٠١١ ( والنسائي في الجمعة (١٤٠٤ ، وأحد١/

٠٣٠٢. .٢٩٣ 

٥٢١ 



 الأسباب، فيما نيط ها من العبادات، وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي
 من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات.

 ومع هذا، فقد قال خير الخلق: وإنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله،، قالوا: ولا
 أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدن الله برحة منه وفضل"" ، ولا قال لهم:
 «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة، ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله،
 أفلا نتكل عل الكتاب وندع العمل ؟ قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان
 من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل

 أهل الشقاوة،"».

 وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببا له، فمن قال: ما قدر لي
 فهو يحصل لي دعوت أو م أدع، وتوكلت أو ) أتوكل، فهو بمنزلة من يقول: ما قسم لي
 من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن، وأطعت أم عصيت، ومعلوم أن هذا
 ضلال وكفر، وإن كان الأول ليس مثل هذا في الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء
 والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان، لكن لا ريب أن ما جعل الله الدعاء سببا له،
 ١٧٧/٨ فهو بمنزلة ما جعل العمل/ الصالح سببا له، وهو قادر عل أن يفعله سبحانه بدون

 هذا السبب، وقد يفعله بسبب أخر.

 وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور ها أمر إيجاب أو استحباب من جلب المنافع
 أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل، ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور
 بها، وظنوا أن هذا من تمام التوكل، والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: واغجئ: ,تغل
 عكجي» [هود: ،٤١2٣ والعبادة فعل المأمور، فمن ترك العبادة المأمور ها وتوكل، م يكن

 أحسن حالا ممن عبده وم يتوكل عليه، بل كلاهما عاص لله تاركا لبعض ما أمر به.

 والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه عل فعل ما أمر، والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر
 العبد عليه، فالاستعانة تكون عل الأعمال، وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه
 لجلب المنفعة ودفع الضرة، قال تعال: {وكز أتز شرا ما اكثها أشه تثو# وتا#ا
 عتا أقة ثؤييكا اقة ين تنيه. وكثر: إتا إ1 ألو كفؤت» [التوبة: ،]٥٩ وقال
 تعال: {الية ك3 لج أكاش إن ألتا3 قذ جتثا لكم لفكزثخ زاتثم إريكا تتكالثا عتا

 أقة كتم أتجيل» آل عمران: ٠٢١٧٣

 فمن لم يفعل ما أمر به، م يكن مستعينا بالله عل ذلك، فيكون قد ترك العبادة

 )١( البخارى ق الرقاق )٣٦٤٦ ( ومسلم ى المنافقين )٦١٨٢/١٧(٠
 )2( البخارى فى الجنائز )2٦٣١ ( ومسلم فى القدر )٧٤٦٢/٦ (٠

٥٢٢ 



 والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضا، وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هو
 العجز المذموم، كما في سنن أبي داود: أن رجلين اختصما/ إلى النبي قجة فحكم عل أحدهما ١٧٨/٨

 فقال المقضي عليه: حسبى الله ونعم الوكيل، فقال النبي ي#: «إن الله يلوم عل العجز،
 ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل، وفي صحيح
 مسلم عن النبي أة أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف،
 وفي كل خير، احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا
 تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح

 عمل الشيطان، "4.

 فإن الإنسان ليس مأموا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما
 يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير
 فعلهم، اصبر عليه وارض وسلم، قال تعالى: وما أمات من ثهيجة إلا بإذن ألة وتن
 يؤمن ألله يتد تثجز} [التغابن: ]١1 قال بعض السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة .:

 هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أها من عند الله فيرضى ويسلم .

 ولهذا قال آدم لوسى: «أتلومني عل أمر قدره الله عل قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج
 آدم مومى» "،لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه عل المصيبة التي
 حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنبًا ولهذا احتج عليه آدم بالقدر، وأما كونه لأجل
 الذنب كما يظنه طوائف من الناس، فليس مراذا بالحديث لأن آدم عليه السلام كان قد

 تاب من الذنب/، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. ١٧٩/٨

 وأيضا، فإن آدم احتج بالقدر، وليس لأحد أن يحتج بالقدر عل الذنب باتفاق
 المسلمين، وسائر أهل الملل، وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا، لأمكن كل أحد
 أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض
 ويحتج بالقدر، ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدى عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه
 بل يتناقض، وتناقض القول يدل عل فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية

 العقول.

 ومن ظن أن الإيمان بالقدر، أن الله خالق أفعال العباد كما يظنه المباحية المشركية ،

 )١( أبوداود في الأقضية ر٧٢٦٣(، وأحمد ،٢٥/٦ كلاهما عن عوف بن مالك، وضعفه الألباني .
 )٢( مسلم ى القدر )٤٦٦٢/٤٣(٠

 )٣( البخارى فى القدر )٤١٦٦ ( ومسلم فى القدر)2٥٦٢/٣١ -٥١ (.

٥٢٣ 



 الذي:, يقرون بالقدر دون الأمر، والقدرية المجوسية الذين يقرون بالأمر دون القدر، أو ظن
 أن أنغلف مع ذلك غير معقول، ولكن الشارع أطيع فيه لحض المشيئة الإلهية، وأن الله
 يفعل، وجعل ذلك حجة له في الأفعال لم يتضمن أسبابا مناسبة للأمر والنهي، بل أنكر ما
 اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد، وجعل
 ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة، وأنكر أن تكون
 الأفعال عل وجوه لأجلها كانت حسنة مأمورا ها، وكانت سيئة منهيا عنها احتجاجا عل
 ١٨٠/٨ ذلك بالقدر، وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله/ فهو مخطى ضال يعلم
 فساد قوله بالضرورة، وبما اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع عل فساد

 قوله.

 فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدر، ويقولون: إنه لابد من عقوبة المعتدين حتى المجانين
 والبهائم، يؤدبون لكف عدوانهم، وإن كانت أفعالهم مقدرة، وبعفو كمل الأدميين عن
 عدوام، وإن كانت أفعالهم مقدرة فالعبد عليه أن يصبر، وينبغي له أن يرضي بما قدر

 ٢م ٠ - " ه
 . المصائب، ويستغفر من الذنوب والعائب ولا يحتج لها بالقدر، ويشكر ما قدر الله

 من ؟ : ٠ ه

 له من النعم والمواهب، فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع،
 والله أعلم.

٥٢٤ 



 /ما تقول السادة أئمة المسلمين أئمة الدين -رضي الله عنهم ١٨١/٨
 أججعين - في قوله تعال: تما قؤا يقئ،, 6 أذنة أن ثق ة ى تجؤ»" :لنحلا1

 ،]٤٠ فإن كان المخاطب موجودا، فتحصيل الحاصل محال، وإن كان معدوما فكيف يتصور
 خطاب المعدوم؟ وقوله تعال: {وتا علقث كينق والإنش إلا ليجثو» [الذاريات: ،]٥٦ فإن
 كانت اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك، وإن كانت اللام للغرض لزم ألا يتخلف

 أحد من المخلوقين عن عبادته، وليس كذلك، فكيف التخلص من هذا المضيق؟

 وفيما ورد من الأخبار والآيات بالرضاء بقضاء الله تعالى، وفي قوله قيلة: اجف القلم
 بما هو كائن، "، وفي معنى قوله تعال: {أتشرن أنتجت لز» [غافر: ،]٦٠ فإن كان

 الدعاء أيضا بما هو كائن، فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ .

 فأجاب شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن تيمية - رجه الله .:
 الحمد لله رب العالمين.

 /أما المسألة الأولى فهي مبنية عل أصلين: ١٨٢/٨
 أحدهما: الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلاً من المخاطب، بل
 هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له،
 وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلاً أو تركا يفعله بقدرة وإرادة - وإن كان
 ذلك ججيعه بحول الله وقوته إذ لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الخطاب قد تنازع فيه
 الناس، هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد

 وجوده؟ ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده.

 وكذلك تنازعوا في الأول، هل هو خطاب حقيقي ؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة
 التكوين بالقدرة؟ والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة.

 )١( في المطبوعة : أمرنا؟، والصواب ما أثبتناه.
 )2( أحد١/٧٠٣، والطبراني في الكبير (١١٢٤٣)١٢٣/١١ ٠ ،(١١٥٦٠)٢٢٣/١١ كلاها عن ابن
 عباس، وقال أحمد شاكر)٤٠٨٢(:« حديث رواه أحمد عن شيخة عبد الله بن يزيد المقرى بثلاثة

 أسانيد أحدها صحيح، والأخران منقطعان .٠.».

٥٢٥ 



 والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه، هل هو شىء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف
 من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شىء في الخارج، وذات وعين، وزعموا أن الماهيات غير
 مجعولة ولا مخلوقة، وأ وجودها زائد عل حقيقتها، وكذلك ذهب إلى هذا طوائف من

 المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة.

 ١٨٣/٨ /والذي عليه جماهير الناس، وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة
 والجماعة، أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشىء أصلاً ولا ذات ولا عين،
 وأنه ليس في الخارج شيشان: أحدهما حقيقته، والآخر وجوده الزائد عل حقيقته، فإن
 الله أبدع الذوات التي هي الماهيات، فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق وجعول ومبدع
 ومبدوء له سبحانه وتعال لكن في هؤلاء من يقول: المعدوم ليس بشىء أصلا،

 وإنما سمى شيئا باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازا.

 ومنهم من يقول: لا ريب أن له ثبوتًا في العلم، ووجودا فيه، فهو باعتبار هذا الثبوت
 والوجود هو شىء وذات، وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والثبوت، كما فرق من قال:
 المعدوم شىء، ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشىء بين الممكن والممتنع، كما فرق

 أولنك إذ قد اتفقوا عل أن الممتنع ليس بشى، وإنما النزاع في الممكن .

 وعمدة من جعله شيئا إنما هو لأنه ثابت في العلم، وباعتبار ذلك صح أن يخص
 بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه، وغير ذلك قالوا: وهذه التخصيصات
 تمتنع أن تتعلق بالعدم المحض، فإن خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني

 وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب .

 ١٨4/٨ /قوله تعال: وإثا قزتا" يقئ-. إ1 أز:تكة أن ثؤق ة $ تنز("" النحل:
 .]٤٠ ذلك الشىء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه، وبذلك كان
 مقدرا مقضيًا، فإن الله - سبحانه وتعالى يقول ويكتب مما يعلمه ما شاء، كما قال
 النبي ة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو: إن
 الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يحلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة"" ، وفي
 صحيح البخاري عن عمران ابن حصين عن النبي ظة أنه قال: اكان الله ولم يكن
 شىء معه وكان عرشه عل الماء، وكتب في الذكر كل شىء، ثم خلق السموات
 والأرض"، وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي شيلة أنه قال: أول ما خلق الله

 )١( في المطبوعة:« أمرنا؟ ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( مسلم فى القدر )٣٥٦٢/٦١ ( والترمذى فى القدر )٦٥١٢ (.

 )٣( البخارى فى بدء الخلق )١٩١٣(.

٥٢٦ 



 القلم، فقال له: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامةء"(.
 إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوما مخبزا عنه
 مكتوبا، فهو شىء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي، وإن كانت حقيقته التي هي
 وجوده العيني ليس ثابتا في الخارج، بل هو عدم محض، ونفي صرف، وهذه المراتب
 الأربعة المشهورة للموجودات، وقد ذكرها الله - سبحانه وتعالى - في أول سورة أنزلها
 عل نبيه في توله: {اقا بم تيق أليى عق . علق الإننق ي علي . ا#ا وثى، الأ$ .
 أيى عة التك . علا انكن ما يم4 العلق: ،٥-١ وقد بسطنا الكلام في ذلك في

 غير هذا الموضع .

 وإذا كان كذلك كان الخطاب موجها إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت/ به القدرة ١٨٥/٨
 وخلق وكون، كما قال: وإكا تؤثا يقو-ء إنا أز:ة أن ثؤل ة ن تجكث» [النحل: ٠٢٤٠
 فالذي يقال له: كن هو الذي يراد، وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم
 والتقدير، ولولا ذلك لما تميز المراد المخلوق من غيره، وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم .

 فإن قول السائل: إن كان المخاطب موجوذا، فتحصيل الحاصل محال.

 يقال له: هذا إذا كان موجوًا في الخارج وجوده الذي هو وجوده، ولا ريب أن
 المعدوم ليس موجوذا، ولا هو في نفسه ثابت، وأما ما علم وأريد وكان شيقا في العلم
 والإرادة والتقدير، فليس وجوده في الخارج محالاً، بل جيع المخلوقات لا توجد إلا

 بعد وجودها في العلم والإرادة .

 وقول السائل: إن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ !

 يقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا
 محال إذ من شرط المخاطب أ يتمكن من الفهم والفعل، والمعدوم لا يتصور أن يفهم
 ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه، بمعنى أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم
 ويفعل، وكذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين، بمعنى أن

 يعتقد أنه شىء ثابت في الخارج، وأنه يخاطب بأن يكون.

 /وأما الشىء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه ١٨٦/٨
 الإرادة إليه، فليس ذلك محالاً، بل هو أمر ممكن، بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه
 فيقدر أمرا في نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي
 قدره في نفسه، ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته، فإن كان قادرا عل

 )١( أبو داود في السنة )00٧٤( والترمذى ف القدر )٥٥١٢ ( وقال: ا غريب ٠4

٥٢٧ 



 حصوله، حصل مع الإرادة والطلب الجازم، وإن كان عاجزا لم يحصل، وقد يقول الإنسان :
 ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب، فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه، والله - سبحانه
 - عل كل شىء قدير، وما شاء كان وما م يشأ لم يكن، فإنما أمره إذا أراد شيقا أن يقول له

 كن فيكون.

 فضل
 وأما المسألة الثانية فقول السائل: قوله تعال: وتكا علقث لمق والإنش إلا يتبثر(
 [الذاريات: ]٥٦ إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك؟ وإن كانت
 اللام للغرض لزم ألا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس الأمر كذلك فما التخلص

 من هذا المضيق؟1

 فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة وم يقل
 ١٨٧/٨ ذلك أحد هنا، كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا/ عل قول من يفسر «يذويا(
 بمعنى يعرفون، يعنى المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر لكن هذا قول ضعيف، وإنما زعم
 بعض الناس ذلك في قوله: {ولديك تأتثت» [هود: ]١١٩ التي في آخر سورة هود، فإن
 بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة، أي صارت عاقبتهم إلى الرحة، وإلى
 الاختلاف، وإن لم يقصد ذلك الخالق، وجعلوا ذلك كقوله: ولتكم :اث فمزت لكزيا

 تثر عث} تكتا» [القصص: ،]٨ وقول الشاعر :

 لدوا للموت وابنوا للخراب

 وهذا - أيضاً- ضعيف هنا لأن لا العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالما
 بعواقب الأمور ومصايرها، فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كال فرعون، فأما
 من يكون عالماً بعواقب الأفعال ومصايرها، فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا
 يعلم عاقبته، وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون، فإن

 ذلك تمن وليس بإرادة .

 وأما اللام فهي اللام المعروفة، وهي لام كي ولام التعليل، التي إذا حذفت انتصب
 المصدر المجرور بها عل المفعول له، وتسمى العلة الغائية، وهي متقدمة في العلم والإرادة،
 متأخرة في الوجود والحصول، وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل، لكن ينبغي

 أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله عل نوعين:

٥٢٨ 



 /أحدهما: الإرادة الكونية، وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد، التي يقال فيها: ما ١٨٨/٨
 شاء الله كان وما لم يشأ م يكن، وهذه الإرادة في مثل قوله: {قتن ثرد أقة آن ينيي}

 يئ تت} يلإرتلا تكن ثرة أن ييأة يجز متتك: تيكا زيا» [الأنعام: ،٢١٢٥
 وقوله: وزلا ينقلا تينة إق ألاث أ ألع تكم إن ة6 أقة ;يئ أن يتربك}» [مرد:
 ،٢٣٤ وقال تعال: )ولز كاة أقة ا أتتككلؤا ولو أللة ينتل ما ثيث» [البقرة: ،٢٢٥٣
 وقال تعال: {زلزلا إذ تتلك بتكك ثلت ا قة أة لا ثز إلا يأؤ» [الكهف: ،٢٣٩

 وأمثال ذلك. وهذه الإرادة هي مدلول اللام في توله: وذلا بزالى خييية. إلا ن تحم
 ,ثق تلكلق لتثث» [هود: ٠١١٨ ،٤١١٩ قال السلف خلق فريقا للاختلاف، وفريقا
 للرحة، ولما كانت الرحة هنا الإرادة، وهتاك كونية وقع المراد ها، فقوم اختلفوا،

 وقوم رحوا.

 وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية، وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله
 والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى، كما قال تعاى: {ثيث أشه يكم الشتر ولا يثزي بكم
 الشت» [البقرة: ،٤١٨٥ وقوله تعالى: وما ثريذ أله يتتجكل علككم تن حتج ذلكن ثر
 للهركم تليثم يفتته عنم» الاندة: ،٢٦ وقوله: و ويه اقة يحجين لكم وتهديم شتتن
 الليق ين تتيم ويؤب عتج} وfتة عتيد عك . تاكة {ية أن يؤت عيكم تزبة
 أكيث يقيق القتج:ب أن قيرا تجلا عيا . {يه اكه أن ب عز تيق الإد
 كيينا» [النساء: ،٢٢٨-٢٦ فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع

 الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة:

 /أحدها: ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإن ١٨٩/٨
 الله أراده إرادة دين وشرع فأمر به وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع، ولولا ذلك لما

 كان .

 والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة
 فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت

 ولو لم تقع.

 والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم
 يأمر ها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر ها وم يرضها وم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء
 ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت فإنه ما شاء

 الله كان وما لم يشأ لم يكن .

٥٢٩ 



 والرابع: مام تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات
 والعاصي، وإذا كان كذلك، فمقتضى اللام في قوله: وزتا تلقك تتق وآلإنن إلا
 لتجثويز» [الذاريات: ،]٥٦ هذه الإرادة الدينية الشرعية، وهذه قد يقع مرادها وقد لا
 يقع، والمعنى أ الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة، فهو
 العمل الذي خلق العباد له، أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون
 مرضيين محبوبين، فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما يحب ويرضى ويراد
 لها١٩٠/٨ الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته، وعادما/ لكماله وصلاحه العدم المستلزم
 فساده وعذابه، وقول من قال: العبادة هي العزيمة أو الفطرية، فقولان ضعيفان فاسدان

 يظهر فساد«ما من وجوه متعددة .

 فضل
 وأما المسألة الثالثة، فقوله: فيما ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله، فإن
 كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيد، وإن كانت بقضاء الله تعالى -

 فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالى.

 فيقال: ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله آية، ولا حديث يأمر العباد أن
 يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها فهذا أصل يجب أن يعتني به،
 ولكن عل الناس أن يرضوا بما أمر الله به، فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به، قال
 تعال: {تلا وزيك لا يؤمرك عق يكزك نتا قت يتثز ثم ك يهذوا ق
 أتيهتم زا يمتا ككيك ويلزا قيئا( [النساء: ،٤٦٥ وقال تعال: ولآية يأئه
 أئبثا ما أتكل أقة تكرثرا تزنخ تأتل أقتكتنز» [محمد: ،٢2٨ وقال: {ولز
 أثز تخرا ا تجا أكه تثر# وكاثرا عنا لئة حثزييا أقة ين تقيد، لاراة
 إثا إل اشم كفبؤت» [التوبة: ،]٥٩ وذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء
 ١٩١/٨ الديني الشرعي، لا الكوني القدري، وقال ية في/ الحديث الصحيح: اذاق طعم

 الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديتا، وبمحمد نيياء"(.
 وينبغي للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبًا مثل أن
 يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له، فإن الصبر عل المصائب واجب، وأما الرضا ها
 فهو مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ عل قولين لأصحاب أحد وغيرهم،

 اصحهما أنه مستحب ليس بواجب .
، 

 )١( مسلم ى الإيمان )٤٣/٦٥ (.

٥٣٠ 



 ومن المعلوم أن أوثق غزي الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقد أمرنا الله أن
 نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله، وننهي عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله
 ونجاهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا، فكيف نتوهم أنه ليس في المخلوقات ما نبغضه
 ونكرهه؟! وقد قال تعال لما ذكر ما ذكر من المنهيات: و{ كيق &ن كتثغ عند كق
 زؤا( [الإسراء: ،]3٨ فإذا كان الله يكرهها وهو القدر لها، فكيف لا يكرهها من
 أمر الله أن يكرهها ويبغضها، وهو القائل: و$: إت} الكثر والثشرق تاليقتة أوليك ثم
 الثت» [الحجرات: ؟T٧ وقال تعال: وذلة يأئثث اقتوا ما أتكل ألة تكرشوا
 رزكة آمجل أغتككثز» [محمد: ،٢٢٨ وقد قال تعال: وتلكا :اثوا انتقنا
 متهز( [الزخرف: ،]٥٥ وقال تعال: «وغيب ألله عكتهز تلتكز» [الفتح: ،]1 وقال
 تعال: {يتتخؤة يق أقاس ذلا يتتخؤة ين ألو وفق تتئم إذ ثييؤة ما لا تن ين

 القزل» [النساء: ،٢١0٨ فأخبر أن من القول الواقع ما لا يرضاه.

 /وقال تعال: {,ي1 اأة األيق :تثا ين تيا القديكي تتنز في الأتض كا /٢٩١
 انتنك األيك ين تتييم تتفتق ذ; يم ألب تكن كثم» [النور: ،]٥٥ وقال:

 {ذتضيث لكه اتم يأ» رائدة: ،٢٣ وتال: «زان تنكزا زكة تكثه :مرلزا1 ،٢٧
 فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به، فلو كان يرضى كل شىء لما كان له خصيصة، وفي
 الصحيحين عن النبي ة أنه قال: «لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أد تزني
 أمته،""، وقال: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه"،

 ولابد في الغيرة من كراهة ما يغار منه وبغضه وهذا باب واسع .

 فصل
 وأما المسألة الرابعة، فقوله: «إذا جف القلم بما هو كائن»"، فما معنى قوله:
 {أتشون أتجب ل» [غافر: ٦٠ ]، وإن كان الدعاء أيضا مما هو كائن فما فائدة

 الأمر به ولابد من وقوعه؟
 فيقال: الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة،
 وكسائر الأسباب في اقتضائها المسببات، ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة محضة عل
 حصول المطلوب المسؤول ليس بسبب، أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول

 )١( البخارى فى الكسوف )٤٤٠١ ( ومسلم فى الكسوف )١٠٩/١(.
 )2( مسلم ى التوبة )١٦٧٢/٦٣(.

 )٣( سبق تخريجه ص ٥٢٥ .

٥٣١ 



 ١٩٣/٨ المطلوب وجوذا ولا عدما، بل ما يحصل بالدعاء يحصل/ بدونه، فهما قولان ضعيفان،
 فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله: {وقال كثكم أتغزن أنتجب
 لز» [غافر: ،]٦٠ وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: اما من مسلم يدعو الله
 بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه ها إحدى خصال ثلاث: إما أ يعجل
 له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا:
 يارسول الله! إذا نكثر قال: االله أكثرا''، فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء
 بالعمل المأمور به، وقال عمر بن الخطاب: إني لا أمل هم الإجابة، وإنما أمل هم

 الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، وأمثال ذلك كثير.

 وأيضا، فالواقع المشهود يدل عل ذلك ويبينه، كما يدل عل ذلك مثله في سائر
 الأسباب، وقد أخبر - سبحانه - من ذلك ما أخبر به في مثل قوله: {ولتذ نادنًا ي}
 قلينم التجبر» [الصانات: ،]٧٥ وقوله تعال: {و5ا ألثؤ إ: ذمت شكها تلق أن أنن
 قيك عكو تاتا ن المشكك أن لا إة إلا ألت شبكتك إق كث ين ألقية .
 أنكبا } تيكة يق ألتز وكاية شى ألثؤييهمة» [الأنبياء: ،٨٧ ]٨٨ وقوله:

 {أى بيث الفكة ا تا: يكيف ألثز، زيجتلظخ شاة الأنن( [النمل: ،٢٦٢
 وقوله تعال عن زكريا: {ي لا كتنن كزكا وأت كلأ ألرا . متكجئا لة تقتا
 لة يخي تأشلخا لة تنكة» الأنبياء: ٠٨٩ ،٢٩٠ وقال تعال: ونا كثرا في

 الثاء تقا أة تييية ة ألية ككا كث: إ1 ألتز 4 ثم يفر$ة» العنكبوت: ،٢٦٥
 ١٩٤/٨ وقال تعال: {قن تيتتيو كثؤكر في الر كيلأ6 . إن تكا نتكن أليع تفللن تكككل عن
 لكبر: & ن كية لأينو يغ مبر قكر . أز جفثة يا كثا ينث ن كير . ذيمنلم

 أييق يجيا ف :ليًا ما لم ين قير» الشورى: ٠٢٣٥-٣٢

 فأخبر أنه إن شاء أوبقهن فاجتمع أخذهم بذنوهم وعفوه عن كثير منها مع علم
 المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص لأنه في مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات
 في الدلائل الدالة عل ربوبية الرب وقدرته ومشيئته ورجته أنه لا مخلص له مما وقع

 فيه، كقوله في الآية الاخرى: {وثم ججييت في أله وثق كيي تيا» [الرعد: ٠٢١٣

 فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف
 التي ينتجها مجرد النظر القياسي - الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الحال هل الرب
 موجب بذاته، فلا يكون هو المحدث للحوادث ابتداء، ولا يمكنه أن يحدث شيئًا ولا يغير
 العال حتى يدعي ويسأل؟ وهل هو عالم بالتفصيل والإجال، وقادر عل تصريف الأحوال،

 )١( الترمذى فى الدعوات )٣٧٥٣ ( وقال: « حسن غريب ، وأهد ١٨/٣ ٠ و) أقف عليه في الصحيحين .

٥٣٢ 



 حتى يسأل التحويل من حال إلى حال؟ أو ليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة
 وغيرهم من الضلال، فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال، علم أهل المراء والجدال،
 أنه لا محيص لهم عما أوقع بمن جادلوا في أياته وهو شديد المحال، وقد تكلمنا عل هذا

 وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضع .
 والمقصود هنا أ يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤول/ ليس ١٩٥/٨

 وجوده كعدمه في ذلك، ولا هو علامة محضة، كما عليه الكتاب والسنة، وإن كان قد
 نازع في ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرهم، مع أن ذلك يقر به ججاهير بني أدم من
 المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، لكن طوائف من المشركين
 والصابئين من المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي
 وابن سينا ومن سلك سبيلهما - ممن خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه ونحو هؤلاء
 يزعمون أن تأثير الدعاء في نيل المطلوب كما يزعمونه في تأثير سائر الممكنات المخلوقات
 من القوى الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية، فيجعلون ما يترتب عل الدعاء
 هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علما مفصلا أو
 قدرة عل تغيير العالم، أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك، فليس
 هو عندهم قادرا عل أن يجمع عظام الإنسان ويسوى بنانه، وهو سبحانه هو الخالق

 لها ولقواها، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

 وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو كائن، فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟

 فيقال: الدعاء المأمور به لا يجب كونا، بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه
 فيستجاب له دعاؤه، وينال طلبته، ويدل ذلك عل أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة،
 ومنهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء، فيدل ذلك عل أنه ليس في المعلوم

 المقدور الدعاء ولا الإجابة، فالدعاء الكائن هو/ الذي تقدم العلم بأنه كائن. والدعاء الذي ١٩٦/٨
 لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لا يكون.

 فإن قيل: فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء؟ قيل: الأمر هو سبب أيشا
 في امتثال المأمور به، كسائر الأسباب، فالدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه،
 وإن كان سبب البلاء أقوي لم يدفعه، لكن يخففه ويضعفه ولهذا أمر عند الكسوف والآيات

 بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق، والله أعلم.

٥٣٣ 



 ١٩٧/٨ /سئل شيخ الإسلام رححه الله تعالى - من الأقضية، هل هي مقتضية
 للحكمة أم لا؟ فإذا كانت مقتضية للحكمة، فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه؟ وإذا كانت

 الإرادة قد تقدمت. فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟ أفتونا مأجورين .
 فأجاب :

 الحمد لله رب العالين، قد أحاط ربنا سبحانه وتعال - بكل شىء علما، وقدرة
 وحكما، ووسع كل شىء رحة وعلما، فما من ذرة في السموات والأرض، ولا معنى
 من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرجة، وكمال القدرة والحكمة، وما
 خلق الخلق باطلاً، ولا فعل شيئا عبئا، بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله - سبحانه

 وتعالى ثم من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه، ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه .

 وإرادته قسمان: إرادة أمر وتشريع، وإرادة قضاء وتقدير.

 فالقسم الأول: إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي، سواء وقعت أو م تقع كما في
 قوله: وويه الة يحيي لكم نتريز ثتن أللأين ين تيم تيؤب عتجكغة النساء :

 ،٤٢٦ وقوله: {زيذ أشه يكثم أيشتت تلا شيث يم الثتت» [البقرة: ٠٤١٨٥
 ١٩٨/٨ /وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير، فهي شاملة لجميع الكائنات، محيطة بجميع
 الحادثات، وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول، كما في قوله تعالى:
 {تتن يزد اقة أن يتدية يثن تتثث يجتتكلأ تمن ير: أن بيأة يجن محنك}متينا ما4
 الأنعام: ،٢١٢٥ دفي قوله: «زلا ينقز شتجة إن أ5ث أن أع تكم إن اة أقة زذ أن
 ينويكخ ثز ثكزه [هود: ،]٣٤ وفي قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن،

 ونظائره كثيرة .

 وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي، دون ما لم يحدث، كما أن
 الأولى تتناول الطاعات حدثت أو م تحدث، والسعيد من أراد منه تقديزا ما أراد به
 تشريعا، والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا، والحكم يجري عل وفق
 هاتين الإرادتين، فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا، ومن نظر إلى القدر
 دون الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور، مثل قريش الذين قالوا: ولز كاة أة 6
 أقريا تة :اجاثا زلا خزما ين قز» [الأنعام: ،٤١٤٨ قال الله تعال: وقذ<
 أيت ين تيي: عق كاثرا بأحأ ق من عتثم ين يتر تثزؤ: ا إن كقيرت إلا

 أللة تإة أة إلا زمشرة» :منعالأا1 ٠٢١٤٨

٥٣٤ 



 فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه - وهي الإرادة القدرية - فقد أمر
 به ورضيه دون الإرادة الشرعية، ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا:
 فيكون قد رضيه وأمر به، قال اله: {كذاك كذب أييت ين تيهته [الأنعام: ٤١٤٨

 بالشرائع من الأمر والنهي: وعق تااثؤا بأحا ثق مل عتم ين يتو تثزز: نت» بأن الله ١٩٩/٨
 شرع الشرك وتحريم ما حرمتموه {إن تتيؤت في هذا {إلا ألظق» وهو توهمكم أن كل
 ما قدره فقد شرعه {تإة أثث إلا قزمثرة» أي: تكذبون وتفترون بإبطال شريعته، {ق فيم
 كميتة أتلتة» [الأنعام: ٤١٤٩ عل خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده
 وشريعته، ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أججعين إلى متابعة شريعته، لكنه يمن علل من
 يشاء فيهديه فضلاً منه وإحسانًا، ويحرم من يشاء لأن التفضل له أن يتفضل، وله ألا

 يتفضل، فترك تفضله علل من حرمه عدل منه وقسط، وله في ذلك حكمة بالغة.

 وهو يعاقب الخلق عل مخالفة أمره وإرادته الشرعية، وإن كان ذلك بإرادته القدرية،
 فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا بعقاها، كما أنه سبحانه قد يقدر عل العبد
 أمراضا تعقبة آلاما، فالمرض بقدره والألم بقدره، فإذا قال العبد: قد تقدمت الإرادة بالذنب
 فلا أعاقب، كان بمنزلة قول المريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألإ، وقد تقدمت
 الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي، أو قد تقدمت بالضرب فلا يتأم المضروب، وهذا
 مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر ذنب ثان يعاقب عليه أيضا، وإنما

 اعتل بالقدر إبليس حيث قال: وا" أقرتتي لأزيتك تثم ق الأتن» [الحجر: ،٢٣٩
 وأما آدم نقا: وزيا لكا أكثا تان د تنز ا وزيحنا لتؤة ين ألكيييق(

 [الأعراف: .٢٢٣

 فمن أراد الله سعادته، ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه/ - ومن ٢0٠/٨
 أراد شقاوته، اعتل بعلة إبليس أو نحوها، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، مثله مثل
 رجل طار إلى داره شرارة نار، فقال له العقلاء: أطفئها لثلا تحرق المنزل، فأخذ يقول: من
 أين كانت ؟ هذه ريح ألقتها، وأنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى
 استعرت وانتشرت وأحرقت الدار وما فيها، هذه حال من شرع يحيل الذنوب عل المقادير،
 ولا يردها بالاستغفار والمعاذير، بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله، بخلاف الشرارة
 فإنه لا فعل له فيها، والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه فها لا تنال

 طاعته إلا بمعونته، ولا تترك معصيته إلا بعصمته، والله أعلم.

 )١( في المطبوعة:« فبما؟، والصواب ما أثبتناه.

٥٣٥ 



 ٢٠١/٨ /وسئل قدس الله روحه عن الأقضية، هل هي مقضية للحكمة أم لا؟
 وإذا كانت مقتضية للحكمة، فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة قد

 تقدمت، فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟
 فأجاب :

 الحمد لله رب العالمين. نعم، لله حكمة بالغة في أقضيته وأقداره، وإن لم يعلمه
 العباد، فإن الله علم علما وعلمه لعباده، أو لمن يشاء منهم، وعلم علما لم يعلمه لعباده

 لاt5» يجرة ينو تن عليو، إذ يا كنة تيع {يثة التتري الأنق زلا يؤي} جظئ{
 [البقرة: .٢٤٢٥٥

 وهو- سبحانه أراد من العباد ما هم فاعلوه إرادة تكوين، كما اتفق المسلمون عل أنه
 ما شاء الله كان، وما لم يشا م يكن، وكما قال: {تتن يزو أقة أن بنيية يثغ تتك}
 يلإجئكلإ كمن ير: أن بيئة ينن حتك} عتيقا خما» :منعالأا1 ،]١٢٥ وكما قال: وزلا
 يزالرق قكيليية • إلا ن تحم كثلة تذيق تلفثث( [هود: ٠١١٨ ،٤١١٩ وكما تال:
 {ذلق كة أة ما أفتكوا تتو أة ينتل ما ثيةه [البقرة: ،٢٢٥٣ وكما تال: {تزث
 ٢٠٢/٨ أقة اليت :اؤا بالقزل التاب ى الميزة ألثيا تن الآخرة تثيل ألة ألقية تينتل

 أة ما تكا:» [إبراهيم: ٠٢٢٧

 ولكن م يرد المعاصي من أصحاها إرادة أمر وشرع ومحبة ورضى ودين، بل ذلك كما
 قال تعال: «ثية أنه يكم أثنت ذلا زييه يم الشتر( [البقرة: ،٤١٨٥ وكما قال
 تعال: «ويه اقة يثجيي لكم تموتكم شق أليييق ين كيكم4 [النساء: ،٢٢٦ {واقة
 {ية أن يزي عنم تثيث أليت يقية القتاك أن قيؤا تجلا عييا . بزييه أة
 أن يقيا عنم وتقيق ألإ;نكث ييئا» [النساء: ٠2٧ ،]٢٨ وقال تعال: {ما يزبذ أئة
 ليتجكن عنكم ين حت ذلتكن ثي4 لثلنركم» [المائدة: ،]٦ وكما قال تعال: {وما

 تلقث تتق آلإنق إذ يقز» [الذاريات: ٠٢٥٦

 وبالتقسيم والتفصيل في المقال، يزول الاشتباه، ويندفع الضلال، وقد بسطت الكلام
 في ذلك بما يليق به في غير موضع من القواعد، إذ ليس هذا موضع بسط ذلك .

 وأما قول السائل: ما معنى وجود العذر؟ فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان

٥٣٦ 



 عاجزا عن الفعل مع إرادته له: كالمريض العاجز عن القيام، والصيام، والجهاد، والفقير
 العاجز عن الإنفاق، ونحو ذلك، وهؤلاء ليسوا مكلفين، ولا معاقبين عل ما تركوه،

 وكذلك العاجز عن السماع والفهم: كالصبي والمجنون، ومن لم تبلغه الدعوة.

 /وأما من جعل محبا مختارا راضيا بفعل السيئات حتى فعلها، فليس مجبورا عل ٢٠٣/٨
 خلاف مراده، ولا مكرها عل ما يرضاه، فكيف يسمى هذا معذورا ؟! بل ينبغي أن
 يسجي ٠ ة ة ٠ < • مغرورا. ولكن بسط ذلك يحتاج إلى الحكمة في الخلق والأمر، فهذا مذكور في

 موضعه، وهذا المكان لا يسعه، والله أعلم وصل الله عل محمد.

٥٣٧ 



 ٢٠٤١ / قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى.:

 في الفروق التي يتبين ها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس، وقوله: {إثمًا يخى
 أة ين يكاد، اثلكؤأ» رنار: ،٢٢٨ و قوله: وثل ئا نم ت ألتكيق تا كتلا يا ا بلق
 قالإ تالي يتو األتق وأن ثفر#ا اقو ما ذ ي#ذ و شلكا كأن تثؤثؤا عن الذ ما$ تكز:»
 [الأعراف: ،]٣٣ فإنه ينفي التحريم عن غيرها، ويثبته لها، لكن هل أثبتها للجنس أو
 لكل واحد من العلماء كما يقال: إنما يحج المسلمون، وذلك أن المستثنى هل هو

 مقتضى، أو شرط؟

 ففي الآية وأمثالها هو مقتضى فهو عام فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب
 الخوف، فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة عل فعل الحسنات وترك السيئات، وكل
 عاص فهو جاهل ليس بتام العلم، تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم.

 وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئا موجوًا، بل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع
 وعدم البصر، والعدم ليس شيئا، وإنما الشىء الموجود - والله خالق كل شىء - فلا يضاف
 ٢٠ه/٨ العدم المحض إلى الله تعالى، لكن قد/ يقترن به موجود، فإذا م يكن عالما، والنفس بطبعها
 تحركه فإنها حية، والحركة الإرادية من لوازم الحياة، ولهذا أصدق الأسماء: الحارث
 والهمام، وفي الحديث: ومثل القلب مثل ريشة ملقاة»"" إلخ، وفيه: «القلب أشد تقلبا
 من القدر إذا استجمعت غليائاء""، فإذا كان كذلك، فإن هداها الله علمها ما ينفعها
 وما يضرها، فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرها، والله سبحانه تفضل علل بني ادم

 بأمرين هها أصل السعادة :

 أحدهما: أن كل مولود يولد عل الفطرة، كما في الصحيحين"، ولمسلم عن عياض
 ابن حار مرفوعا: «إني خلقت عبادي حنفاء» الحديث""، فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت
 محبة لله تعبده لا تشرك به شيقا، ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الإنس والجن، قال

 )١( ابن ماجه فى المقدمة )٨٨ ( وأحد ٤0٨/٤ بنحوها.
 )2( أحمد٦/٤، والطبراني في الكبير ٢٥٣/٢٠ وقال الهيثمي في المجمع)٧/٤١٢(:« رواه
 الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات »، والحاكم في المستدرك ٢٨٩/٢ وقال: « هذا حديث على

 شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي .
 )٣( البخارى فى القدر )٩٩٥٦ ( ومسلم فى القدر )٨٥٦٢/٢٢ (.

 )٤( مسلم فى الجنة )٥٦٨٢/٣٦(.

٥٣٨ 



 تعال: {ترز أكذ كثك من ين -اتم ين لثرر ثزيتج» [الأعراف: ،٤١٧٢ وتفسير هذه الآية
 مبسوط في غير هذا الموضع .

 الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة، بما جعل فيهم من العقل، وبما أنزل
 إليهم من الكتب، وأرسل إليهم من الرسل، قال تعالى: {أزا أب تق أليى تتلق» إلى قوله:
 {ما ذ ته» [العلق: ،]٥-١ وقال تعال: {أي. علم الثتز:اة . تلو< الإنكق .
 علة ألجا3( [الرهن: ،٢٤-١ وقال تعال: «تتج أشت ي4 اتكهل . أللين تق تق .
 اليى تت1 تكن» الأعل: ،]٣-١ وقال: {تختية ألقبتا» [البلد: ،٤١٠ ففي كل
 واحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له، وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن

 يتوصل ها إلى سعادة الآخرة، وجعل في فطرته محبة لذلك .

 /لكن قد يعرض الإنسان عن طلب علم ما ينفعه وذلك الإعراض أمر عدمي، لكن ٢٠٦/٨
 النفس من لوازمها الإرادة والحركة فإنها حية حياة طبيعية، لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة
 فتعبد الله، و متى لم تحى هذه الحياة كانت ميتة، وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجبا
 لعذابها، فلا هي حية متنعمة بالحياة، ولا ميتة مستريحة من العذاب، قال تعال: {ث: لا
 يؤث فيا ولا يبئ» [الأعل: ،]١٣ فالجزاء من جنس العمل ما كان في الدنيا ليس بحي
 الحياة النافعة ولا ميقا عديم الإحساس، كان في الآخرة كذلك، والنفس إن علمت الحق
 وأرادته، فذلك من تمام إنعام الله عليها، وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد معبود غير

 الله، ومرادات سيئة فهذا تركب من كونها م تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم.

 والقدرية يعترفون بهذا، وبأن الله خلق الإنسان مريدًا، لكن يجعلونه مريدًا بالقوة
 والقبول، أي قابلاً لأن يريد هذا وهذا، وأما كونه مريذا لهذا المعين وهذا المعين، فهذا
 عندهم ليس مخلوقا لله، وغلطوا بل الله خالق هذا كله، وهو الذي ألهم النفس
 فجورها وتقواها، وكان ية يقول: اللهم آت نفسي تقواها» إلخ""، والله سبحانه -
 جعل إبراهيم وأجل بيته أئمة يدعون بأمره، وجعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار،

 ولكن هذا .... إلى الله لوجهين من جهة علته الغائية، ومن جهة سببه :

 /أما العلة الغائية، فإنه إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير، وإن كان شزا إضافيا، ٢٠٧/٨
 فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان: أن الله خلق الشر المحض
 الذي لا خير فيه لأحد، لا لحكمة ولا لرحة، والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذا،

 )١( النسائي في الاستعاذة )٨٥٤٥(، وأحد ،٣٧١/٤ وابن أبي شيبة )٣٧١٩(، كلهم عن زيد بن أرقم.
 )٢( بياض بالأصل.

٥٣٩ 



 كما إذا قيل: محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض كان هذا ذما لهم، وكان
 باطلاً، وإذا قيل: يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك كان

 هذا مدخا لهم وكان حقا.

 فإذا قيل: إن الرب تعالى - حكيم رحيم أحسن كل شىء خلقه وهو أرحم الراجين،
 والخير بيديه والشر ليس إليه، لا يفعل إلا خيزا، وما خلقه من أم لبعض الحيوان، ومن

 أعماله المذمومة، فله فيه حكمة عظيمة ونعمة جسيمة، كان هذا حقًا وهو مدح للرب .

 وأما إذا قيل: يخلق الشر الذي لا خير فيه، ولا منفعة لأحد، ولا له فيه حكمة ولا
 رحمة، ويعذب الناس بلا ذنب، م يكن مدخا له بل العكس، وقد بينا بعض ما في خلق
 جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرجة وما لم نعلم أعظم، والله - سبحانه وتعالى -

 يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه هذا حد شكر، وذاك حد مطلقا.

 وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها الشكر، وهو من آلائه؟
 ٢٠٨/٨ ولهذا قال في آخر سورة النجم: {كأي :ا5 زيك تكتكاك» [النجم: /،]٥٥ وفي سورة
 الرمن يذكر: و{ من عييا كاز» [الرعن: ]٢٦ ونحو ذلك، ويقول عقبه: {كأي :الآء
 تتكا ثكتبايه قال طائفة، واللفظ للبغوي - ثم ذكر قوله: ويلز,ة يا تث يمير وانو4
 [الرعن: ]٤٤ قال: كل ما ذكر الله عز وجل من قوله: و{ عييا كانز» ، فإنه
 مواعظ وهو نعمة لأنه يزجر عن المعاصي، وقال آخرون منهم: الزجاج، وابن
 الجوزي، في الآيات، أي: «ئيأن :الآ: زتكا تكذباي» هذه الأشياء لأها كلها نعم
 في دلالتها إياكم عل توحيده ورزقه إياكم ما به قوامكم، هذا قالوه في سورة الرحن،
 وقالوا في قوله: وتأن :t5 زي تككا» [النجم: ،]٥٥ فبأي نعم ربك التي تدل عل

 وحدانيته تشكك، وقيل: تشك وتجادل، وقال ابن عباس: تكذب.

 قلت: ضمن تتمارى معنى تكذب ولهذا عداه بالتاء، فإنه تفاعل من المراء، يقا :
 تمارينا في الهلال، ومراء في القرآن كفر، وهو يكون لتكذيب وتشكيك، ويقال: لما كان
 الخطاب لهم، قال: تتمارى، أي يتمارون، وم يقل: تمتري لأن التفاعل يكون بين
 اثنين. قالوا: {وأن ش يلانكن إلا مًا ك» [النجم: ،]٣٩ قيل: الوليد بن المغيرة،
 فإنه قال: وآم كم يلجأ يما ف شثف شن . تتعية أليى كة . ألا تا : يلا لزن»
 [النجم: ،٢٣٨-٣٦ ثم التفت إليه فقال: {وأن قش إلإنكن إلآ ما مكن» كما قال:
 «< الإنكق ين كتل ايلتك6 . تتق ألكانا ين قابع قن تار . كأن 31

 زيكا فكيباي» [الرن: ٠٢١٦-١٤

٥٤٠ 



 ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه، وله فيه حكمة تعود إليه/ يستحق أن ٢٠٩/٨
 يحمد عليها لذاته، فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: وتبأي
 :الآ: كيكا كتباي» من جهة أنها آيات يحصل ها هدايتهم، وتدل عل وحدانيته، وصد
 أنبيائه ولهذا قال عقيه: وكذا تي ين الكثر الأور» [النجم: ]٥٦ قيل: محمد، وقيل:
 القرآن، وهما متلازمان، يقول: هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل، والكتب الأولى.
 وقوله: وتن الثثر الأر» ، أي: من جنسها، فأفضل النعم نعمة الإيمان، وكل
 مخلوق فهو من الآيات التي يحصل ها ما يحصل من هذه النعمة، قال تعالى: ولتت
 4 ف شيم يعت: لأي الأتعخ» يرسف: ،٤١١١ وقال: {تيز: تدكك يل عبو

 ثيب» [ق: ٠]٨

 وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوزه فهو نعمة لأنه يكفر
 خطاياه ويثاب عليه بالصبر، ومن جهة أن فيه حكمة ورحة لا يعلمها العبد، #وعيح أن
 تؤثرا كنبا تق تلا تفة تتتج أن شيزا ا تق مة ككثه البقرة: ،٢٢١٦ وكلنا
 النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر، أما الضراء فظاهر، وأما نعمة السراء فتحتاج إلى
 الصبر عل الطاعة فيها، كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء
 فلم نصبر فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لكن ما كان في السراء اللذة،
 وفي الضراء الأم، اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء، قال تعال: {وليهن
 أدقا الإنك يا كحتة ثم تزفكها منة» إل قوله: «رلآ ألين ما وقيثا ألقيكيك»

 الآية [هود: .]11-٩

 /وأيضا، صاحب السراء أحوج إلى الشكر، وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر، فإن ٢١٠/٨
 صبر هذا وشكر هذا واجب، وأما صبر السراء فقد يكون مستحبا، وصاحب الضراء قد
 يكون الشكر في حقه مستحبا، واجتماع الشكر والصبر يكون مع تألم النفس وتلذذها،

 وهذا حال يعسر عل كثير وبسطه له موضع أخر.

 والمقصود أن الله تعالى - منعم بهذا كله وإن كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناس،
 فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه، ومع هذا فهي مع حسن
 العاقبة نعمة، وهي نعمة عل غيره لما يحصل له ها من الاعتبار، ومن هذا قوله: «اللهم لا
 تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني"، وفي دعاء القرآن: لإزا لا
 شلا فختة لمقار القايية»" [يونس: ،]٨٥ وكما فيه: وتجحنا تثقبت إتاا4

 )١( في المطبوعة:« للظالين" ، والصواب ما أثبتناه.

٥٤١ 



 [الفرقان: .]٧٤ واجعلنا أئمة لمن يقتدى بنا، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا، والآلاء في اللغة
 هي النعم، وهي تتضمن القدرة.

 والله - تعال - في القرآن يذكر آياته الدالة عل قدرته وربوبيته، ويذكر آياته التي فيها
 نعمه إلى عباده، ويذكر آياته المبينة لحكمته، وهي متلازمة، لكن نعمة الانتفاع بالمأكل
 والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد فلهذا استدل ها في اسورة النحل،،
 وتسمى اسورة النعم»، كما قاله قتادة وغيره. وعل هذا فكثير من الناس يقول: الحمد
 أعم من الشكر من جهة أسبابه فإنه يكون عل نعمة وغيرها، والشكر أعم من جهة
 ٢١١/٨ أنواعه، فإنه يكون/ بالقلب واللسان واليد، فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة، م يكن

 الحمد إلا عل نعمة، والحمد لله عل كل حال.

 لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم، والجهمية والجبرية بمعزل عن
 هذا، وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه، بل ما ثم إلا نفع الخلق، فما
 عندهم إلا شكر، كما ليس عند الجهمية إلا قدرة، والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا
 يظهر فيها وصف حمد، وحقيقة مذهبهم: أنه لا يستحق الحمد فله ملك بلا حد، كما

 أن عند المعتزلة له نوع من الحمد بلا ملك، وعند السلف له الملك والحمد تامين.

 قال تعال: {هة اقة أك4 لا إة إلا 3 تالتتهكة زfثزا أليز كابا إنيشؤ لا إلة إلا
 شو الهز ألتجيز» [آل عمران: ،٢١٨ فله الوحدانية في إلهيته، وله العدل وله العزة
 والحكمة، وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم، فمن قصر عن معرفة السنة نقص

 الرب بعض حقه .

 والجهمي الجبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة، ولا توحيد إلهيته، بل توحيد ربوبيته،
 والمعتزي لا يثبت توحيد إلهيته، ولا عدلا ولا عزة ولا حكمة، وإن قال: إنه يثبت
 حكمة ما، معناها يعود إلى غيره، فتلك لا تكون حكمة، فمن فعل لا لأمر يرجع إليه
 بل لغيره، فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم، وإذا كان الحمد لا يقع إلا عل نعمة،
 ٢١٢/٨ فقد ثبت أنه رأس الشكر، فهو أول الشكر والحمد/، وإن كان عل نعمة وعل حكمة،
 فالشكر بالأعمال هو عل نعمته، وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته، فقد صار

 مجموع الأمور داخلا في الشكر.

 ولهذا عظم القرآن أمر الشكر، وم يعظم أمر الحمد مبجرذا إذ كان نوغا من الشكر،
 وشرع الحمد الذي هوالشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيد، ففي الفاتحة الشكر مع
 التوحيد، والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان:

٥٤٢ 



 فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم، ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد
 والتكبير، وقد قال تعاى: {لأنشرا اة زيية لة ألتي» [غائر: ،٤١٤ والكتتذ يله رب
 ألكليها» [الفاتحة: ،]٢ وهل الحمد عل الأمور الاختيارية كما قيل في العزم، أم عام؟ فيه

 نظر ليس هذا موضعه.

 وفي الصحيح أنه ية إذا رفع رأسه من الركوع يقول: اربنا ولك الحمد ملء السماء
 وملء الأرض وملء ما ششت من شىء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا
 لك عبد، لا مانع ما أعطيت، ولامعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد،"" هذا لفظ
 الحديث. و أحق، أفعل التفضيل، وقد غلط فيه طائفة فقالوا: حق ما قال العبد، وهذا
 ليس بسديد، فإن العبد يقول الحق والباطل بل حق ما يقوله الرب، كما قال: وتألق
 وألق أثلإث4 [س: ،]٨٤ ولكن أحق خبر مبتدأ محذوف، أي: الحمد أحق ما قال

 العبد، ففيه أن الحمد أحق ما قاله العبد، ولهذا وجب في كل صلاة.

 /وإذا قيل: يخلق ما هو شر محض، م يكن هذا موجبا لحبة العباد له، وحدهم، بل ٢١٣/٨
 العكس ولهذا كثير من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم نظما ونثرا، وكثير من شيوخهم
 وعلمائهم يذكر ذلك، وإن لم يقله بلسانه، فقلبه متلى به، لكن يرى أن ليس في ذكره
 منفعة، أو يجاف من المسلمين، وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا، ويقيمون
 حجج إبليس وأتباعه عل الله، وهو خلاف ما وصف به نفسه في قوله: {وما زثك

 يللي لييد» [فصلت: ،٢٤٦ {زما لكتتثم ولتن عكزا أثجث» [هود: ،٢١٠١
 فقوله: أحق ما قال العبد، يقتضى أن حده أحق ما قاله العبد لأنه سبحانه لا يفعل إلا

 الخير وهو سبحانه ... ·

 ونفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها من الشر حكمة بالغة ونعمة سابغة.

 فإذا قيل: فلم لا خلقها عل غير هذا الوجه؟

 قيل: كان يكون ذلك خلقا غير الإنسان، وكانت الحكمة بخلقه لا تحصل، وهذا
 سؤال الملائكة حيث قالوا: {أتجتل فجا تن ينيه نيها وينفك ألتتا:» إلى قوله: وإذ
 أتكح ا لا تلثو3(4 [البقرة: ،]٣0 فعلم من الحكمة في خلق هذا مام تعلمه اللائكة،

 فكيف يعلمه آحاد الناس، ونفس الإنسان خلقت، كما قال تعالى: {إة ألإنن شق مثؤئا ٢١٤/٨

 )١( مسلم فى الصلاة )٧٧٤/٥٠٢(.
 (2 بياض بالأصل.

٥٤٣ 



 . إا مته القز زثا . كا تته ألتا تزعا» [العارج: ٠٢٢١-١٩ وقال: وليق ا;نكث ين
 عكل» [الأنبياء: ،]٣٧ فقد خلق خلقة تستلزم وجود ما خلق منها، لحكمة عظيمة ورحة

 عميمة فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه.
 وأما الوجه الثاني: من جهة السبب فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم والإرادة التي
 تصلح النفس، فإها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته، وقد هديت إلى علوم وأعمال
 تعينها عل ذلك، وهذا كله من فضل الله وإحسانه لكن النفس المدينة لما حصل لها من زين
 لها السيئات من شياطين الإنس والجن مالت إلى ذلك، وكان ذلك مركبًا من عدم ما ينفع،
 وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله تعال - وهؤلاء القول فيهم كالقول فيها،
 خلقهم لحكمة، فلما كان عدم ما تصلح به هو أحد السببين، والشر المحض هو العدم
 المحض، وهو ليس شيئا، والله خالق كل شىء فكانت السيئات منها باعتبار أنها مستلزمة

 للحركة الإرادية .
 والعبد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله، فإن اعترف إقرارا بخلق الله لكل شىء
 وبكلماته التامات، واعترافا بفقره إليه، وأنه إن لم هده فهو ضال، فخضع لعزته
 وحكمته، فهذا حال المؤمنين، وإن اعترف احتجاجا بالقدر، فهذا الذنب أعظم من

 الأول، وهذا من أتباع الشيطان.
 ٢١٥/٨ وهنا سؤال سأله طائفة: وهو أنه لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا/ له، وقد

 قضى عليه السيئات، وعنه جوابان:
 أحدها: أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث ولكن ما يصيبه من النعم والمصائب
 ولهذا قال: «إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا لهه إلخ"". وهذا ظاهر اللفظ فلا إشكال.
 والثاني: إن قدر دخولها، فقد قال ج#: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو
 المؤمن»""، فإذا قضى له بأن يحسن فهو مما يسره، فإذا قضى له بسيئة، فهو إما يستحق
 العقوبة إذا م يتب، فإن تاب أبدلت حسنة فيشكر عليها، وإن لم يتب ابتل بمصائب
 تكفرها فيصبر عليها فيكون ذلك خيرا له وهو قال: لا يقضى الله للمؤمن، والمؤمن
 المطلق هو الذي لا يضره الذنب بل يتوب منه فيكون حينئذ كما جاء في عدة آثار: إن
 العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، يعمله فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه
 اجة )"؟. والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره، وفاقته إليه

 سحانه .

 )١( مسلم ف الزهد )٩٩٩٢/٤٦(٠
 )2( الترمذى فى الفتن )٥٦١٢( وقال:لا حسن صحيح ، والنسائى ى الكبرى ف عشرة النساء )٦١٢٩/١(٠

 )٣( كنز العمال )٨٨١٠١( وعزاه لابن المبارك عن الحسن مرسلاً.

٥٤٤ 



 وفي قوله: {قن تقي» [النساء: ]٧٩ من الفوائد: أن العبد لا يطمثن إلى نفسه، فإن
 الشر لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس وذمهم، ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب
 منها، ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه علل طاعته،

 فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر ولهذا كان أنفع/ الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء ٢١٦/٨
 النائحة: وافيًا ألتقً ألثتيه . صكيطً أليت أنتك علكهم قز النشو

 كيم ولا الكحكايا» النائحة: ٠٦ ٠٢٧

 فإنه إذا هداه هذا الصراط، أعانه عل طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا
 ولا في الآخرة، والذنوب من لوازم النفس، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى
 الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب، ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن
 إحصاؤه ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه، وإنما يعرف بعض قدره من
 اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما فيها من الجهل
 والظلم الذي يقتضى شقاءها في الدنيا، والآخرة، فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته

 جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر.

 ومما يبين ذلك أن الله - تعالى - لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبرها،
 وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول، وكانا مشتركين في المقتضى والحكم، فلولا أن
 في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن قبله لم يكن
 بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط لكن الأمر كما قال تعال: وقا يقا لك إلا ا ك
 قيل للأثل ين تبيا» [نصلت: ،٢٤٣ وقال: «كتين ا أق الية ين قلهم ين كثول إلا كثا
 عيز أز بجزة» :تيارالذا1 ،٢٥٢ وتال تعال: وكايلاك كال أييك ين تنيهم تثق
 قلهذ تقتت ثللائث» [البقرة: ،٤١١٨ وقال: {كهؤت قزل اليها كزا من

 قل» [التوبة: ٢٣٠ ولهذا قال ي#/: «لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة ٢١٧/٨
 بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»، قالوا: يارسول الله، اليهود
 والنصارى؟ قال: افمن ؟ ا""، وقال: التأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر،
 وذراعا بذراع». قالوا: يا رسول الله، فارس والروم ؟ قال: افمن؟» ، وكلا

 الحديثين فى الصحيحين .

 ولما كان في غزوة حنين، كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم، فقال بعض
 الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال ية: «الله أكبر قلتم

 )١( البخارى فى الاعتصام )0٢٣٧( ومسلم فى العلم )٩٦٦٢/٦ (٠
 )٢( البخارى فى الاعتصام )٩١٣٧(.

٥٤٥ 



 والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى: «آجكل ا إلا كا ع :ثث(
 [الأعراف: ،٢٣٨ إنها سنن لتركبن سنن من كان قبلكم»"".

 وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظمها جحود الخالق
 والشرك به، وطلب النفس أن تكون شريكة له سبحانه، أو إلها من دونه، وكل هذين
 وقع، فإن فرعون وإبليس كل واحد منهما يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله، وهذا
 الذي في فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل، وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من
 هذا، وهذا إن م يعن الله العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس
 بحسب الإمكان، قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، إلا

 أنه قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر.

 ٢١٨/٨ /وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع
 وتعلو بحسب الإمكان، والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكاها، فتجده
 يوالي من يوافقه عل هواه، ويعادي من يحالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه ويريده،

 قال تعال: وأذيت تي أقذ إلهة كينة أتأت تزن تقنو تجيلا» [الفرقان: ،٢٤٣
 والناس عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيرهم: ايال، ياغي، أي صديقي
 وعدوي، فمن وافق هواهم، كان وليا وإن كان كافزا، وإن لم يوافقه، كان عدوا وإن

 كان من المتقين، وهذه حال فرعون .

 والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه، لكنه لا يتمكن مما تمكن منه
 فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع، وهؤلاء وإن أقروا بالصانع، فإذا جاءهم من
 يدعوهم إلى عبادة الله المتضمنة ترك طاعتهم عادوه، كما عادى فرعون موسى عليه
 السلام - وكثير من الناس عنده عقل وإيمان لا يطلب هذا الحد، بل تطلب نفسه ما هو
 عنده، فإذا كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع في أغراضه، وإن كان فيها ما هو ذنب
 ومعصية لله، ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه، وهذه

 شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل .

 وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره، وربما أبغض نظيره
 ٢١٩/٨ حسدا وبغيا، كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما دعى إليه/ موسى
 قال تعال: {ق5ا تن كثم امثوا يقا أزق أقة كاثرا ثقم يقا أنرق عيتا» الآية [البقرة:

 ،1٩1 وقال: وزما تزق اية أرثا الكتب إلأ من بقد ما ج}i اتية» [البينة: ،٢٤

 )١( الترمذى ى الفتن )٠٨١٢( وقال: ا حسن صحيح ، وأحد ه/٨١٢.

٥٤٦ 



 وقال: وكا تقزا إلأ يل بقيد ما اجaثم اليلخ بنجا يتجثم:» [الشورى: ٤٤١٤ ولهذا أخبر عنهم
 بنظير ما أخبر به عن فرعون، وسلط عليهم من انتقم به منهم، فقال تعاى عن فرعون: {إق
 تقوك تلا ف ألألأ3نز» الآية [القصص: ٤٢٤ ولهذا قال تعال: {يمق الكاز اكد:ة تنكثا

 يليق لا ثهثة ثا ن الأي زلا تكه التينة يتية» :لقصصا1 ٠٢٨٣

 والله سبحانه - إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه ويشكروه ويعبدوه، وأرسل الرسل
 وأنزل الكتب ليعبدوه وحده، ويكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا، قال
 تعال: {تا أنا ين تبنيك ين كثول إلا ثن إله أ} ة إه إلا ا تجثو»
 الأنبياء: ،٢٢٥ رقال: «وتقل تن أتكا ين تبيلاك ين ثثيا أجكثا ين ثو ألغكن -الهة
 يتبكثوا4 [الزخرف: ،]٤٥ وقد أمر الرسل كلهم مذا، وألا يتفرقوا فيه فقال: وإن
 تي •• أتقكم أتة كجنة ,أكا شخم شفثثلا» الأنبياء: ،٢٩٢ وتان: {ا( أوقل
 ث: ية الفيق اثثؤا عيا إن يتا تشتلة عيج . تة مير، أتكز أثة مئ» الآية

 [المؤمنون: ،٥١ .]٥٢

 قال قتادة: أي: دينكم واحد، وربكم واحد، والشريعة مختلفة، وكذلك قال
 الضحاك. وعن ابن عباس: أي دينكم دين واحد، قال ابن أبي حاتم، وروى عن
 سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك. قال الحسن: بين لهم ما يتقون، وما

 يأتون، ثم قال: إن هذه سنتكم سنة واحدة، وهكذا قال/ جمهور المفسرين، والأمة: ٢٢٠/٨
 الملة والطريقة، كما قال: «إًا تبذا اiiجl عاج أتز» [الزخرف: ،]٢٣ كما تسمى
 الطريق إمائا، لأن السالك فيها يؤتم به، فكذلك السالك يؤمه ويقصده، والأمة أيفقا:
 معلم الخير الذي يأتم به الناس، وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماما، وأخبر أنه

 كان أمة.

 وأمر الله - تعالى - الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحدًا، لا يتفرقون فيه كما في
 الصحيحين: وإنا معاشر الأنبياء ديننا واحدا""، وقال تعالى: {قرع لكم تن ألتين ما
 وعى يو، توعا» الآية [الشورى: ]١٣ ولهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع
 تنوع شرائعهم، فمن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء والمشايخ متبعا للرسول نية
 أمر بما أمر به ودعا إليه، وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه، فإن الله يحب ذلك،
 فيحب ما يحبه الله ؟ لأن قصده عبادة الله وحده، وأن يكون الدين لله، ومن كره أن
 يكون له نظير يدعو إلى ذلك فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود، وله نصيب من
 حال فرعون وأشباهه، فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون، ومن طلب أن

 )١( البخارى فى الأنبياء )٣٤٤٣( ومسلم فى الفضائل )٥٦٣٢/٥٤١(٠

٥٤٧ 



 يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله، والله
 ­احبسهن أمر ألا يعبد إلا إياه ولا يكون الدين إلا له، وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه، ولا

 يتوكل إلا عليه، ولا يستعان إلا به.

 ٢٢١/٨ فالتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ليكون الدين لله لا له/، فإذا أمر غيره
 بمثل ذلك، أحبه وأعانه وسر به وإذا أحسن إلى الناس، فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه
 الأعل، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسئا فيرى أن عماه لله وبالله، وهذا مذكور
 في الفاتحة: وإياك تتبذ وإيالا تتيين» [الفاتحة: ،]٥ فلا يطلب ممن أحسن إليه
 جزاء ولا شكورا، ولا يمن عليه بذلك، فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله
 في الإحسان، فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى، وعل ذلك أن يشكر الله إذ يسر له
 ما ينفعه، ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه، أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه إياه
 أو نفع أخر، وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت وفعلت بفلان فلم يشكر ونحو ذلك،

 فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه، فلا عمل لله ولا عمل به، فهو كالمرائي .

 وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي، فقال تعال: {ياثا أيين :امثؤا لا تيؤأ
 مائيتكم إالتن ألأذ اليى ينيق تالم ياة ألكين ذلا بقمة أة تالز ا$ تمكاة ككل
 صكان عكو ث44 ا#4 تلا ثمكة متت بشية عن نو نكا ضتبرأ اة لا
 يقدى ألقن: الكز . وتتل اليا ينيثؤت أثولثخ أتتتاة تتحات أله وكيكا ين
 أتثير: كل بكز بزيك: أابا كابل تقات أشتا ينكب كان كم يهنا كايك
 تمكن زلة يا تتلؤة بيث» [البقرة: ٠٢٦٤ ٠٢٢٦٥ قال قتادة: تشبينا من أنفسهم:
 احتسابًا من عند أنفسهم. وقال الشعبي: يقيئا وتصديقًا من أنفسهم. وقيل: يخرجوها
 طيبة ها أنفسهم عل يقين بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم
 مما تركوه. قلت: إذا كان المعطي محتسبا للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه .

 ٢٢٢/٨ /الفرق السادس: أن ما يبتل به من الذنوب وإن كان خلقًا لله فهو عقوبة له عل
 عدم فعل ما خلقه الله له وفطره عليه، فإنه خلقه لعبادته وحده، ودل عليه الفطرة، فلما
 م يفعل ما خلق له وما فطر عليه، عوقب عل ذلك، بأن زين له الشيطان ما يفعله من
 الشرك والمعاصي، قال تعال: {أذقت قن يتق منذ كر جتئة زاؤلأ جزة تؤثرا» إلى
 قوله: «ة كايى لثش لك علم شنلكئ» الإسراء: ،٤٦٥-٦٣ وقال تعال: وإئة يش لة

 شنكا عق أليت امزا تق تيهز يؤكلان . إثما شنقة عق أييت يؤلزلة» [النحل :
 ٠٩٩ ٤١0٠ وقال تعال: ¥< أليت ائقؤزا إذا مكثهم كلتبث منق ألقيان لأغرا كإذا

٥٤٨ 



 ثم ثثية . تيخؤثئم بثكم ف ألتين ثك لا يقيثية» الأعراف: ٠٢٠١ ٠٢٢٠٢

 فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان، كما قال تعالى: {كذاك لتترك عنة
 الثر: التكا: إئة ين عكارناً الثنليبية» [يوسف: ،]2٤ فكان إلهامه لفجوره عقوبة له
 وعدم فعل الحسنات ليس أمزا موجودا حتى يقال: إن الله خلقه، ومن تدبر القرآن،
 تبين له أن عامة ما يذكر الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل، كقوله
 تعال: {تتن يثر اكة أن يتيية تثن تنكث يلإجتكلإ تكن ثرة أن بتلة يجز محنكة
 ككيها ما» الآية :منعالأا1 ،]١٢٥ وقال تعال: {تلكا كا#ا أترع ألة شثؤتثخ» [الصف:

 ،]٥ وتا: وزتا تى ين واتفق . كلت أ . تيي} يشتك» [الليل: ،٢١٠-٨
 وهذا وأمثاله يذكر فيه أعمالاً عاقبهم بها عل فعل محظور وترك مأمور، ولابد لهم من

 حركة وإرادة، فلما م يتحركوا بالحسنات، حركوا/ بالسيئات عدلاً من الله، كما قيل: ٢٢٣/٨
 نفسك إن م تشغلها بالحق شغلتك بالباطل .

 وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة والمجبرة الذين يقولون:
 خلقها لذلك، والتعذيب لهم ظلم، يقال لهم: إنما أوقعهم فيها وطبع عل قلوهم عقوبة
 لهم، فما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم، يقال: ظلمته، إذا نقصته حقه، قال تعالى:

 {يا تنين ،: أثما ت: تقر يته قيأ» الكيف: ٠٢٣٣

 وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء عل عمل متقدم،
 ويقولون: خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من الذنوب ابتداء، بل جزاة، فيقولون:
 أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله، وما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شىء، لكن
 أولها عقوبة عل عدم فعله لما خلق له، والعدم لا يضاف إلى الله، فما أحدثه فأوله
 عقوبة عل هذا العدم، وسائرها قد يكون عقوبة عل ما وجد، وقد يكون عقوبة عل

 استمراره عل العدم، فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركا والشيطان مسلط عليه .

 ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق له تخصيص بفضله،
 وهذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل ولهذا يقول تعالى: وقأة نتش برختتييء من

 يكا&» [البقرة: ،]١0٥ وكذلك الفضل هو أعلم به، كما خص بعض الأبدان/ بقوى لا٨/٤٢٢
 توجد في غيرها، وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية، وغير ذلك من حكمته،

 وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب.

 وما ذكر فيه العقوبة عل عدم الإيمان قوله تعال: {زثقيث أتعكهم وأتكزثخ ككا أكو
 يكموا بهه أ هثت٦ الأنعام: ٢١١٠ هذا من قام توله: {زما ثقيكخ أثما إ6 ا:ت لا
 ثؤمثوة4 [الأنعام: ،]١0٩ فذكر أن هذا التقليب يكون لمن م يؤمنوا به أول مرة، وهذا

٥٤٩ 



 عدم الإيمان، لكن يقال: هذا بعد دعاء الرسول غية لهم، وقد كذبوا وتركوا الإيمان، وهذه
 أمور وجودية لكن الموجب هو عدم الإيمان، وما ذكر شرط في التعذيب، كإرسال
 الرسول، فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة، إلا لأنه
 شغله عن الإيمان، ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه، وهو أمر وجودي لا

 ضد له إلا ذلك.

 الفرق السابع: أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب إلا ذنبه الذي من نفسه،
 وما يصير من الخير لا تنحصر أسبابه؟ لأنه من فضل الله يحصل بعمله وبغيره عمله، وعمله
 من إنعام الله عليه، وهو- سبحانه لا يجزيه بقدر العمل، بل يضاعفه، فلا يتوكل إلا عل
 الله ولا يرجع إلا إليه، فهو يستحق الشكر المطلق العام التام، وإنما يستحق غيره من الشكر
 ما يكون جزاء عل ما يسره الله عل يديه من الخير، كشكر الوالدين، فإنه لا يشكر الله من
 لا يشكر الناس لكن لا يبلغ من قول أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية الله أو يطاع بمعصيته،
 /٥٢٢ فإنه هو/ المنعم، قال تعالى: {وما بكم من تمتز تيق أثي» [النحل: ،]٥٣ وقال: وتمتز
 تزقا ف ألتكون وما ف ألأي يمكا تتفه [الجائية: ،٤١٣ وجزاؤه عل الطاعة والشكر وعل
 المعصية والكفر لا يقدر أحد عل مثله فلهذا ) يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق،
 وقال تعال: {نقيا الإدنق ويدي شا تان كنتاك يثقرة ى ما لين لك يد، عتم تلا
 ثيتثئأ» الآية [العنكبوت: ،]٨ وفي الآية الأخرى: وكإن مكالق عن أن كثرة، ي ما

 ش ك يو يتم تلا شينها متتنا ي أث تنهكا» القمان: ٠٢١٥

 والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله، صار توكله ورجاؤه له سبحانه، وإذا
 علم ما يستحقه من الشكر الذي لا يستحقه غيره.٠٠٠ ·

 والشر انحصر سبه في النفس، فعلم من أين يأتي، فاستغفر واستعان بالله واستعاذ به
 مما م يعمل بعد كما قال من قال من السلف: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه،
 وهذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون: يعذب بلا ذنب، ويجافونه ولو لم يذنبوا، فإذا
 صدق بقوله: «تا أشالك ومن عتو قن أؤ زا أتأة ين تيتز قن شقيك» [النساء: ٠٢٧٩
 علم بطلان هذا القول، وقد تقدم قول ابن عباس وغيره: إن ما أصاهم يوم أحد كان
 بذنوهم، لم يستثن من ذلك أحدا، وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لثلا يظن أنه عام

 مخصوص ·

 ٢٢٦/٨ /الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس، والسيئة خبيثة مذمومة، ووصفها

 )١( بياض بالأصل.

٥٥٠ 



 بالخبث في مثل توله: {أتيكث مكيييا» [النور: ،]2٦ قال جهور السلف: الكلمات
 الخبيئة للخبيثين، وقال بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيئة للخبيثين، وقال تعال: {قر

 اة تكلا كنة ليجه إلى قوله: {تتتل ية جيئة كتكة كيكة» [إبراهيم: -٢٤
 ،٢٢٦ وتال: وريه بتكة أتك أليع تالتتتل الشحيح تزئثث» [ناطر: ،D١0 والأنوال
 والأفعال صفات القائل الفاعل، فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث، لم يكن محلها
 إلا ما يناسبها، فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح،
 ومن أراد أن يجعل الكذاب شاهدا لم يصلح، وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما،
 أو الأحق سائتا، فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة، بل إذا كان في
 النفس خبث طهرت، وهذبت، كما في الصحيح: «إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا

 عل قنطرة»الحديث"".
 وإذا علم أن السيئة من نفسه م يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر، بل علم
 تحقيق قوله: لومن يتكل شو:ا يجز يو.» [النساء: ،٤١٢٣ وقوله: «تتن ينتل ينقحا1
 ذكة خيلا يتخ . وتن ينتل مثقال كأز قلا يكثه الزلزلة: ،٧ ،٤٨ وعلم أن الرب
 جارية أفعاله عل قانون العدل والإحسان، وفي الصحيح: ايمين الله ملأى الحديث""،
 وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة، وهو - سبحانه قد

 شهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وهم قصدوا مناقضة/ المعتزلة ٢٢٧/٨
 في القدر والوعيد فلهذا سلك مسلك جهم من ينتسب إلى السنة والحديث وأتباع
 السلف، وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد، مسلك المرجئة الغلاة، جهم وأتباعه،

 وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة :
 نوع في الأسماء والصفات، فغلا في النفي، ووافقه عل ذلك الباطنية والفلاسفة
 ونحوهم، والمعتزلة في الصفات دون الأسماء، والكلابية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل
 الحديث في نفي الصفات الاختيارية، والكرامية ونحوهم وافقوه عل أصل ذلك، وهو
 امتناع دوام ما لا يتناهى، وأنه يمتنع أن يكون لم يزل متكلماً إذا شاء، وفتالاً إذا يشاء
 لامتناع حوادث لا أول لها، وعن هذا الأصل نفي وجود ما لا يتناهي في المستقبل،
 وقال بفناء الجنة والنار، ووافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة عل هذا لكن قال تتناهى الحركات .
 فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية، وأما الكلابية في الصفات ... )"". وكذلك
 الأشعرية، ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري: الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة،

 )١( البخاري في الرقاق )٥٣٥٦(، وأحد ،١٣/٣ ،٥٧ كلاها عن أب سعيد الخدري .
 )٢( البخارى فى التفسير )٤٨٦٤ ( ومسلم ف الزكاة )٣٩٩/٧٣(.

 )٣( بياض بالأصل.

٥٥١ 



 ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث الفلاسفة لأنه م يعلم أن جهما سبقهم إلى هذا
 الأصل، أو لأهم مخانيثهم من بعض الوجوه، والشهرستاني يذكر أنهم أخذوا ما أخذوا
 عن الفلاسفة؟ لأنه إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف أئمة السنة، فإن
 ٢٢٨/٨ مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية، وهم المشهورون عند/ السلف بنفي الصفات، وجذا

 تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف.

 وأما المعتزلة، فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد، وكان هو
 وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة، وكان ذلك بعد

 موت الحسن .

 وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن
 عباس وغيرهما، وابن عباس مات قبل ابن الزبير، وابن عمر مات عقب موته، وعقب ذلك
 تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين، فبقى الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام
 والعراق، وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة، وأقله كان بالحجاز فلما حدثت المعتزلة
 وتكلموا بالمنزلة بين المنزلتين، وقالوا: بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد، وأن النار لا

 يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر فإنه به يتم.

 ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيقا من نفي الصفات، إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو
 أولهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري، وقال: أها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم،
 فإني مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليما

 تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيزا ثم نزل فذبحه، وهذا كان بالعراق.

 ٢٢٩/٨ /ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذ، ومنها ظهر رأى جهم ولهذا كان علماء
 السنة بالمشرق أكثر كلاما في رد مذهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق، مثل إبراهيم بن
 طهمان""، وخارجة بن مصعب""، ومثل عبد الله بن المبارك، وأمثالهم، وقد تكلم في

 )ا( هو أبو الحجاج خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي السرخي الإمام، العام المحدث ، شيخ
 خراسان مع إبراهيم بن طهمان، قال النسائي:« متروك الحديث؟ وقال يحيى:" ليس بثقة،، وتال

 الجوزجاني ايرمي بالإرجاء» توق سنة هد1٦٨ وله ثمان وسبعون سنة. [سير أعلام النبلاء ،٣٢٦/٧
 وتهذيب التهذيب .]٧٦/٣

 )2( هو أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني ، ولد بهراه، وسكن بنيسابور وقدم بغداد ثم سكن
 مكة إلى أن مات. ثقة من علماء خراسان ، قال الجوزجان:« فاضل رمى بالإرجاء، مات سنة .ه١٦٣

 [ميزان الاعتدال ،3٨/١ وسير أعلام النبلاء ،٣٧٨/٧ وتهذيب التهذيب ٠]١٢٩/١

٥٥٢ 



 ذمهم مالك وابن الماجشون وغيرهما، وكذلك الأوزاعي، وحاد بن زيد وغيرهم، وإنما
 اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحد وغيره من علماء السنة، فإنهم في إمارة
 المأمون قووا وكثروا، فإنه قد كان بخراسان مدة واجتمع هم، ثم كتب بالمحنة من
 طرسوس سنة ثمانية عشرة ومائتين، وفيها مات، وردوا أمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة
 عشرين ومائتين، وفيها كانت محنته مع المعتصم، ومناظرته لهم، فلما رد عليهم ما
 احتجوا به، وذكر أن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد
 المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لثلا تنكسر حرمة الخلافة، فلما
 ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وكان ابن أبي دؤاد قد ججع له نفاة
 الصفات من جيع الطوائف. وعلماء السنة: كابن المبارك وأحد وإسحاق والبخاري
 يسمون هؤلاء ججميعهم جهمية، وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أجمد وغيرهم

 يظنون أن خصومه كانوا هم المعتزلة، وليس كذلك، بل المعتزلة نوع منهم .

 والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه بدعتان: إحداهما: نفي الصفات. والثانية: الغلو في
 القدر والإرجاء. فجعل/ الإيمان مجرد معرفة القلب، وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة، ٢٣٠/٨

 وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما، وأما الأشعري فوافقه عل أصل قوله، ولكن قد
 ينازعه منازعات لفظية.

 وجهم لا يثبت شيئا من الصفات، لا الإرادة ولا غيرها، فإذا قال: إن الله يحب
 الطاعات ويبغض المعاصي، فمعناه الثواب والعقاب، والأشعري يثبت الصفات كالإرادة
 فاحتاج إلى الكلام فيها هل هي المحبة أم لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله ويرضاها كما
 يريدها، وذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك، وأهل السنة قبله عل أن الله لا يحب

 المعاصي.

 وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جهما في مسائل الأفعال والقدر،
 وخالفوه في الصفات كأبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام، فإنه من المبالغين في
 ذم الجهمية في نفي الصفات، وله كتاب في تكفير الجهمية، ويبالغ في ذم الأشعرية مع
 أهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة، وربما كان يلعنهم، وقال بعض الناس بحضرة
 نظام الملك: أتلعن الأشعرية ؟ فقال: ألعن من يقول ليس في السموات إله، ولا في
 المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، وقام من عنده مغضبا، وهو مع هذا في مسألة إرادة
 الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية، لا يثبت سببا ولا حكمة، بل يقول: إن
 مشاهدة العارف الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، والحكم عنده هو
 المشئة لأن العارف عنده من يصل إلى مقام الفناء، والحسنة والسيئة يفترقان في حظ

٥٥٣ 



 ٢٣١/٨ العبد/ لكونه ينعم بذه ويعذب بهذه، والالتفات إلى هذا من حظوظ النفس، ومقام الفناء
 ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق.

 والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا من جهة المخلوق كان أعقل منهم، فإنهم
 يدعون أن العارف لا يفرق، وغلطوا في حق العبد وحق الرب، أما العبد فيلزمهم أن
 يستوى عنده .جيع الحوادث، وهذا محال قطا، فعزلوا الفرق الرجاني، وفرقوا بالطبعي
 الهوائي الشيطاني، ومن هنا وقع خلق منهم في المعاصي، وآخرون في الفسوق، وآخرون
 في الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام، ثم كثير منهم ينتقل إلى الوحدة ويصرحون بعبادة

 كل موجود.

 والمقصود الكلام عل من نفى الحكم والأسباب والعدل في القدر موافقة لجهم - وهي
 بدعته الثانية بخلاف الإرجاء، فإنه منسوب إلى طوائف غيره فهؤلاء يقولون: إن الرب
 يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي،
 والوعد والوعيد، بل ينحل عنه أو عن بعضه، ويتكلف لما يعتقده، فإنهم إذا وافقوا
 جهما والأشعري في أن الحسن والقبيح كونه مأمورا أو محظورا، وذلك فرق يعود إلى
 حظ العبد، وهم يدعون الفناء عن الحظوظ، فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي: إنه
 من مقام التلبيس، وتارة يقولون: يفعل هذا لأجل أهل المارستان، أي العامة، كما يقوله

 الشيخ المغربي، إلى أنواع أخر.

 ٢٣٢/٨ /ومن سلك مسلكهم إذا عظم الأمر والنهي غايته أن يقول كما نقل عن الشاذلي:
 يكون الجمع في قلبك مشهو5ا، والفرق عل لسانك موجوذا، كما يوجد في كلامه
 وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي؟ مثل دعوى أن الله
 يعطيه عل المعصية أعظم مما يعطيه عل الطاعة، ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن
 يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل، ويدعون بأدعية

 فيها اعتداء كما يوجد في حزب الشاذي .

 وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكبر الأولياء من يكون فاجرا، بل
 كافرا، ويقولون: هذه موهبة وعطية، ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء، وتكون من
 الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان، قال تعال: {ولكا بجا:ثم كول
 ين عند أئم مكز يا تتخ تذ زيي ين الية أرثا الكتب كتب ألو ك5]:
 ظثوروم ائئع لا يتكثر . تابزا ما تتنوا القجييية ن شلك شتيتحق وتا كثز
 شتيتن ذلن اللأجيث كتث,ا يجيثة ألتان التز تما أرق ن اللكيز يجابلا تؤرث
 ذة تقا يثيتاين ين كمر عق يثؤلآ إئا ن: تة لا فثلا تتلثوة ينها ما
 يتزك يو. بق ألته نيدة كتا ثم بكازيا يد، ين أمي إلأ بإذن أقة ويترن ا

٥٥٤ 



 يشث: تلا يتنتثئخ ذلتذ عيثوا لتن أفقة تا كة ف ألأختة يت عكز تكئت ا
 عززا يد، ألثم تو كاؤا يتكرت . لز أتنز اتؤr تائقزا تتثؤية تن عند أقد

 ع أو اؤs يتكثر» :ةلبقرا1 ٢١٠٣-١٠١
 /وقد قال ية: التبعن متن من كان قبلكم حذو الفذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ٢٣٣/٨

 ضب لدخلتموه» الحديث" .

 والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن أضله الشيطان من المنتسبين
 إليهم إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره، واتبع ماتتلوه الشياطين، فلا يعظم من أمر القرآن
 بموالاته، ويعادى من أمر القرآن بمعاداته، بل يعظم من راء يأتي ببعض الخوارق التي تأتي

 بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم، وهي تحصل بما تتلوه الشياطين.

 ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين، ولكن يعظمه لهواه ويفضله عل طريقة
 القرآن، وهؤلاء كفار، كالذين قال الله تعال فيهم: وألم تن إ1 أليبا أرثوا نييا ين
 الكتب يؤمؤة إلجتب تائطدؤب تيثؤزة يلين كرثا ؤة أتتن ية أليا :تثا يلا
 . أزليك ألية لثم أشذ ومن يلقن اقة كن تهذ أ} تيلا» [النساء: ،٥١ ،٢٥٢ وهؤلاء
 ضاهوا الذين قال الله تعال فيهم: «وتكا بجا:خ كول ين عند أقم كيق لتا

 تكهم» إل قوله: وزلتكن أللأجيك كتو» [البقرة: ٠١٠١ ٢١٠٢

 ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين، وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلام
 والعلم، وأهل العبادة والتصوف، حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه فيها من
 الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين، لما يحصل ها بعض أغراضهم من الظلم

 والفواحش، فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه إذا/ نالوا ذلك، وم يبالوا ٢٣٤/٨
 بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه، وإن كانوا قد علموا الكفر
 والشرك ودعوا إليه، بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول جة، واعتقاد أنه
 خاطب الجمهور بما لا حقيقة له في الباطن للمصلحة، كما يقول ذلك من يقوله من
 الملاحدة الباطنية، ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء، وهذا مما ضاهوا به

 فارس والروم.

 فإن فارس كانت تعظم الأنوار، وتسجد للشمس وللنار، والروم كانوا قبل النصرانية
 مشركين، يعبدون الكواكب والأصنام، فهؤلاء شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى، فإن

 هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ، وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له.

 )ا(سبق تخريجه ص .٥٤٥

٥٥٥ 



 وقال رحه الله تعالى.: فالنفوس مفطورة عل علم ضروري موجود فيها بالخالق
 الذي خلق السموات، وأنه خلق السموات والأرض ليس شىء منها خلق الناس، كما
 قال موسبى لفرعون لا تال له: وما ث التكية . قاق تث التحوت ألأني تما يتث
 إن كثم ثرييه [الشعراء: ٠٢٣ ،٢٢٤ وقال: {تتن تكا يثرت . ال ثا ألية أقن

 & تي، تلة ث} حكا» [طه: ٠٤٩ ٠٢٥٠

٥٥٦ 



 /سئل رحمه الله تعالى عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان، ٢٣٥/٨
 وأن الشر هو بيد العبد، إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، فإذا أنكر عليه في هذه يقول: قال
 الله تعال: و< أة لا بأح التكت( الأعراف: ،]٢٨ {زلا يت ليجار, الكز(
 [الزمر: ،]٧ وإن عقيدة هذا: أن الخير من الله وأن الشر بيده، فإذا أراد أن يفعل الشر
 فعله، فإنه قال: إن لي مشيئة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته، فهل له مشيئة فعالة أم لا؟

 فأجاب :

 الحمد لله، أصل هذا الكلام له مقدمتان :

 إحداها: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح، ويحب الحسنات
 ويرضاها، ويكرم أهلها، ويثيبهم ويواليهم، ويرضى عنهم، ويحبهم ويحبونه، وهم
 جند الله المنصورون، وحزب الله الغالبون، وهم أولياؤه المتقون، وحزبه المفلحون،
 وعباده الصالحون أهل الجنة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهم أهل
 الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن الله
 ى عن السيئات من الكفر والفسوق والعصيان، وهو يبغض ذلك ويمقت أهله،
 ويلعنهم ويغضب عليهم، ويعاقبهم ويعاديهم، وهم أعداء الله ورسوله، وهم أولياء

 الشيطان، وهم أهل النار/ وهم الأشقياء، لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر وفاسق، ٢٣٦/٨
 وعاص ليس بكافر ولا فاسق.

 والمقدمة الثانية: أن يعلم العبد أن الله رب كل شىء وخالقه ومليكه، لارب غيره،
 ولا خالق سواه، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ
 منه إلا إليه، وأنه عل كل شىء قدير، فجميع ما في السموات والأرض: من الأعيان
 وصفاتها، وحركاتها، فهي مخلوقة له، مقدورة له، مصرفة بمشيئته، لا يخرج شىء منها
 عن قدرته وملكه، ولا يشركه في شىء من ذلك غيره، بل هو سبحانه لا إله إلا هو
 وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عل كل شىء قدير، فالعبد فقير إلى الله
 في كل شىء، يحتاج إليه في كل شىء لا يستغنى عن الله طرفة عين، فمن يمده الله
 فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فإذا ثبتت هاتان المقدمتان فنقول: إذا ألهم
 العبد أن يسأل الله الهداية ويستعينه عل طاعته، أعانه وهداه، وكان ذلك سبب سعادته
 في الدنيا والآخرة، وإذا خذل العبد فلم يعبد الله، ولم يستعن به، وم يتوكل عليه،

٥٥٧ 



 وكل إلى حوله وقوته، فيوليه الشيطان، وصد عن السبيل، وشقي في الدنيا والآخرة، وكل
 ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره، لا يخرج أحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما
 ٢r٧/٨ خط له في اللوح المحفوظ، وليس لأحد عل الله/ حجة بل وئم أثئة أتية تكز قاة

 لتكثي آمييا» [الأنعام: ،٤١٤٩ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل.

 وعل العبد أن يؤمن بالقدر، وليس له أن يحتج به عل الله، فالإيمان به هدى،
 والاحتجاج به عل الله ضلال وغي، بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا
 شكورا، صبورا عل البلاء، شكورا عل الرخاء، إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله
 فشكره، سواء كانت النعمة حسنة فعلها، أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها، فإن الله
 هو الذي يسر عمل الحسنات، وهو الذي تفضل بالثواب عليها، فله الحمد في ذلك
 كله، وإذا أصابته مصيبة صبر عليها، وإن كانت تلك المصيبة قد جرت علل يد غيره،
 فالله هو الذي سلط ذلك الشخص، وهو الذي خلق أفعاله، وكانت مكتوبة عل العبد،
 كما قال تعال: و6 كتاب ين ثييجة ف الأوي لا ق أتشيخ إلأ في كتو ين كل أ
 تزاأ رة تيك ش أه نية . يكلا تأتزا عن ما اتكز ز$ تترا ياً اتضخ»
 [الحديد: ٠٢٢ ،٤٢٣ وقال تعال: {ا أمات ين شيبة إلا بإزين أقة ون يؤين} يأله
 يتد تجة( [التغابن: ،]١١ قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله

 فيرضى ويسلم .

 وعليه، إذا أذنب أن يستغفر ويتوب، ولا يحتج عل الله بالقدر، ولا يقول: أي ذنب
 لي وقد قدر عل هذا الذنب، بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب، وإن كان ذلك
 كله بقضاء الله وقدره ومشيئته، إذ لا يكون شىء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه ، لكن العبد
 ٢٣٨/٨ هو الذي أكل الحرام، وفعل الفاحشة/، وهو الذي ظلم نفسه، كما أنه هو الذي صل وصام
 وحج وجاهد، فهو الموصوف بذه الأفعال، وهو المتحرك بذه الحركات، وهو الكاسب بذه
 المحدثات، له ما كسب وعليه ما اكتسب، والله خالق ذلك وغيره من الأشياء، لما له في
 ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة، قال تعالى: ونأتيز إب< وغد أنلو حق
 ولتقفز لتيلكك» [غافر: ،]٥٥ فعل العبد أن يصبر عل المصائب، وأن يستغفر من

 المعائب .

 والله تعالى لا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، وهو -
 سبحانه - خالق كل شىء، وربه ومليكه، ما شاء كان وما )م يشأ ) يكن، فمن يهده الله فلا
 مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومشيئة العبد للخير والشر موجودة، فإن العبد له مشيئة
 للخير والشر، وله قدرة عل هذا وهذا، وهو العامل لهذا وهذا، والله خالق ذلك كله وربه

٥٥٨ 



 ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .
 وقد أثبت الله المشيئتين: مشيئة الرب، ومشيئة العبد، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة
 الرب في قوله تعالى: #إً هذه. تذكرة قن شًاة أخذ إ ريو، سيلا . زما تقأ:وً إلآ أن . : >. رارز رر ي م5ر2 4 >ه ر بى ر جر2 م ٤

 تكاة أة إة أقة اة عيا عكنا» الإنسان: ٠٢٩ ،٢٣٠ وتال تعال: وإن ثز إلا و$
 قنية . ين ة يتم أن تتيم. قها كتكاة إلا أن يكة أة تث الكليك» :يرلتكوا1

 ،٢1٩-٢٧ رند قال تعال: واتتا تؤؤا يتركم اتتزك وأذ كثم في ج شفت ته شتهم
 حتة يثؤزا قي .. ين عند الى تان ينئ: تينة يثا تي •. ين عيلا ق ض تتن عني أث/٩٢٢

 قان كؤة القزم لا باثق ينقشة عيثا . تا أعجا ية عنكم قن ألإ تا أتتة ين يجتو فن
 تقيأ» [النساء: ٠٧٨ ٠٢٧٩

 وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصي، فيتنازعون،
 هذا يقول: قل كل من عند الله، وهذا يقول: الحسنة من الله، والسيئة من نفسك، وكلاهما
 أخطأ في فهم الآية فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات: النعم والمصائب، كما في قوله:
 «ويزكم أمك والقياات للثم يجثوك4 الأعراف: ،]١٦٨ أي امتحناهم

 واختبرناهم بالسراء والضراء .

 ومعنى الآية في المنافقين كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية، قالوا:
 هذا من الله، وإذا أصابتهم سيئة - مثل ضرب ومرض وخوف من العدو قالوا: هذا من
 عندك يا محمد! أنت الذي جنت بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس، وابتلينا لأجله بذه
 المصائب، فقال الله تعالى: وفال تؤخ القور لا باذن ينقشوك عيا» [النساء: ،]٧٨ أنت
 إنما أمرتهم بالمعروف وشهيتهم عن المنكر، وما أصابك من نعمة: نصر وعافية ورزق فمن
 الله، نعمة أنعم الله ها عليك، وما أصابك من سيئة: فقر وذل وخوف ومرض وغير
 ذلك، فمن نفسك وذنوبك وخطاياك، كما قال في الآية الأخرى: وزا أسككم ين
 شميكة يا كت أييكز» الشورى: ،٢٣٠ وقال تعال: «أ: لتا أمتكم شيبة

 أمنع يفا شع أة ً ثل ثق ين عند أتشيكي» آل عمران: ،٢١٦٥ وقال تعال: ٢٤٠/٨
 وذان شتهم ميتة يقا تكت أييهم كإة الإنك كفر3» الشررى: .٤٤٨

 فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظال لنفسه، فإذا تاب واستغفر،
 جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب،
 والذنوب مثل أكل السم، فهو إذا أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض ويتألم
 ويتعذب ويموت، والله خالق ذلك كله، وإنما مرض بسبب أكله، وهو الذي ظلم نفسه

٥٥٩ 



 بأكل السم، فإن شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل السم، والترياق النافع كالتوبة
 النافعة، والعبد فقير إلى الله تعالى في كل حال، فهو بفضله ورجته يلهمه التوبة، فإذا تاب
 تاب عليه، فإذا سأله العبد ودعاه استجاب دعاءه، كما قال: {وإذا سكألت عبكايى عي قإيي
 تريا ليث تفق: أيع إا تكالا تتنئهبا ل تزموا ى تتكثم تثثر» :ةلبقرا1 ٠٢١٨٦

 ومن قال: لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد كذب، ومن قال: إنه يشاء شيقا من
 الخير أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب، بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير وشر،
 وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرته، فلابد من الإيمان بهذا وهذا، ليحصل الإيمان
 بالأمر والنهي والوعد والوعيد، والإيمان بالقدر خيره وشره، وإن ما أصاب العبد لم

 يكن ليخطئه، وما أخطأه م يكن ليصيبه .

 ٢٤١/٨ /ومن احتج بالقدر عل المعاصي فحجته داحضة، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول،
 بل هؤلاء الضالون، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية
 جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظام، بل لو فعل
 الإنسان ما يكرهونه، وإن كان حقا، م يعذروه بالقدر، بل يقابلوه بالحق والباطل، فإن
 كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء، وإن لم يكن حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهم،

 وإنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاه، لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه.

 وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك، إذا آذاه الناس نظر إلى القدر، فصبر واحتسب،
 وإذا أساء هو تاب واستغفر، كما قال تعال: {تأضيز إ< وغد ألوحق واتنيز لتملت»
 [غافر: ،]٥٥ فالمؤمن يصبرعل المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب، والمنافق بالعكس لا
 يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر، ولا يصبر عل ما أصابه فلهذا يكون شقيا في الدنيا

 والآخرة، والمؤمن سعيدًا في الدنيا والآخرة، والله سبحانه أعلم.
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 /سئل أبو العباس بن تيمية عن الخير والشر، والقدر الكوني والأمر والنهي ٢٤٢/٨
 الشرعي .

 فأجاب :
 الحمد لله، اعلم أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه،
 ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو عل كل شىء قدير، وبكل شىء عليم. والعبد مأمور
 بطاعة الله، وطاعة رسوله، منهى عن معصية الله ومعصية رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة
 من الله أنعم ها عليه، وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورجته، وإن عصى كان مستحقًا
 للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة لأحد عل الله، وكل ذلك كائن بقضاء
 الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكنه يحب الطاعة ويأمر ها، ويثيب أهلها عليها ويكرمهم،

 ويبغض المعصية وينهى عنها، ويعاقب أهلها عليها ويهينهم .

 وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم ها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه
 ومعاصيه، كما قال تعالى: وتا أسجكم ين شميكة قيا كتت أييكلا» [الشورى:
 ،]٣0 وقال تعال: {ا أتابلق ين عتو فن ألإ تا أتاتة ين تجتز قن تقيلا» [النساء:
 ،]٧٩ أي: ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم ها عليك، وما أصابك من
 جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك، وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه فلابد أن

 يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره .

 /فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد، كان مشاها ٢٤٣/٨
 للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر، كان مشابها للمجوسيين،
 ومن أمن بذا وهذا، وإذا أحسن حد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله

 بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين .

 فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واستكبر
 واحتج بالقدر، فلعنه وأقصاه، فمن تاب كان آدميا ومن أصر واحتج بالقدر كان

 إبليسيا، فالسعداء يتبعون أباهم آدم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس .

 فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين
 والصديقين، والشهداء والصالحين، والله أعلم.
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 ٢٤٤١٨ /وقال الشيخ - رحمه الله تعالى .:
 حديث علل - رضي الله عنه المخرج في الصحيح لما طرقه النبي قيأ# وفاطمة - وهما
 نائمان فقال: ألا تصليان؟ ،٢ فقال عل: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن

 يمسكها وإن شاء أن يرسلها، فولي النبى ي# وهو يضرب بيده عل فخذه وهو يقول: ةولاو1
 الإنك أكر قن, بتلا [الكهف: ١٤٥٤ "، هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر
 بالقدر، فإن قوله: إنما أنفسنا بيد الله» إلى آخره، استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر،
 وهي في نفسها كلمة حق، لكن لا تصلح لعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيها من باب
 الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وفاة الإنك أكث قو جتلا» ، وهؤلاء أحد

 أقسام القدرية، وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة.

 )١( البخاري في التفسير )٤٢٧٤( ، وفي الاعتصام ،(٧٣٤٧ ومسلم في صلاة المسافرين )٥٧٧/٦٠٢(.
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 /٨ ٢٤٥ / سؤال عن القدر

 أورده أحد علماء الذميين فقال :
 أيا علماء الدين ذمي دينكم
 إذا ما قضى رب بكفري بزعمكم
 دعاني وسد الباب عني فهل إلى
 قضى بضلالي ثم قال ارض بالقفا
 فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا
 فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي
 إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة
 وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟

 تحير دلوه باوضح حجة
 و لم يرضه مني فما وجه حيلتي
 دخولي سبيل بينوالي قضيتي
 فما أنا راض بالذي فيه شقوت
 فربي لايرضى بشؤم بليتي
 فقد حرت دلوني علل كشف حير
 فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟
 فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي

 فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العلامة أحمد بن تيمية مرتجلاً:
 الحمد لله رب العالين.

 / سؤالك يا هذا سؤال معاند
 فهذا سؤال خاصم الملأ العلا
 ومن يث خصما للمهيمن يرجعن
 ويدعى خصوم الله يوم معادهم
 سواء نفوه، أو سعوا ليخاصموا
 وأصل ضلال الخلق من كل فرقة
 فإمو لم يفهموا حكمة له
 فإن ججيع الكون أوجب فعله
 وذات إله الخلق واجبة بما
 مشيئته مع علمه ثم قدرة
 وإبداعه ما شاء من مبعاته
 ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة

 مخاصم رب العرش باري البرية ٢٤٦/٨
 قديما به إبليس أصل البلية
 علل أم رأس هاوتا في الحفيرة
 إلى النار طرا معشر القدرية
 به الله أو ماروا به للشريعة
 هو الخوض في فعل الإله بعلة
 فصاروا علل نوع من الجاهلية
 مشيئة رب الخلق باري الخليقة
 لها من صفات واجبات قديمة
 لوازم ذات الله قاضي القضية
 احكمةفيه وأنواع رحة
 من المنكري أياته المستقيمة
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 بل الحق أن الحكم لله وحده

 هو الملك المحمود في كل حالة
 فما شاء مولانا الإله فإنه
 وقدرته لا نقص فيها وحكمه

 ٢٤٧/٨ /أريد بذا أن الحوادث كلها
 ومالكنافي كل ماقد أراده
 فإن له في الخلق رحته سرت

 أمورا يحار العقل فيها إذا رأى
 فنؤمن أن الله عز بقدرة

 فنشبت هذاكله لإلهنا
 وهذا مقام طالما عجز الأولى
 وتحقيق مافيه بتبيين غوره

 هو المطلب الأقصى لوراد بحره
 لحاجته إلى بيان محقق

 وأسمائه الحسنى وأحكام دينه

 وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا
 وقد قيل في هذا وخط كتابه

 فقولك ) قد شاء ؟ مثل سؤال من

 وذاك سؤال يبطل العقل وجهه

 وفي الكون تخصيص كثير يدل من
 ٢٤٨/٨ /وإصداره عن واحد بعد واحد

 ولا ريب في تعليق كل مسبب

 بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى

 وقولك لم شاء الإله ؟ هو الذي

 له الخلق والأمر الذي في الشريعة

 له الملك من غير انتقاص بشركة
 يكون ومالا لا يكون بحيلة

 يعم فلا تخصيص في ذي القضية
 بقدرته كانت ومحض المشيئة
 له الحمد حذا يعتل كل مدحة

 ومن حكم فوق العقول الحكيمة

 من الحكم العليا وكل عجيبة
 وخلق وإبرام لحكم المشيئة
 ونشبت ما في ذاك من كل حكمة

 نفوه وكروا راجعين بحيرة
 وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة

 وذا عسر في نظم هذي القصيدة
 لأوصاف مولانا الإله الكريمة

 وأفعاله في كل هذي الخليقة
 وإلهامه للخلق أفضل نعمة

 بيان شفاء للنفوس السقيمة

 يقول فلم قد كان في الأزلية
 وتحريمه قد جاء في كل شرعة

 له نوع عقل أنه بإرادة
 أو القول بالتجويز رمية حيرة
 بماقبله من علة موجية

 وإصدارها عن حكم محض المشيئة

 أزل عقول الخلق في قعر حفرة
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 فإن المجوس القائلين بخالق
 سؤالهم عن علة السر أوقعت
 وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى
 بغوا علة للكون بعد انعدامه

 وإن مبادي الشر في كل أمة

 بخوضهمو في ذاكم صار شركهم
 ويكفيك نقفا أن ما قد سألته

 فأنت تعيب الطاعنين جميعهم

 وتنحل من والاك صفو مودة
 وحالهم في كل قول وفعلة

 وهبك كففت اللوم عن كل كافر
 فيلزمك الإعراض عن كل ظالم
 /ولا تغضبن يوما عل سافك دما
 ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا

 ولا قاطع للناس ن+ج سبيلهم
 ولا شاهد بالزور إفكا وفرية
 ولا مهلك للحرث والنسل عامدا

 وكف لسان اللوم عن كل مفسد
 وسهل سبيل الكاذبين تعمدا
 وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم

 وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى

 وكل كفور مشرك بإلهه
 كعاد ونمروذ وقوم لصالح

 لنفع ورب مبدع للمضرة
 أوائلهم في شبهة الثنوية
 يقولون بالفعل القديم لعلة

 فلم يجدوا ذاكم فضلوابضلة
 ذوي ملة ميمونة نبوية

 وجاء دروس البينات بفترة
 من العذر مردود لدى كل فطرة
 عليك وترميهم بكل مذمة

 وتبغض من ناواك من كل فرقة
 كحالك يا هذا بأرجح حجة

 وكل غوى خارج عن محجة
 عل الناس في نفس ومال وحرمة

 ولا سارق مالا لصاحب فاقة٨/٩٤٢
 ولا ناكح فرجا علل وجه غية

 ولا مفسد في الأرض في كل وجهة
 ولا قاذف للمحصنات بزنية
 ولا حاكم للعالين برشوة
 ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة

 علل ر+م من كل جاء بفرية
 بروم فساد النوع ثم الرياسة
 فأغرق في اليم انتقاما بغضبة

 وآخر طاغ كافر بنبوة

 وقوم لنوح ثم أصحاب الأيكة
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 وخاصم لوسى ثم سائر من آتى
 علل كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا

 ٢٥٠/٨ /وإلا فكل الخلق في كل لفظة
 وبطشة كف أو تخطي قديمة
 همو تحت أقدار الإله وحكمه

 وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل
 فهل يمكن رفع الملام جميعه
 وترك عقوبات الذين قد اعتدوا
 فلا تضمنن نفس ومال بمشله

 وهل في عقول الناس أو في طباعهم
 ويكفيك نقضا ما بجسم ابن أدم
 من الأ) المقضي في غير حيلة
 إذا كان في هذاله حكمة فما

 وكيف ومن هذا عذاب مولد
 كأكل سم أوجب الموت أكله
 ٢٥١/٨ /فكفرك يا هذاكسم أكلته
 ألست تري في هذه الدار من جنى
 ولاعذر للجاني بتقدير خالق

 وتقدير رب الخلق للذنب موجب
 وما كان من جنس المتاب لرفعه

 كخير به تمحي الذنوب ودعوة
 وقول حليف الشر إني مقدر
 وتقديره للفعل يجلب نقمة

 من الأنبياء محيياللشريعة

 ونالوا من المعاصي بليغ العقوبة
 ولحظة عين أو تحرك شعرة

 وكل حراك بل وكل سكينة
 كما أنت فيماقد أتيت بحجة

 فعال ردي طرذا لهذي القيسة
 عن الناس طرا عند كل قبيحة؟

 وترك الورى الإنصاف بين الرعية
 ولا يعقبن عاد بمشل الجريمة

 قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟

 صبي وجنون وكل جهيمة
 وفيما يشاء الله أكمل حكمة

 يظن بخلق الفعل ثم العقوبة؟
 عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟

 وكل بتقدير لرب البرية
 وتعذيب نار مثل جرعة غصة

 يعاقب إما بالقفا أو بشرعة؟

 كذلك في الأخرى بلا مثنوية

 لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبة
 عواقب أفعال العباد الخبيئة
 تجاب من الجاي ورب شفاعة

 علل كقول الذئب هذي طبيعتي
 كتقديره الأشياء طزا بعلة
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 فهل ينفعن عذر الملوم بأنه

 أم الذم والتعذيب أوكد للذي
 فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى

 /فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا

 وذلل قياد النفس للحق واسمعن
 وما بان من حق فلا تتركنه

 ودع دين ذا العادات لاتتبعنه
 ومن ضل عن حق فلا تقفونه

 هنالك تبدو طالعات من الهدى

 بملة إبراهيم ذاك إمامنا

 فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي
 وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي

 وأخبر عن رب العباد بأن من

 فهذي دلالات العباد لحائر
 وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من
 /وحجة محتج بتقدير ربه
 وأما رضانا بالقضاء فإنما

 كسقم وفقر ثم ذل وغربة
 فأما الأفاعيل التي كرهت لنا

 وقد قال قوم من أولى العلم لا رضا

 وقال فريق نرتضى بقضائه

 وقال فريق نرتضى بإضافة

 كماأهاللرب خلق وإنها
 فنرضى من الوجه الذي هو خلقه

 كذا طبعه أم هل يقال لعشرة؟
 طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟
 ينجيك من نار الإله العظيمة

 مريذا لأن يهديك نحو الحقيقة٨/٢٥٢

 ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة
 ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة

 وعج عن سبيل الأمة الغضبية
 وزن ما عليه الناس بالعدلية

 تبشر من قد جاء بالحنيفية

 ودين رسول الله خير البرية

 به جاءت الرسل الكرام السجية

 حوى كل خير في عموم الرسالة
 غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة

 وأما هداه فهو فعل الربوبية
 غدا عنه بل يجزى بلا وجه حجة

 تزيد عذابا كاحتجاج مريضة٨/٣٥٢

 أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة
 وما كان من مؤذ بدون جريمة

 فلا ترتضى مسخوطة لمشيئة

 بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة

 ولا نرتضى المقضي أقبح خصلة
 إليه وما فينا فنلقي بسخطة

 لخلوقة ليست كفعل الغريزة

 ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة
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 ومعصية العبد المكلف تركه
 فإن إله الخلق حق مقاله

 كماأهم في هذه الدار هكذا
 وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من

 يسوق أولى التعذيب بالسبب الذي

 ٢٥٤/٨ /ويهدي أولى التنعيم نحو نعيمهم
 وأمر إله الخلق بين مابه

 فمن كان من أهل السعادة أثرت
 ومن كان من أهل الشقاوة م ينل
 ولا مخرج للعبد عمابه قضى
 فليس بمجبور عديم الإرادة
 ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة

 فقولك هل اختار تركا لحكمة؟
 وأختار ألا أختار فعل ضلالة
 وذا ممكن لكنه متوقف

 ٢٥٥/٨ /فدونك فافهم ما به قد أجبت من

 أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى
 وصل إله الخلق جل جلاله

 لما أمر المولي وإن بمشيئة

 بأن العباد في جحيم وجنة

 بل البهم في الآلام أيضا ونعمة
 الفروق بعلم ثم أيد ورحة
 يقدره نحو العذاب بعزة
 بأعمال صدق في رجاء وخشية

 يسوق أولى التنعيم نحو السعادة
 أوامره فيه بتيسير صنعة

 بأمر ولا نهي بتقدير شقوة
 ولكنه مختار حسن وسوأة
 ولكنه شاء بخلق الإرادة
 ها صار مختار الهدى بالضلالة

 كقولك هل أختار ترك المشيئة ؟
 ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة
 على مايشاء الله من ذي المشيئة

 معان إذا انحلت بفهم غريزة
 ولله رب الخلق أكمل مدحة

 علل المصطفى المختار خير البرية
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 ٢٥٦/٨ /قال شيخ الإسلام:

 فضل
 قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصناف :

 قدرية مشركية، وقدرية مجوسية، وقدرية إبليسية.

 فأما الأولون: فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر، وزعموا أن ذلك يوافق الأمر
 والنهي، وقالوا: {كز كاة أقة 7 أتخا ز اجاثا ذلا زمكا ين تيز» [الأنعام:
 ،٤١٤٨ إلى آخر الكلام في سورة الأنعام، {زيال اتيت أذ$ا ز كاة أقة ما عنًا ين
 دونو، ي قق» في سورة النحل الآية: ،]٣٥ وفي سورة الزخرف: {وكاثر] لز كاة

 ألكن ما عتكهم4 الآية: ٠٢٢٠

 فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي، مع الاعتراف بالربوبية العامة
 لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها، وهو الذي يبتل به كثيرا إما اعتقا5ا،
 وإما حالا طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يجرج منهم إلى الإباحة للمحرمات

 وإسقاط الواجبات ورفع/ العقوبات، وإن كان ذلك لا يستتب لهم، وإنما يفعلونه عند ٢٥٧/٨
 موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب، ثم إذا خولف هوى أحد منهم، قام في
 دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد، كما كانت تفعل المشركون أيضا؟ إذ هذه
 الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر، فهذا يريد أمزا والآخر يريد ضده، وكل من
 الإرادتين مقدرة، فلابد من ترجيح إحداها أو غيرهما، أو كل منهما من وجه، وإلا لزم

 الفساد.

 وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله، كما قد ذكر في
 غير هذا الموضع، ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم،
 كقول الحريري: أنا كافر برب يعصى، وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له: هو

 مكاس، فقال: إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة، وقول ابن إسرائيل:

 أصبحت منفعلاًليتاره مني ففعل كله طاعات

 وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية، والحقيقة الموجودة الكائنة أو الحقيقة

 )١( في المطبوعة: «وقالوا لوشاء الله ما عبدنا؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 الخبرية، ولما كان في هؤلاء شوب من النصارى، والنصارى فيهم شوب من الشرك، تابعوا
 المشركين فيما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع، هذا مع أنهم يعبدون غير الله

 الذي قدر الكائنات، كما أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك.

 ٢٥٨/٨ /وإذا اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله إذ لا موجود غيره،
 وقال رئيس لهم: إنما كفر النصارى لأهم خصصوا، فيشرعون عبادة كل موجود هذا
 الاعتبار، ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجار، لكنهم
 يستقصروهم حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان، ومعلوم أن هذا حاصل في
 جميع المشركين، فإنهم متفننون في الآلهة التي يعبدونها وإن اشتركوا في الشرك، هذا يعبد
 الشمس، وهذا يعبد القمر، وهذا يعبد اللات، وهذا يعبد العزى، وهذا يعبد مناة الثالثة
 الأخرى، فكل منهم يتخذ إلهه هواه ويعبد ما يستحسن، وكذلك في عبادة قبور البشر

 كل يعلق عل تمثال من أحسن به الظن.

 والقدرية الثانية: المجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولو لله
 شركاء في عبادته، فيقولون: خالق الخير غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في
 ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، وربما قالوا: ولا يعلمها أيضا،
 ويقولون: إن .جيع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة،
 وقدرته الشاملة ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن
 بالقدر، تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر، نقض تكذيبه توحيده، ويزعمون أن
 هذا هو العدل ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد، كما يسمى الأولون
 ٢٥٩/٨ التلحيد التوحيد، فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته، وهذا يقع كثيرا إما اعتقا3ا
 وإما /حالا في كثير من المتفقهة والمتكلمة، كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة
 المتأخرين، وابتل ببعض ذلك طوائف من المتقدمين من البصريين والشاميين، وقد يبتل به
 حالا لا اعتقادا بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر.

 وما بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية، ويميلون إلى
 اليهود، وينفرون عن النصاري، ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالأقانيم
 ولهذا تجدهم يذمون النصارى أكثر، كما يفعل الجاحظ وغيره، كما أن الأولين يميلون

 إلى النصارى أكثر.

 ولهذا كان هؤلاء في الحروف والكلام المبتدع كما كان الأولون في الأصوات والعمل
 المبتدع، كما اقتسم ذلك اليهود والنصارى، واليهود غالبهم قدرية هذا الاعتبار، فإنهم
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 أصحاب شريعة، وهم معرضون عن الحقيقة القدرية ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام
 المبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهم ويحرمون ما سواها، ويعتقدون أن العقوبة الشديدة
 لاحقة من خالفها، حتى إنهم يقولون بتخليد فساق أهل الملل، ويكفرون من خرج عنهم

 من فرق الأمة، وهذا التشديد والآصار والأغلال شبه دين اليهود.
 وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون ولا يحرمون، وإنما يستحبون

 ويكرهون، فيعظمون طريقهم ويفضلونه ويرغبون فيه حتى يرفعوه/ فوق قدره بدرجات، ٢٦٠/٨
 فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قليلاً، كما أن الأول رهبة في الغالب برغبة يسيرة، وهذا
 يشبه ما عليه النصاري من الغلو في العبادات التي يفعلونا مع انحلالهم من الإيجاب
 والاستحباب، لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة، ويبقون أزمانا كثيرة علل سبيل
 "لإ ججياب، والفلاسفة يغلب عليهم هذا الطريق، كما أن المتكلمين يغلب عليهم الطريق

 والقسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران، لكن
 عندهم هذا تناقض، وهم خصماء الله كما جاء في الحديث، وهؤلاء كثير في أهل

 الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة، كقول أبي العلاء المعري :
 أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وزعمت أن لها معادا آتيا

 ما كان أغناها عن الحالين ٠٠ .
 وقول بعض السفهاء الزنادقة: يحلق نجوما ويخلق بينها أقمارا، يقول: ياقوم غضوا
 عنهم الأبصار، ترمى النسوان، وتزعق معشر الخضار، اطفوا الحريق، وبيدك قد رميت

 النار.
 ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله .

 / فتدبر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئون، ٢٦١/٨
 ليس فيها في الأصل قدرية، وإنما حدثت القدرية من الملتين الباطلتين: المجوس، والذين

 أشركوا، لكن النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى الصابئة، واليهود ومن ضارعهم" .

 )١( سقط بعض قول المعري لخرم في الأصل.
 )2( خرم في الأصل.
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 ٢٢١ اسثل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف أبو العباس أحد بن
 تيمية رحمه الله تعالى عن أقوام يحتجون بسابق القدر، ويقولون: إنه قد مضي
 الأمر، والشقي شقي، والسعيد سعيد، محتجين بقول الله سبحانه: {إة أليبا كبقت لهم
 يكا ألحو أزتيك عتا مجتثا» الأنبياء: ٤١0١ قائلين: بأن الله قدر الخير والشر، والزنا
 مكتوب علينا، ومالنا في الأفعال قدرة، وإنما القدرة لله، ونحن نتوقي ما كتب لنا، وأن آدم
 ما عصى، وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، محتجين بقوله ية: امن قال: لا إله إلا
 الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، "" فبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة؟

 فأجاب - رحمه الله تعالى .:
 الحمد لله رب العالين، هؤلاء القوم إذا أصروا عل هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود
 والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، والثواب
 والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وأمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال الله تعالى: {إن
 أليت يكثة إله تشيد. تزبدت أن يثزؤا" بنق ألو كثيه تيثرؤت ثؤيث ينز
 تتخث: يتيز تزيون أ٥ يفخذا بث كلاق تيلا . أولهك ثم الكزة عئ زغتنا
 يلكزة عذابا فهيئا . تكاليا اثا إئو كثيه، ذكر يقزثا بتية أعبر تنجم أزكيك تزت
 ٢٣/٨ يؤتيهم أرتشخ ن6 ألة غثؤوكا تجيئا» [النساء: ،٤١٥٢-١٥٠ فإذا كان من آمن ببعض
 وكفر ببعض فهو كافر حقا، فكيف بمن كفر بالجميع، وم يقر بأمر الله وهيه ووعده

 ووعيده، بل ترك ذلك محتجا بالقدر، فهو أكفر ممن أمن ببعض وكفر ببعض .

 وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه:

 أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد، وإما ألا يراه حجة
 للعبد، فإن كان القدر حجة للعبد، فهو حجة لجميع الناس، فإنهم كلهم مشتركون في
 القدر، وحينئذ فيلزم لا ينكر عل من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب
 عنقه ويهلك الحرث والنسل، وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون، فإن أحدهم لا يزال
 يذم هذا، ويبغض هذا، ويخالف هذا، حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه

 )١( الطبراني في الأوسط )٢٣٩٢(، وقال الهيثمي في المجمع )١/١٢(: «فيه ابن لهيعة، وقد احتج به غير واحد».
 )2( في المطبوعة:1 يفرقون"، والصواب ما أثبتناه.
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 وينكرون عليه، فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم ألا يذموا
 أحذا، ولا يبغضوا أحذًا، ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم، ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا
 لا يمكن أحدا فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العال، فتبين أن قولهم فاسد في العقل، كما

 أنه كفر في الشرع، وأنهم كذابون مفترون في قولهم: إن القدر حجة للعبد.

 الوجه الثاني: أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح/ وعاد وكل من ٢٦٤/٨
 أهلكه الله بذنوبه معذورا، وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل.

 الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه ألا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، ولا بين المؤمنين
 والكفار، ولا أهل الجنة وأهل النار، وقد قال تعالى: {وما يشترى الأفن وآلي . ولا

 ألمثث زلا ألثزث . لا5 اللذ زلا كزة ، ا يتقى اخجة لا كزة» اناطر: -١٩
 ٢٢٢ وقال تعال: {أز تتل أليق :اتثا تقيؤا ألقنيكيي ينالفيي6 في ألأن أز تل
 الكييق &لشجار» :ص1 ،٢٣٨ وقال تعال: {آ; عيب أليا أجتثزا ألتتا أن تكهز

 ةيي6 :تثا وعيوا أليكي عواء يكئز تتتاهث اة تا بمتكثرة» [الجائية: ٠٢٢١

 وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق، وكتب الله مقاديرهم قبل أن
 يخلقهم، وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح، وإلى شقي بالكفر

 والفسق والعصيان، فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد عل معاصي الله.

 الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به، فمن احتج بالقدر فحجته داحضة،
 ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول، ولو كان الاحتجاج مقبولا لقبل من إبليس
 وغيره من العصاة، ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحد من الخلق، لا في الدنيا

 ولا في الآخرة ولو كان القدر حجة لم تقطع يد/ سارق، ولا قتل قاتل، ولا أقيم حد ٢٦٥/٨
 عل ذي جريمة، ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف، ولا نهي عن المنكر.

 الوجه الخامس: أن النبي قيلة سئل عن هذا فإنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب
 مقعده من الجنة، ومقعده من النار، فقيل: يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل عل الكتاب
 قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق لهه رواه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر في
 الصحيح أنه قيل: يارسول الله! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أفيما جفت به

 الأقلام، وطويت به الصحف؟ أم فيما يستأنفون مما جاءهم به؟ أو كما قيل - فقال :
 "بل فيما جفت به الأقلام، وطويت به الصحف»، فقيل: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا

 )١( البخارى فى الجنائز )٢٦٣١ ( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٦(٠
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 فكل ميسر لما خلق له، "(.
 الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور وكتبها عل ما هي عليه، فهو سبحانه
 قد كتب أن فلانًا يؤمن، ويعمل صاخا فيدخل الجنة، وفلانا يعصى ويفسق فيدخل النار،
 كما علم وكتب أن فلاثا تزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد، وأن فلائا يأكل ويشرب فيشبع
 ويروى، وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع، فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا
 أدخلها بلا عمل صالح، كان قوله قولاً باطلاً متناتقا؟ لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله

 الصالح، فلو دخلها بلا عمل، كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره.

 ٢٦٦/٨ /ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة، فإن كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد،
 فهذا جاهل، فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطا امرأة فتحبل فتلد، وأما الولد بلا
 حبل ولا وطء، فإن الله م يقدره ولم يكتبه، كذلك الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين، فمن ظن
 أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلاً، وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج
 إليها، ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها، كان كافراً، والله قد حرم الجنة عل الكافرين،

 فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار.

 فضل
 وأما توله تعال: وة ألية تبقت كهم يا ألشت أزليك عت مجتثا» الأنبياء:
 ،٤١٠١ فمن سبقت له من الله الحسنى، فلابد أن يصير مؤمنا تقيا، فمن لم يكن من المؤمنين
 م يسبق له من الله حسنى، ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله بالعمل الذي يصل
 به إلى تلك السابقة، كمن سبق له من الله أن يولد له ولد، فلابد أن يطا امرأة يحبلها، فإن
 الله سبحانه قدر الأسباب والمسببات، فسبق منه هذا وهذا، فمن ظن أن أحذا سبق له من
 الله حسنى بلا سبب فقد ضل، بل هو- سبحانه ميسر الأسباب والمسببات، وهو قد قدر

 فيما مضى هذا وهذا.

 )١( مسلم ف القدر )٨٤٦٢/٨(٠
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 ٢٦٧/٨ /ضل

 وأما قول القائل: ما لنا في جيع أفعالنا قدرة فقد كذب، فإن الله - سبحانه - فرق بين
 المستطيع القادر وغير المستطيع، فقال: {tثؤا أة ا أتثكتثه» [التغابن: ،]١٦ وقال: {زيم
 عن أئي جخ أتنر تي أتقاغ إكذ كيلا» [ عمران: ،I٩٧ وقال تعال: «اقة أليى
 تلقكم ين تنب ثم جثل يا تتد تنف ي: ثق جتق من تي ثة تنكا كقينة(
 [الروم: ،]٥٤ والله قد أثبت للعبد مشيئة وفعلا، كما قال تعال: ولن كة ينكم أن
 تقييم . ونا تثون إ أن يكة اقه تث الكلييك» [التكوير: ،٢٨ ،٢٢٩ وقال: وبز
 بتا اثؤi يتتز4'' [السجدة: ،١٧ الأحقاف: ،1٤ الواقعة: ٤٢٢٤ لكن الله سبحانه
 خالقه وخالق كل ما فيه من قدرة ومشيئة وعمل، فإنه لا رب غيره، ولا إله سواه،

 وهو خالق كل شىء وربه ومليكه.

 ٢٦٨/٨ /فضل

 وأما قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا، فهو كلام صحيح، لكن هذا
 لا ينفعه الاحتجاج به، فإن الله كتب أفعال العباد خيرها وشرها، وكتب ما يصيرون إليه من
 الشقاوة والسعادة، وجعل الأعمال سببا للثواب والعقاب، وكتب ذلك، كما كتب الأمراض
 وجعلها سبيا للموت، وكما كتب أكل السم وجعله سببًا للمرض والموت، فمن أكل السم
 فإنه يمرض أو يموت، والله قدر وكتب هذا وهذا، كذلك من فعل ما شهى عنه من الكفر
 والفسق والعصيان، فإنه يعمل ما كتب عليه، وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل

 ذلك.
 وحجة هؤلاء بالقدر عل المعاصي، من جنس حجة المشركين، الذين قال الله عنهم:
 «زيان أقيت أذت$ا ز كة أقة مما عجنا ين ثثنده ي فثر ن تلا اججا34 تلا خزما ين
 ذ#يد ين كار كلتايق تل األيك ين تلهئ النحل: ،٢٣٥ وقال تعال: {جرل الية أذ$ا
 ز اة أة أتكا تلا اجاثا كلا زما من قت< الأنعام: ،٤١٤٨ قا الله تعال:
 كت ك< اليت ين تيوت ي كااثا بأأ ق مق عتثم ين عتر ئثزز: ت إن
 كلير إلا ألفة تق كثة إلا زمثرة . ق يئم لثة أنية شتلا ا، تمتكم أجية»

 [الأنعام: ٠١٤٨ ٠٢١٤٩

 )1( في المطبوعة:« بما كنتم تعملون؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 /قضل ٢٦٩/٨
 ومن قال: إن آدم ماعصى فهو مكذب للقرآن، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن
 الله قال: {وعج -اذ} ك} تتوقا» [طه: ]١٢١ والعصية: هي مخالفة الأمر الشرعي، فمن
 خالف أمر الله الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه فقد عصى، وإ كان داخلا فيما قدره
 الله وقضاه، وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج عن قدر الله، وهذا لا يمكن، فإن أحذا
 من المخلوقات لا يخرج عن قدر الله، فإن ) تكن المعصية إلا هذا، فلا يكون إبليس وفرعون
 وقوم نوح وعاد وثمود وجيع الكفار عصاة أيفاء لأنهم داخلون في قدر الله، ثم قائل هذا
 يضرب ويهان، وإذا تظلم ممن فعل هذا به قيل له: هذا الذي فعل هذا ليس بعاص، فإنه

 داخل في قدر الله كسائر الخلق، وقائل هذا القول متناقض لا يثبت عل حال.

 /فضل ٢٧٠/٨
 وأما قول القائل: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؟ واحتجاجه بالحديث المذكور.

 فيقال له: لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد، وقد قال الله تعالى: «إً
 الية أشثة أتزن أليتن شطنت ركتا ياظإة ي يو:ج ة تتجبنا تييا» [النساء:
 ،٤١٠ وقال الله تعال: {كاثا أليت :ا#ا لا تأشل3ا أنزلكم بيتكم إأتيق إلا
 أن تؤت تكتة عن تأبي يتخ لا5 قث:ا الشكة إة ألقة ة5 يكز تينا . تتن
 ينتق تالق عتا تلكا تتزك ثنيه ا؟ وتكاة ذلك عق ألله يتيئا» [الناء:
 ٠٢٩ ،٢٣٠ ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، والعبد عليه أن يصدق بهذا وهذا، لا
 يؤمن ببعض ويكفر بعض، فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد، ويكذبوا بالوعيد.

 والحرورية والمعتزلة: أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد، وكلاهما أخطأ، والذي
 عليه أهل السنة والجماعة، الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من
 العقاب، قد بين - سبحانه أنه بشروط: بألا يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، وبالا
 ٢٧١/٨ يكون له حسنات تمحو ذنوبه، فإن الحسنات يذهبن/ السيئات وبألا يشاء الله أن يغفر له
 ذ ور أة لا ينز: أن ثغرة يو. ويثلا ما ية تكإلك ي تكا&» [النساء: ،٢٤٨ فهكذا
 الوعد له تفسير وبيان، فمن قال بلسانه: لا إله إلا الله، وكذب الرسول، فهو كافر
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 باتفاق المسلمين، وكذلك إن جحد شيقا عا أنزل الله.
 فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول، ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن
 شاء عذبه، وإن شاء غفر له، فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدا، كان في النار، فالسيئات
 تحبطها التوبة، والحسنات تحبطها الردة، ومن كان له حسنات وسيئات، فإن الله لا يظلمه ،
 بل س, يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شزا يره، والله تعالى - قد يتفضل

 . من: ٢ ' -

 عليه، ويحسن إليه بمغفرته ورجته •
 ومن اب م ء - = = مات عل الإيمان فإنه لا يجلد في النار، فالزاني والسارق لا يجلد في النار، بل
 لابد أن يدخل الجنة، فإن النار يجرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهؤلاء

 المسؤول عنهم يسمون: القدرية المباحية المشركين، وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه
 هذا المكان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصل الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم،

 وحسبنا الله ونعم الوكيل .
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 /٢٧٢ /سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه - عن قوم قد خصوا
 بالسعادة، وقوم قد خصوا بالشقاوة، والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، وفي الأعمال
 لا تراد لذاتها، بل لجلب السعادة، ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال، فلا وجه
 لإتعاب النفس في عمل، ولا كفها عن ملذوذ، فإن المكتوب في القدم واقع لا محالة

 بينوا ذلك؟

 فأجاب رحمه الله .:
 الحمد لله، هذه المسألة قد أجاب فيها رسول الله قية في غير حديث، ففي
 الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل: يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل
 النار؟ قال: انعم؟ قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قا: اكل ميسر لما خلق لها""، وفي
 رواية البخاري: قلت: يا رسول الله، كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. رواه مسلم
 في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل
 الناس اليوم ويكدحون فيه، أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق، أو فيما
 يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شىء قضى عليهم
 ومضى عليهم قال: فقال: أفلا يكون ذلك ظلتا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدًا،
 ٢٧٣/٨ وقلت/: كل شىء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال :
 يرحك الله! إني لم أرد بما سألتك إلا لأجود عقلك، إن رجلين من مزيقة أتيا رسول
 الله يو نقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشىء قضى
 عليهم ومضى فيهم من قدر سابق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت
 الحجة عليهم ؟ فقال: «لا، بل شىء قضى عليهم، ومضي فيهم، وتصديق ذلك في

 كتاب الله: )تيس وتا عؤنا . آتتا ثؤكما تئتونها» [الشمس: ،٧ ٠٤٨ .4

 وروى مسلم في صحيحه عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: جاء
 شراقة بن مالك بن جغشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيم العمل
 اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: «لا، بل فيما جفت
 به الأقلام وجرت به المقادير،، قال: ففيم العمل ؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشىء لم
 أفهمه فسألت: عما قال ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسرا "، وفي لفظ آخر: فقال رسول

 )١( البخارى فى القدر )٦٩٥٦ ( ومسلم فى القدر )٩٤٦٢/٩(.
 )2( مسلم فى القدر )٠٥٦٢/٠١(٠

 )٣( مسلم فى القدر )٨٤٦٢/٨(٠
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 الله ية: «كل عامل ميسر بعمله"(.
 وفي الصحيحين عن عل بن أبي طالب -رضى الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع
 الغرقد. فأتانا رسول الله يو فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت
 بمخصرته، ثم قال: اما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها
 من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»، فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل

 عل كتابنا وندع العمل، من كان/ من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ٢٧٤/٨
 ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، فقال: «اعملوا فكل ميسر،
 أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون إلى عمل
 أهل الشقاوة؟ ثم قرا: ؤأا من أغن وان . وتكق أثنق . كينغ قيتا . زكأثا مل بين
 وأنتق . كلت أ . تثيين تشتك» [الليل: ٤١٠٥ "، وفي دواية البخاري: اأنلا
 نتكل عل كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل
 السعادة ومن كان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة، وقال: أما عمل أهل

 السعادة» الحديث .
 وفي رواية في الصحيحين عن عل قال: كان رسول الله هؤ ذات يوم دفي يده عود
 ينكت به فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار،، فقالوا
 يارسول الله! فلم نعمل، أولا نتكل؟ قال: !لا١ اعملوا، فكل ميسر لما خلق لهه ثم قرأ:
 و# ة نلن تهي. تنئه ألن . تتزن فتق .4 ثن هن، تتنق ، ففلن إنتن

 فنييز للشئ» .
 فقد أخبر النبي قة في هذه الأحاديث وغيرها بما دل عليه القرآن أيضا - من أن الله
 - سبحانه وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة،
 كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيرهم، كما في الصحيحين عن عبد
 الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله # وهو الصادق المصدوق .: «إن أحدكم يجمع

 خلقه في/ بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل 2٧٥/٨
 ذلك، ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد،
 ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما
 يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن
 أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب

 )١( مسلم ف القدر )٨٤٦٢/٨( مكرزا.
 )2( البخارى فى الجنائز )٢٦٣١ ( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٦(.
 )٣( البخارى ف القدر )ه٠٦٦ ( ومسلم ف القدر )٧٤٦٢/٧(٠
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 فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها""، وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال:
 إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد
 أن يقضي خلقه قا الملك: أي رب، ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق ؟ فما

 الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه».

 وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أيفقا(.

 والنصوص والأثار في تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقها،
 وأنواعها كثيرة جذًا.

 وقد بين النبي يلة أن ذلك لا يناف وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة،
 وإن من كان من أهل السعادة فإنه يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه
 ييسر لعمل أهل الشقاوة، وقد نهى أن يتكل الإنسان عل القدر السابق ويدع العمل ولهذا
 ٢٧٦/٨ كان من اتكل/ عل القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالاً،
 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من ججلة المقدور
 الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة، فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون
 المحظور، فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلاً عل القدر، كان

 من ججلة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة .

 وهذا الجواب الذي أجاب به النبي يلو في غاية السداد والاستقامة، وهو نظير ما
 أجاب به في الحديث الذي رواه الترمذي أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى
 ها؟ ورقى نسترقي ها ؟ وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيقا؟ فقا: اهي من قدر
 الله»"؟ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى - هو يعلم الأشياء عل ما هي عليه وكذلك
 يكتبها، فإذا كان قد علم أها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك
 وقدر ذلك، م يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا،

 وهذا عام في جيع الحوادث .

 مثال ذلك: إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد، وجعل الله سبحانه ذلك معلقا
 باجتماع الأبوين عل النكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد، فلا يجوز أن يكون

 ن

 )١( البخارى فى بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١ (٠
 )٢( البخاري في الأنبياء )٣٣٣٣(، ومسلم في القدر )٦٤٦٢/٥(٠

 )٣( مسلم في القدر )٥٤٦٢/٤(.
 )٤( الترمذى ف الطب )٥٦٠٢( وقال: « حسن صحيح".

٥٨٠ 



 وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد، والأسباب وإن كانت نوعين معتادة،
 وغريبة .

 /فالمعتادة: كولادة الآدمي من أبوين، والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد ٢٧٧/٨
 عيسى، أو من أب فقط كما ولدت حواء، أو من غير أبوين كما خلق آدم أبو البشر من

 طين .

 فجميع الأسباب قد تقدم علم الله ها وكتابته لها، وتقديره إياها، وقضاؤه ها، كما
 تقدم ربط ذلك بالمسببات، كذلك أيضا الأسباب التي ها يحلق النبات من إنزال المطر وغيره
 من هذا الباب، كما قال تعالى: بوزنا أزل اقة ين القناء ين تأو تأيا يو الأتن تقذ تزها
 وتك ننها ين كل أكز» [البقرة: ،٢١٦٤ وتال: وأوتا يو التكة أزجا يو. ين ت{
 أالتوي4 الأعراف: ،]٥٧ وقال: وكحا ين الث. & تن، م» [الأنبياء: ٢٣٠
 وأمثال ذلك، فجميع ذلك مقدر معلوم، مقضى مكتوب قبل تكوينه، فمن ظن أن
 الشىء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى مابه يكون من الفاعل

 الذي يفعله وسائر الأسباب، فهو جاهل ضال ضلالاً مبيتا من وجهين:

 أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم، ويتعلق به عل ما
 هو عليه، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يحلقه من الأسباب لأن ذلك هو
 الواقع، فمن قال: إنه يعلم شيقا بدون الأسباب، فقد قال عل الله الباطل، وهو بمنزلة
 من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين، وأن هذا النبات نبت بلا ماء، فإن
 تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء، فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه
 بدون الأسباب يكون مبطلاً، فكذلك من أخبر عن المستقبل كقول القائل: إن الله علم

 أنه خلق آدم من غير طين، وعلم/ أنه يتناسل الناس من غير تناكح، وأنه أنبت الزروع ٢٧٨/٨
 من غير ماء ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد، وكذلك إخباره عن المستقبل .

 وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب، فلو قال قائل: إن الله أخرج آدم من
 الجنة بلا ذنب، وإنه قدر ذلك، أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة، وإنه علم ذلك، كان هذا

 كذبا وهتائا بخلاف ما إذا قال: وتكلن :اذ} ين كنيده لكو ثكا< علكؤ( [البقرة: ،٢٣٧
 وآكلا يا تلت كثا عز:اثثا تليقا يفيقاين علتيهًا ين وكى تتئؤ( [طه: ،٢١٢١

 فإنه يكون صادقًا في ذلك، والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن يكون وهو عالم
 به بعد أن كان.

 وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء، فإنه علم أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود
 وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم، وأنه نجى الأنبياء ومن اتبعهم بإيمانهم وتقواهم،
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 كما قال: {تكا كزا ما ذجزذا يو. أبيا الية ينجت عن ألث: ولنا أليت شتوا يقاب
 بيج يا اؤا ينثثرت» :فاعرلأا1 ،٢٦٥ وقال: ؤنك لذا يتلية قينهم كن أثما عنه
 عاصا تثر كن تمذة القنة تنف ت عقا يء الأزيف تنثر أزنأ»
 [العنكبوت: ،٢٤٠ وقال: {ذيلا زتكهد يتقيهم» [الأنعام: ،٤١٤٦ وقال: ونأتكم
 اقة ثؤه: قتا ا3 كثم تق أله ين كاني» [غائر: ،٢2١ ونال: وأملكم يشؤ,ج أنتا
 يا يي: قا :لزيا» الأنعام: ،٢٦ وقال: «تينك يرثهم غاية' يا لكثزأ إك

 ي تلات لآلة تقز تنتثر . تآبا أليت :مثرا تكا3ا بترت» [النمل: ،٥٢
 ،٢٥٣ رقال: «فكي أتلا كية إ1 لذ الثتن تن للة إ لفذ: أيث تييئ» :دهو1

 ٢٧٩٨٨ ،٢١0٢ وتال: وكتارك تكا يؤشف ف الأوي يتبوا يثا عيث يكة ثييث وتحيتا تن
 قتة زلا شيخ أز الغية» يرسف: ،٢٥٦ وتال: {ذيكة تن عتلتا ع ثغ إلة
 ك عجا تكا» :ءاسرلإا1 ٢٣ وتال: ولأ اJ ثز فكجهم يتر . ينته ي عنيا
 كتلاق زى تن ك» [القمر: ،٣٤ ،]٣٥ وتال: {تكت كنث زيك الشقق عن بي

 إناين يكا تثأ» [الأعراف: ٢١٣٧ وأمثال ذلك في القرآن كثير.

 وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله: وثرا وأذيةا تيا يا
 أعنز ن ألأي. تقاين» الحاقة: ،٢٢٤ وتوله تعال: {زينة تكة الن أرقثثزقا يا كثة
 تت#ت» الزخرف: ،٢٧2 وقوله: {اليق :اكزا ألتهم ثيتم إيكن للقا ,م ذيت: تا
 ألكنهم ن عيهم ه كز,» [الطور: ،٢2١ وقوله: «إي جزيتم ألئم يا كتا أثثتم ثم

 الكا» [المؤمنون: ٤١١١ وقوله: «تزلهم يا عتا جة تجزيا» الإنسان: ،٢١٢
 وقوله: {مل ثؤت الكاز ا &نؤا يشكلوك» [المطففين: ،]٣٦ وقوله: {ما تخز في تقز .
 زذ ة شيخ اليتكة . تخا ؤش ع تفايية . ا يث ين
 . فكا تنثثز ككلة القيييا» [المدثر: ،]٤٨-٤٢ وأمثال هذا في

 اثا ذ ث ي الثيا
 أكيب . ه أقا التير.ة

 القرآن كثير جذًا.

 بين - سبحانه - فيما يذكره من سعادة الآخرة، وشقاوتها: أن ذلك كان بالأعمال
 المأمور ها والمنهي عنها، كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات والمثوبات في

 الدنيا أيضا.

 ٢٨٠/٨ /والوجه الثاني: أن العلم بأن الشىء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب
 استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا ها كالفاعل وقدرته ومشيئته، فإن
 اعتقاد هذا غاية في الجهل، إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء،
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 بل هو مطابق له عل ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور
 التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل وجدونا؟ مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته، فإن هذا
 العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء، وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في
 وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره، فإن الأفعال الاختيارية لا
 تصدر إلا ممن له شعور وعلم إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم، وهذا التفصيل الموجود في
 علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعى له تأثير في المعلوم، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود

 المعلوم، هو فصل الخطاب في العلم.

 فإن من الناس من يقول: العلم: صفة انفعالية لا تأثير له في المعلوم، كما يقوله
 طوائف من أهل الكلام، ومنهم من يقول: بل هو صفة فعلية له تأثير في المعلوم، كما

 يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام.

 والصواب أنه نوعان، كما بيناه، وهكذا علم الرب تبارك وتعالى فإ علمه بنفسه -
 سبحانه لا تأثير له في وجود المعلوم، وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته مما

 له تأثير في وجود معلوماته، والقول في الكلام/ والكتاب كالقول في العلم، فإنه - سبحانه ٢٨١/٨
 وتعالى إذا خلق الشىء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته، ولذلك كان الخلق مستلزما للعلم
 ودليلاً عليه، كما قال تعال: {ألا بتكم من تلق كفثز الليف تقث( [اللك: ،٤١٤ وأما
 إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه

 وخبره به بعد وجوده لثلاثة أوجه :

 أحدها: أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي •

 الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم الخبر،
 وقد بينا الفرق بين العلم العمل والعلم الخبري.

 الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا
 ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة، فلا يكون مجرد العلم موجبًا له بدون القدرة
 والإرادة، فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر
 المريد، مما يدل عل ذلك أن الله سبحانه وتعال - يعلم ويخبر بما سيكون من
 مفعولات الرب، كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك، ومع ذلك، فمعلوم أن هذا
 العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا له.

 إذا تبين ذلك فقول السائل: السعيد لا يشقى، والشقي لا يسعد/، كلام صحيح، أي ٨/٢٨2
 من قدر الله أن يكون سعيدذا يكون سعيدا، لكن بالأعمال التي جعله يسعد ها، والشقي لا
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 يكون شقيا إلا بالإعمال التي جعله يشقى ها، التي من جلتها الاتكال عل القدر، وترك
 الأعمال الواجبة.

 وأما قوله: والأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود
 الأعمال، فيقال له: السابق نفس السعادة والشقاوة، أو تقدير السعادة والشقاوة علما وقضاء
 وكتابا، هذا موضع يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشىء في

 العلم والتقدير، وبين ثبوته في الوجود والتحقيق .

 فإن الأول هو العلم به والخبر عنه، وكتابته، وليس شىء من ذلك داخلاً في ذاته ولا
 في صفاته القائمة به.

 ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي قة في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة
 قال: قلت: يارسول الله، متى كنت نبيا؟ وفي رواية: متى كتبت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح
 والجسد»"". فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ، وهذا جهل، فإن الله إنما نبأه عل رأس
 أربعين من عمره، وقد قال له: وبا" أنجا إقق ككا ألثز:ادق وإن كنت ين قتيله، لين
 ألكنت» [يوسف: ]٣ وقال: {وكجكك كالا تمكغ» [الفحى: ٤٧ وفي الصحيحين: أن

 الملك قال له حين جاءه .: اقرأ فقال: الست بقارئ؟ ثلاث مرات».

 ٢٨٣/٨ /ومن قال: إن النبي يأة كان نبيا قبل أن يوحي إليه، فهو كافر باتفاق المسلمين،
 وإنما المعنى أ الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم، وقبل نفخ الروح
 فيه، كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده،
 وقبل نفخ الروح فيه، كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحد وغيره عن
 النبي يلة أنه قال: اإني عبد الله وخاتم النبيين""، وفي رواية: وإني عبد الله لمكتوب
 خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم،
 وبشرى عيسى، ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور

 الشام،"".

 وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين،، «وآدم لا

 )١( الترمذى فى المناقب )٩٠٦٣( وقال: « حسن صحيح'.
 )٢( في المطبوعة:« وكذلك ، والصواب ما أثبتناه.

 )٣( البخاري في التفسير )٣٥٩٤(، ومسلم في الإيمان )٠٦١/٢٥٢(. كلاهما عن عائشة.
 )٤( أحمد٤/٧٢، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ،٢٢٦/٨ وقال: «رواه أحمد بأسانيد والبزار

 والطبراني بنحوه وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح .
 )ه( أحد .١٢٧/٤
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 ماء ولا طين، ويجعلون ذلك وجوده بعينه، وأدم لم يكن بين الماء والطين، بل الماء بعض
 الطين لا مقابله.

 وإذا كان كذلك، فإن قال: السابق نفس السعادة والشقاوة، فقد كذب، فإن السعادة
 إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيد، وكذلك الشقاوة لا تكون إلا بعد وجود
 الشقي، كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقًا إلا بعد وجود
 المرتزق، وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره لا نفسه وعينه، وإذا كان كذلك فالعمل -

 أيضا - سابق كسبق السعادة والشقاوة، وكلاهما معلوم مقدر، وهما/ متأخران في الوجود، ٢٨٤/٨
 والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به، وهذا يعمل كذا فيشقى به، وهو يعلم
 أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة، كما يعلم سائر الأسباب والمسببات، كما يعلم أن هذا
 يأكل السم فيموت، وأن هذا يأكل الطعام فيشبع، ويشرب الشراب فيروى، وظهر فساد قول
 السائل: فلا وجه لإتعاب النفس في عمل، ولا لكفها عن ملذوذات، والمكتوب في القدم

 واقع لا محالة.

 وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح، وشقاوة
 الشقي لما يسر له من العمل السيئ، ليس المكتوب أحدهما دون الآخر، فما أمر به العبد من
 عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب التي تنال ها السعادة، والمقدر المكتوب
 هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة، وإذا ترك العبد ما أمر به متكلاً عل الكتاب، كان
 ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيا، وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل
 ولا أشرب، فإن كان الله قضى بالشع والري حصل، وإلا م يحصل، أو يقول: لا أجامع

 امرأتي، فإن كان الله قضي لي بولد فإنه يكون .

 وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظائا أن ذلك من مقامات
 الخاصة ناظزا إلى القدر، فكل هؤلاء جاهلون ضالون ويشهد لهذا ما رواه مسلم في
 صحيحه عن النبي أة أنه قال: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل

 خير، احرص عل ما ينفعك، واستعن/ بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا ٢٨٥/٨
 تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح

 عمل الشيطان،ا(.

 فأمره بالحرص عل ما ينفعه، والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال عل

 )١( مسلم فى القدر )٤٦٦٢/٤٣(.
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 القدر، ثم أمره إذا أصابه شىء ألا ييأس عل ما فاته، بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله،
 فإنه هنا لا يقدر عل غير ذلك وكما قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة، وأمر

 لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه.

 وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي قجة، فقضى عل أحدهما، فقال
 المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال: النبي ة: «إن الله يلوم عل العجز،
 ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل""، وفي الحديث
 الآخر: «الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى

 عل الله الأماني؟. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن"".

 وعن شذاد بن أوس قال: قال رسول الله ية: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد
 الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى عل الله عز وجل". ومن الناس من يصحفه
 ٢٨٦/٨ فيقول: الفاجر، وإنما هو العاجز/ في مقابلة الكيس، كما في الحديث الآخر: «كل شه ء
 = • - = < • اسي

 بقدر حتى العجز والكيس،"(.

 وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهو: أنه إذا كان المكتوب واقعا لا محالة فلو م
 يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ؟ وهذا السؤال يقال في مسألة المقتول، يقال: لو م

 يقتل، هل كان يموت؟ ونحو ذلك .

 فيقال: هذا لو م يعمل عملاً صاخا ا كان سعيدا، ولو م يعمل عملا سيقا ما كان
 شقيا، وهذا كما يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لا يكون تو كان كيف كان
 يكون، فإن هذا من باب العلم والخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون، كقوله: وآز
 &ة نها لمة إلا أة لتكتا( الأنبياء: ،]٢٢ وقوله: {ذؤ ثا كا يا ا عنث»

 ء -٠ ٠ ٦

 [الأنعام: ،٢٢٨ وقوله: {لز خز#ا نز ا اثركم إلا جالا4 1 التوبة: ،٢٤٧
 وقوله: {ذل5 قلة أنقة نهم تا ئتتتجة ولز أتتتثنم» [الأنفال: ،t٢٣ وأمان ذلك،
 كما روى أنه يقال للعبد في قبره حين يفتح له باب إلى الجنة وإلى النار، ويقال: هذا

 منزلك، ولو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منزلاً آخر.

 )١( أبو داود ق الأقضية ،(٣12٧ وضعفه الألباني .

 )٢( الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع )٩٥٤٢(، وابن ماجه في الزهد)0٦٢٤( كلاها عن شداد ,·
 - ء ٠ ٠ = بن

 أوس، وضعفه الألباني .
 )٣( انظر: تخريج الحديث السابق .

 )٤( مسلم في القدر )٥٥٦٢/٨(، وأحد ١١٠/٢ كلاهما عن عبد الله بن عمر.
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 وكذلك يقال: هذا لو م يقتله هذا لم يمت بل كان يعيش إلا أن يقدر له سبب آخر
 يموت به، واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور، والتقدير للممتنع قد يلزمه

 حكم ممتنع ولا محذور في ذلك .

 /ومما يشبه هذه المسألة أن النبي قلة خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين ٢٨٧/٨
 فقال: «هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان»، ثم إنه دخل العريش، وجعل يجتهد في
 الدعاء، ويقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني"؟وذلك لأن علمه بالنصر، لا يمنع أن

 يفعل السبب الذي به ينصر، وهو الاستغاثة بالله.

 وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في
 آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة، وهذا كقول بعضهم: إن الدعاء ليس هو إلا

 عبادة محضة لأن القدور كائن دعا أو م يدع.

 فيقال له: إذا كان الله قد جعل الدعاء سببًا لنيل المطلوب المقدر، فكيف يقع بدون
 الدعاء؟ وهو نظير قولهم: أفلا ندع العمل ونتكل عل الكتاب؟

 ومما يوضح ذلك: أن الله قد علم وكتب أنه يجلق الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهم،
 فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم والكتاب مغن لهلاً#لكائنات عن خلقه وقدرته ومشيئته ،
 فكذلك علم الله بما يكون من أفعال العباد، وأنهم يسعدون ها، ويشقون كما يعلم مثلاً

 أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه ونحو ذلك.

 /وهذا الذي ذكرناه مذهب سلف الأمة وأئمتها، وجهور الطوائف من أهل الفقه ٢٨٨/٨
 والحديث والتصوف والكلام وغيرهم، وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية، وظنوا أن تقدم

 العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين:

 فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب، وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر
 وكتاب، وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة، فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم
 كما تبرؤوا منهم، ورد عليهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد
 الله، ووائلة بن الأسقع وغيرهم، وقد نص الأثمة كمالك والشافعي وأحد عل كفر

 هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم .

 والفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه، لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر

 )١( مسلم في الجهاد والسير )٣٦٧١/٨٥(، والترمذي في تفسير القرآن )١٨٠٣(، وأحد ٠٣٠/١ .٣٢٠
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 والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، بل من قضى له بالسعادة دخل الجنة، بلا عمل
 أصلا، ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل، فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف
 أهل المقالات، وإنما يقوله كثير من جهال الناس، وهؤلاء أكفر من أولثك وأضل سبيلا،
 ومضمون قول هؤلاء: تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، وهؤلاء أكفر

 من اليهود والنصارى بكثير، وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم.

 ٢٨٩/٨ وأما جمهور القدرية، فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم، لكن ينكرون/ أن الله خلق
 أفعال العباد، وإرادة الكائنات، وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون: ليس للعبد قدرة

 ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة، وكل هؤلاء مبتدعة ضلال.

 وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي
 كالشركين الذين قالوا: وكز كا: أة ٤ أترا ز .اجاثا كلا خزما ين كزز,»ا"
 [الأنعام: ،]١٤٨ فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، ومضمون قولهم: تعطيل ججيع ما

 جاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي .

 ثم قولهم متناقض، معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو أدم
 لاستلزامه فساد العباد، فإنه إذا م يكن علي العباد أمر ودني، كان لكل أحد أن يفعل
 ما يهواه، كما تال تعال: «ذكر أكع ألكى أن:ثم' تمككا ألككث لألأيئ(
 [المؤمنون: ،]٧١ فإذا قيل: إنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس وفعل
 الفواحش وأخذ الأموال وغير ذلك كان ذلك غاية الفساد ولهذا لا تعيش أمة من
 بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي فيها أمر وني، ولو كانت بوضع بعض الملوك مع

 ما فيها من فساد من وجوه أخرى.

 فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير
 ٢٩٠/٨ ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك عل الأعمال والأسباب التي/ جعل الله ها تلك
 الأمور، وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به
 يسعده الله، وأن يكون قادرا عل ذلك مريدًا له، وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد -
 وإن تنازع الناس في تسمية ذلك جبزا لكن هل يكون العبد قادرا عل غير الفعل الذي
 فعله، الذي سبق به العلم والكتاب؟ فهذا مما تنازع فيه الناس، كما تنازعوا في أن

 )١( في المطبوعة: «حرنا" ، والصواب ما أثبتناه .
 )2( في المطبوعة: « أهواهم؟، والصواب ما أثبتناه.
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 الاستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدمه؟ فمن قال من أهل الإثبات: إن
 الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، يقول العبد: لا يستطيع غير ما يفعله، وهو ما تقدم به
 العلم والكتاب، ومن قال: إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل، وقد توجد دون الفعل، فإنه

 يقول: إنه يكون مستطيعا لما لم يفعله، ولما علم وكتب أنه لا يفعله.

 وفصل الخطاب: أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله عل نوعين:

 الاستطاعة المشترطة للفعل، وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى: {ويم عق الناس جج
 الكنت تن أتتاغ إلن كيلا» آل عمران: ،]٩٧ وقوله: {الزا اة ا اتكج» [التغابن :
 ،]١٦ وقوله: {ومن أخ ينقلع ينكم لزلا أن ينكع اللخككت الؤيك» الآية [النساء:
 ،٢٢٥ وكن ز يهذ تيجا: قتين خقايتن [ن تل أن تاتأt" ن لا تتلع إظكام يتو
 ينكأ» [المجادلة: ،]٤ وقوله: نقق أليت يلؤتة يذيكة كتام ينكيتز» البقرة:
 ،]١٨٤ وقول النبي أة لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن م
 تستطع فعل جنب" . فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع
 الفعل لوجب ألا يجب الحج إلا عل من حج، ولا يجب صيام شهرين إلا عل من

 /صام، ولا القيام في الصلاة إلا عل من قام، وكان المعنى: عل الذين يصومون الشهر٨/ ٢٩١
 طعام مسكين، والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان.

 والاستطاعة التي يكون معها الفعل، قد يقال: هي المقترنة بالفعل الموجبة له، وهي
 النوع الثاني، وقد ذكروا فيها قوله تعال: {ألين ت6 أغثهم ف غلكم ن ذكى فاثلا لا
 تنيير تنتا» الكهف: ،٢١0١ وقوله تعال: وينتف كج التكا& ا أؤK يتكيثة
 القنع كما كاثأ تيزوة» [هود: ،]٢٠ ونحو ذلك قوله: «إا جكلا ن أشتقهم أغللا
 فهن إ الأذقان نثم شنترة . تجتثا ين بن أليهم ا قن لفهز عكا لأشتيتهم

 قثم لا تيثا» [يس: ٠٨ ٠٢٩

 فإن الاستطاعة المنفية هنا - سواء كان نفيها خبرا أو ابتداء - ليست هي الاستطاعة
 المشروطة في الأمر والنهي، فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي، والوعد والوعيد،
 والحمد والذم، والثواب والعقاب، ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون
 موعودون متوعدون، فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في

 قوله: والكرا أة ما امتلنث» [التغابن: ٠٤١٦

 )ا( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

 )٢( البخارى ف تقصير الصلاة )٧١١١ (.

٥٨٩ 



 لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لوسى: وإنك لن
 تتليع مى مبلا» [الكهف: ٠٦٧ ،٧٢ ،]٧٥ فإن هذه الاستطاعة المنفية، لو كان المراد
 ٢٩٢/٨ ها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين/ ،
 ولا بين الخضر وموسى، فإن كل أحد فعل أو م يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل
 فعله، والقرآن يدل عل أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل، فعلم
 أها مضادة م يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله، وبكل حال

 فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل، بل وقضى عليه بذلك.

 وإذا عرف هذا التقسيم، أن إطلاق القول: بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل، ولا
 يستطيع خلاف المعلوم المقدر، وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواء، وأن

 الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة.

 ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجهور طوائف أهل الكلام عل أن الله قادر عل ما
 علم وأخبر أنه لا يكون، وعل ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته، لا لعدم قدرته عليه،
 وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة
 الذين يزعمون انحصار المقدور في الوجود، ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده،
 دون ما أخبر أنه لا يكون كما رجحه النظام والأسواري، وكما يقوله من يزعم: أنه
 ليس من المقدور غير هذا العالم، ولا في المقدور ما يمكن أن يهدي به الضال، وقد قال
 الله تعال: وأقع انكن} أن لمج يلائث . بن قيييا عن، أن ثزة 44 [القيامة: ،٣ ٢٤
 ٢٩٣/٨ مع أنه - سبحانه - لا يسوى بنانه، وقال تعالي: وثل ثو ألتايث عج أن يتك عيكم عذابا

 ين تزككم أز ين ق أتيم أز بيم يا تيق تقك بkن بنخ» الأنعام: ٠٢٦٥

 وقد ثبت في الصحيح عن جابر: أنه لما نزلت هذه الآية: وثل ثق ألتاي5 عته أن يحك
 عجكج عكاابكا ين تتتكز» قال النبي ية: «أعوذ بوجهك،، {أز ين أجيكر( قال: وأعوذ
 بوجهك،، {أ3 بليغ يما تيق بتئك بأق بتز» قال: اهاتان أهونم"، وقال الله تعال:

 «ولز يقا لآليا { تقيس شكها» [السجدة: ٠٢١٣

 ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن العبد ليس قادزا
 علل غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم، فإنه مخطى فيما نقله عنهم من نفي القدرة مطلقًا،
 وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختض ها الفاعل دون التارك، وهذا من

 أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق.

 )١( البخارى ف التفسير )٨٢٦٤ ( والترمذى فى التفسير )٥٦٠٣(.

٥٩٠ 



 فإن من يقول: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فالتارك لا استطاعة له بحال،
 يقول: إن كل من عصى الله فقد كلفه الله مالا يطيقه، كما قد يقولون: إن ججيع العباد
 كلفوا مالا يطيقون، ومن يقول: إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك، يقول: إن
 العباد م يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته، لا يختص الفاعل دون
 التارك باستطاعة خاصة، فإطلاق القول: بأن العبد كلف بما لا يطيقه كإطلاق القول:

 بأنه مجبور عل أفعاله/، إذا سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور، ٢٩٤/٨
 وإطلاق القول: بأن العبد قادر مستطيع عل خلاف معلوم الله ومقدوره.

 وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها، لا سيما كل واحد من طرفي
 النفي والإثبات عل باطل، وإن كان فيه حق أيضا، بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة
 وهي المأثورة التي جاءت ها النصوص، والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة، وكذلك
 الواجب نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله عز
 وجل - ورسوله وإجاع سلف الأمة هي النص المحكم، وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة
 بالنفي والإثبات المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتبه

 المحتاج إلى تفصيل الممنوع من إطلاق طرفيه .

 وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي، وسفيان الثوري، وعبد الرحن بن
 مهدي، وأحد بن حنبل، وغيرهم من الأثمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه

 أيفقا.

 وكذلك أيضا القول بتكليف مالا يطاق، م تطلق الأثمة فيه واحذا من الطرفين. قال
 أبو بكر عبد العزيز، صاحب الخلال في اكتاب القدر، الذي في مقدمة «كتاب المقنع» له، لم

 يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعه، والناس فيه قد اختلفوا، فقال قائلون :
 بتكليف ما لا يطاق، ونفاه/ آخرون ومنعوا منه، قال: والذي عندنا فيه أن القرآن شهد ٢٩٥/٨

 بصحة ما إليه قصدناه، وهو أن الله عز وجل - يتعبد خلقه بما يطيقون وما لا
 يطيقون. ثم قال في آخر الفصل: ولعل قائلاً أن يعارض قولنا فيقول: لو جاز أن
 يكلف الله العبد مالا يطيق جاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوان، والمقعد المشي، ومن
 لا يد له البطش وما أشبه ذلك فيقال: له: قد قال ابن عباس في قوله تعالى:
 «تقثزثم يؤم ألتكئة عن وجرهبم( الإسراء: :]٩٧ هو مشيهم عل وجوههم، وسقط

 السؤال في كل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي عل الوجوه.

 ثم قال: وقد أبان أبو الحسن - يعني الأشعري - فيما قدمنا ذكره عنه في هذه المعان
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 بما فيه كفاية، قال القاضي أبو يعي: لما حكى كلام أبي الحسن - يعني أبا الحسن الأشعري -
 قد فصل بين ما يقدر عل فعله لا لاستحالته فيجوز تكليفه، وما يستحيل لا يجوز، قال:
 وظاهر كلام أبي الحسن الأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا ؟
 قال: والصحيح ما ذكرناه من التفصيل، وهو أن ما لا يقدر عل فعله لاستحالته كالأمر
 بالمحال، وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قديما، والقديم محدثا، أو كان عا لا
 يقدر عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر عل القيام، والأخرس الذي لا يقدر عل

 الكلام، فهذا الوجه لا يجوز تكليفه.

 والوجه الثاني: ما لا يقدر عل فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه، لكن لتركه
 ٢٩٦/٨ والاشتغال بضده، كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره لأنه غير/ عاجز عنه ولا
 مستحيل منه، فهوكالذي لا يقدر عل العلم لاشتغاله بالمعيشة، فهذا الذي ذكره القاضي
 أبو يعل هو قول ججهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول ججهور أصحاب الإمام
 أحد، وذكر القاضي المنصوص عن الأشعري - فيما ذكره القاضي عنه وقد ذكر أن أبا
 بكر عبد العزيز، ذكر كلام أبي الحسن في ذلك كما يذكر المصنف كلام أبي الحسن في
 ذلك، وكما يذكر المصنف كلام موافقيه وأصحابه؟ لأنه كان من جلة المتكلمين المنتسبين

 إلى الإمام أحد وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه.

 وأما أتباع أبى الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي عل ابن شاذان
 وأتباعه، ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان، والرازي وطوائف، قالوا: إنه يجوز تكليف

 الممتنع كالجمع بين الضدين والعجوز عنه.

 والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن
 كان ممتننا في العادة كالمشي عل الوجوه، ونقط الأعمى المصحف .

 وذكر أبوعبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعل في أصوله: قولي التفريق والإطلاق
 عن أصحاب أحد فقال:

 /فضل ٢٩٧/٨
 لأنه ما وجد في الأمر ولو وجد بالفكر وهذا مثل مام ترد الشريعة به كأمر الأطفال
 ومن لا عقل له والأعمى البصر، والفقير النفقة، والزمن أن يسير إلى مكة، فكل ذلك ما
 جاءت به الشريعة، ولو جاءت به لزم الإيمان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه. قال :
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 وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم من جواز تكليف ما لا يطاق من زمن وأعمى
 وغيرهم، وهو مدهب جهم وبرغوث .

 الوجه الثاني: سلامة الآلة، لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق والقبول، وذلك يجوز وجها
 واحدًا في معنى هذا أنه يجوز التكليف لن قدر علم الله فيه أنه لا يفعله، وأبي ذلك المعتزلة
 والدليل عليه قوله تعال لإبليس: {ما تتتة أن تتئك يا عقك يجتق4 [ص: ،]٧٥ وقوله:
 والا تتبجت إذ أزك(، الآيات[الأعراف: ،]١٢ فأمر وقد سبق من علمه أنه لا يقع منه فعله،

 فكان الأمر متوجهًا إلي ما قد سبق من علم الله أنه لا يطيقه .

 القول الثاني: منقول عن أبى الحسن أيضا، وزعم أبو المعالي الجويني أنه الذي مال إليه
 أكثر أجوبة أبي الحسن، وأنه الذي ارتضاه كثير من أصحابه/، وقد توقف أبو الحسن عن ٢٩٨/٨

 الجواب في هذه المسألة في الموجز، وكان أبو المعالي يختاره أولا، ثم رجع عنه وقطع أن
 تكليف مالا يطاق محال، وهذا القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي،
 وأبي عبد الله الرازي وغيره، وهذا الثاني هو مذهب أبي إسحاق الاسفرائيني وأبي بكر بن
 فورك، وأبي القاسم الأشعري، والغزالي، وادعى أبو إسحاق الاسفرائيني أنه مذهب
 شيخه أبي الحسن، وأنه مذهب أهل الحق، فأما القاضي أبو بكر فقد قال: بجوازه في
 بعض كتبه، وأكثر كلامه عل التفريق بين تكليف العاجز، وبين تكليف القادر علل

 الترك، كما هو قول الجمهور.

 وفي المسألة قول ثالث: وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما
 يمكن وإن كان ممتنعا في العادة كالمشي عل الوجه، ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع

 كالجمع بين الضدين .

 وفصل الخطاب في هذه المسألة: إن النزاع فيها في أصلين:

 أحدهما: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون علي وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد
 كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هذا أو شىء منه تكليف ما
 لا يطاق ؟ فمن قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي كلف مالا يطيقه،
 ويقول: إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق، وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب

 بالشىء يمنع/ أن يقدر عل خلافه، وقال: إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا يطيقه، ٢٩٩/٨
 وكذلك من يقول: إن العرض لا يبقى زمانين، يقول: إن الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى

 حين الفعل .

 وهذا في الحقيقة ليس نزاعا في الأفعال التي أمر الله ها ونى عنها، هل يتناولها
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 التكليف؟ وإنما هو نزاع في كوها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلها،
 وقد قدمنا أن القدرة نوعان، وأن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل،
 فإطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها - كإطلاق
 القول بالجبر- وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم عل
 القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحد وغيره من أثمة السنة كأبي الحسن، وأبي بكر عبد
 العزيز، وأبي عبد الله بن حامد، والقاضي أبي بكر، والقاضي أبي يعل، وأب المعالي،
 وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم، فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كأبي
 العباس ابن سريج""، وأبي العباس القلانسي، وغيرهما، ونقل ذلك عن أبي حنيفة

 نفسه، وهو مقتضى قول جيع الأمة.

 ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك، وحكى فيه القولين: فقال: - فيما
 ذكره عنه القاضي أبو يعل.: الاستطاعة مع الفعل أو قبله، حجة من قال: إن الصلاة والحج
 ٣٠٠/٨ والجهاد، لا يجوز أن يأمر به غير مستطيع/، وحجة من قال: إن الفعل خلق من خلق الله

 عز وجل، فإذا خلق فيه فعلاً فعله.

 وهذا كما أن من قال: إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر ها عل الفعل والترك،
 وأنه مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل ها، وسوى بين نعمته علل
 المؤمن والكافر والبر والفاجر، فهو مبطل وهم من القدرية الذين حاد منهم في الأيام
 المشهورة حيث كان قولهم: إن العبد لا يفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد
 قبل الفعل"وأنه ليس لله تعال نعمة أنعم بها عل من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته
 علل من كفر به وعصاه، فهذا القول خطأ قطا ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة عل

 تضليل صاحب هذا القول.

 ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير: منه لفظي، ومنه ما هو اعتباري،
 كتنازعهم في أن العرض هل يبقى أم لا يبقى، وبنوا عل ذلك بقاء الاستطاعة، ولكن
 أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة، واتفاق سلف الأمة وأئمتها
 والواجب أن يجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ

 )١( هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، الفقيه الشافعي، له من المصنفات أربعمائة مصنف ،
 قام بنصرة مذهب الشافعي، ورد عل المخالفين ، وفرع عل كتب عمد بن الحسن الحنفي، ولد سنة بضع
 وأربعين ومائتين، ومات سنة تفياو[.ه٣0٦ الأعيان ،٦٦/١ وسير أعلام النبلاء ،٢٠١/١٤ وشذرات

 الذهب .]٢٤٧/٢
 )3( كذا بالأصل.
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 إطلاقه، ويجعل الألفاظ حتى تنازع فيها الناس نفيا أو إثباتا موقوفة عل الاستفسار
 والتفصيل، ويمنع من/ إطلاق نفي ما أثبته الله ورسوله، وإطلاق إثبات ما نفى الله ٨/٣٠1

 ورسوله .

 والأصل الثاني: فيما اتفق الناس عل أنه غير مقدور للعبد، وتنازعوا في جواز تكليفه،
 وهو نوعان: ما هو ممتنع عادة كالمشي عل الوجه والطيران ونحو ذلك، وما هو ممتنع في
 نفسه كالجمع بين الضدين، فهذا في جوازه عقلاً ثلاثة أقوال كما تقدم، وأما وقوعه في
 الشريعة وجوازه شرغا فقد اتفق حلة الشريعة عل أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة،

 وقد حكى انعقاد الإجاع عل ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني فقال:

 فضل
 تكليف ما لا يطاق وهو علل ضربين:

 أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، وذلك مثل أن يكلف المقعد
 القيام، والأعمى الخط ونقط الكتاب، وأمثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما
 انعقد الإججاع عليه، وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، وذلك يوجب

 خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله.

 والثاني: تكليف مالا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أ يكلف الكافر الذي سبق
 في علمه أنه لا يستحب التكليف كفرعون وأبى جهل/ وأمثالهم، فهذا جائز، وذهبت ٣٠٢/٨

 المعتزلة إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائز، قال: وهذه المسألة كالأصل لهذه.

 قلت: وهذا الإججاع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم، فإنه قد ذهب طائفة من أهل
 الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة، وهذا قول الرازي وطائفة قبله،
 وزعموا أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي
 من جلتها الإخبار بأنه لا يؤمن، وهذا غلط، فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه
 يصل النار بعد دعاء النبي يلو له إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب، كالذي
 يعاين الملائكة وقت الموت لم يبق بعد هذا مخاطًا من جهة الرسول هذين الأمرين

 المتناقضين.

 وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتا بقوله: )يزم يكقث عن عاق تيتقزيا إك
 ألثجؤو لا يتتتطيثرا» [القلم: ،]٤٢ فإنه يناقض هذا الإجاع، ومضمون الإججاع نفي وقوع
 ذلك في الشريعة، وأيضا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز عى وجه العقوبة لهم

٥٩٥ 



 لتركهم السجود وهم سالون يعاقبون عل ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا ها حال
 عجزهم علل سبيل العقوبة لهم، وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين، لا
 يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله، وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال

 الاشتباه والإمام .
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 /قال شيخ الإسلام قدس الله روحه .:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
 سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا
 الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صل الله عليه وعل أله وسلم

 تسليما كثيرا.

٣٠٣/٨ 

 فضل
 في قوله ية: «فحج آدم موسى، لما احتج عليه بالقدر.

 وبيان أن ذلك في المصائب لا في الذنوب، وأن الله أمر بالصبر والتقوى فهذا في
 الصبر لا في التقوى، وقال: وتاتين إ< وعد أليو عق وانتنفز لذليلة» [غافر: /٤٠٣

 ،]٥٥ فأمر بالصبر عل المصائب والاستغفار من المعائب.
 وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام مقام تعارض الأمر والقدر - وقد بسطنا

 الكلام عل ذلك في مواضع .
 والمقصود هنا أنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة، عن النبي يو، قال:
 ااحتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم ؟ أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده، ونفخ
 فيك من روحه، و أسجد لك ملائكته فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم :
 أنت موسى الذي كلمك الله تكلينا وكتب لك التوراة. فبكم تجد فيها مكتوبا: ووعمي
 ،كم دة فو» [طه: ،٤١٢١ قبل أن أخلق، قال: بأربعين سنة، قال فحج آدم

 موصى4

 وهو مروي أيضًا من طريق عمر بن الخطاب بإسناد حسن، وقد ظن كثير من
 الناس أن آدم احتج بالقدر السابق عل نفي الملام عل الذنب، ثم صاروا لأجل هذا

 الظن ثلاثة أحزاب :
 فريق كذبوا بهذا الحديث: كأب عل الجبائي"" وغيره لأنه من المعلوم بالاضطرار أن

 )ا( البخارى فى القدر)٤١٦٦ ( ومسلم فى القدر )2٥٦٢/٣١-٥١ (.
 )٢( هو أبو عل محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من أثمة المعتزلة ، رئيس علماء الكلام في عصره،
 وإليه نسبت الطائفة «الجبائية»، له تصانيف ، نسبته إلى جبي )من قرى البصرة( اشتهر في البصرة، ولد

 سنة ،٢٣٥ وتوق في شعبان سنة .ه٣0٣ [ وفيات الأعيان ،٢٦٧/٤ وسير أعلام النبلاء ،١٨٣/١٤
 وشذرات الذهب ٠]٢٤١/٢
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 هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد الحديث، ويجب تنزيه
 النبي ية بل وجيع الأنبياء وأتباع الأنبياء أ يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله.

 ٣٠٥/٨ / وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد: كقول بعضهم: إنما حجه لأنه كان أباه
 والابن لا يلوم أباه، وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة، والملام في أخرى،
 وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوبة، وقول بعضهم: لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا

 ودار الآخرة.

 وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله، ثم لم
 يمكنهم طرد ذلك، فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر نفسه
 وغيره، لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه وأغراضه، لا عند أهواء غيره كما
 قيل في مثل هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق
 هواك تمذهبت به، فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر، ولو أذنب غيره أو

 ظلمه لم يعذره، وهؤلاء ظالمون معتدون.

 ومنهم من يقول: هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما
 سوي الله، فيرون ألا فاعل إلا الله، فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة ،
 فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاً، بل لا يرون فاعلاً إلا الله، بخلاف من شهد لنفسه فعلاً
 فإنه يذم ويعاقب، وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة، وقد يجعلون

 هذا نهاية التحقيق، وغاية العرفان والتوحيد، وهذا قول طائفة من أهل العلم.

 ٣٠٦/٨ /قال أبو المظفر السمعاني"": وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من المحاجة في
 هذا الشأن، فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق، وأذن
 لهما في استكشاف السرائر، وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف عند ما حد لهم
 والسكوت عما طوي عنهم سبيلها، وليس قوله: «فحج أدم موسى» إبطال حكم الطاعة،
 ولا إسقاط العمل الواجب، ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين، وتقديم رتبة العلة عل
 السبب، فقد تقع الحكمة بترجيح معني أحد الأمرين، فسبيل قوله: «فحج آدم موسي"،
 هذا إلسبيل، وقد ظهر هذا في قضية آدم، قال الله تعالى: {إى بايل في الأني

 كيكة» [البقرة: ٠٢٣٠

 )١( هر أبو المظفر منصور بن حمد بن عبد الجبار بن أحد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي،
 مفسر، من العلماء بالحديث، من أهل مرو ، كان مفتى خراسان ، قدمه نظام الملك عل أقرانه في مرو له
 اتفسير السمعاني، ثلاث مجلدات ، ولد بمرو سنة ،ه٤٢٦ وتوق ها سنة سير[ه٤8٩ أعلام النبلاء

 ،١١٤/١٩ وشذرات الذهب ،٣٩٣/٣ والأعلام .]٣٠٣/٧
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 إلى أن قال: فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكنى الجنة إلا بألا يقرب
 الشجرة لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منها، وبهذا صال عل موسى عند

 المحاجة، وذا المعنى قضى له عل موسى فقال: فحج أدم موسى ·

 قلت: ولهذا يقول الشيخ عبد القادر قدرس الله روحه.: كثير من الرجال إذا
 وصلوا إلي القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق
 للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا موافقا له، وهو- رضي الله عنه كان
 يعظم الأمر والنهي، ويوصي باتباع ذلك، وينهي عن الاحتجاج بالقدر، وكذلك شيخه

 حاد الدباس وذلك لما رأوه في/ كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر ٣٠٧/٨
 والنهي، والعبد مأمور بأن يجاهد في سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر من
 الطاعة، فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور المأمور لله تعالى - وهذا هو دين الله

 الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أججعين.

 وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة: كقول ابن سينا بأن يشهد سر القدر، والرازي
 يقرر ذلك؟ لأنه كان جبريًا محضا.

 وفي الجملة، فهذا المعني دائر في نفوس كثير من الخاصة من أهل العلم والعبادة فضلاً
 عن العامة، وهو مناقض لدين الإسلام .

 ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه الملام ؟ لأنه كان مشاهدًا لحقيقة القدر،
 ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول: لو قتلت سبعين نبيا لما كنت مخطئا، ومنهم من يقول
 بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول: كل من قدر عل فعل شىء وفعله فلا ملام عليه ،
 فإن قدر أنه خالف غرض غيره فذلك ينازعه، والأقوى منهما يقمر الآخر، فأيما أعانه

 القدر فهو المصيب، باعتبار أنه غالب وإلا فما ثم خطا.

 ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون: الوجود واحد، ثم يقولون/: بعضه أفضل من ٣٠٨/٨
 بعض والأفضل يستحق أن يكون ربا للمفضول، ويقولون: إن فرعون كان صادقًا في قوله:
 وأنا ت$ أقق» [النازعات: ،]٢٤ وهذا قو طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة
 الاتحادية، كالتلمساني، والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود، هو قول ابن عربي
 الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم، لكن لهم في المعاد والجزاء
 نزاع، كما أن لهم نزاعا في أن الوجود هل هو شىء غير الذوات أم لا؟ وهؤلاء ضلوا

 من وجوه: منها جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق والمخلوق.

 وأما شهود القدر فيقال: لا ريب أن الله تعالى - خالق كل شىء ومليكه، والقدر هو
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 قدرة الله، كما قال الإمام أحد: وهو المقدر لكل ما هو كائن، لكن هذا لا ينفي حقيقة الأمر
 والنهي، والوعد والوعيد، وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه، فيحصل له به نعيم، ومنها ما
 يضر صاحبه فيحصل له به عذاب، فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية
 وابتداء الأمور، لكن نثبت فرقا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية الأمور، فإن
 العاقبة للتقوى، لا لغير التقين، وقد قال تعال: {آز نكل؟ أي :امثأ وعيزا
 ألقبيك ةلفييق ق الأني أ: تتل اليو (رلفجا6 [ص: ،]٢٨ وقال تعال: {أكننتن

 اثتيية »يةزF [القلم: ٠٢٣٥

 وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق: أن من الأمور ما هو ملائم للإنسان نافع له فيحصل له
 ٣٠٩/٨ به اللذة، ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم، فرجع/ الفرق إلى الفرق بين اللذة
 والألم، وأسباب هذا وهذا، وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل، والشرع مجمع عليه بين
 الأولين والأخرين، بل هو معلوم عند البهائم، بل هذا موجود في جيع المخلوقات،
 وإذا أثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات، وهو الفرق بين الحسن والقبيح، فالفرق يرجع

 إلى هذا.

 والعقلاء متفقون عل أن كون بعض الأفعال ملائما للإنسان، وبعضها منافيا له، إذا
 قيل هذا حسن وهذا قبيح، فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل باتفاق العقلاء. وتنازعوا في
 الحسن والقبح، بمعنى كون الفعل سببًا للذم والعقاب، هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا
 بالشرع، وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول، وليس هذا
 خارجا عنه، فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم، ولا قبيح إلا بمعنى المنافي،

 والمدح والثواب ملائم، والذم والعقاب مناف، فهذا نوع من الملائم والمنافي .

 يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جيعه، ولا ريب أن من أنواعه من
 ما لا يعلم إلا بالشرع، ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق، كالظلم والكذب ونحو

 ذلك .

 والنزاع في أمور:

 منها: هل للفعل صفة صار ها حستا وقبيحا، وأن الحسن العقل هو كونه موافقا
 ٣١٠/٨ لمصلحة العالم، والقبح العقل بخلافه، فهل في الشرع زيادة عل/ ذلك؟ وفي أن العقاب

 في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ وبسط هذا له موضع أخر.

 ومن الناس من أثبت قستا ثالثا للحسن والقبح، وادعى الاتفاق عليه، وهو كون

 )١( في المطبوعة: «أفنجعل، ، والصواب ما أثبتناه.
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 الفعل صفة كمال أو صفة نقص، وهذا القسم م يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه
 المسألة، ولكن ذكره بعض المتأخرين: كالرازي، وأخذه عن الفلاسفة .

 والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول، فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض
 الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة أو الأ)، فالنفس تلتذ بما هو كمال لها،
 وتتأخ بالنقص فيعود الكمال، والنقص إلى الملائم والمنافي، وهذا مبسوط في موضع آخر.

 والمقصود هنا أن الفرق بين الأفعال الحسنة التي يحصل لصاحبها ها لذة، وبين السيئة
 التي يحصل له بها أم أمر حسي يعرفه جيع الحيوان، فمن قال من المدعين للحقيقة القدرية،
 والفناء في توحيد الربوبية، والاصطلام: إنه يبقي في عين الجمع بحيث لا يفر بين ما يؤم
 أو ما يلذ، ، كان هذا مما يعلم كذبه فيه، إن كان يفهم ما يقول، وإلا كان ضالا يتكلم بما

 لايعرف حقيقته، وهو الغالب عل من يتكلم في هذا.

 فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد مشهد الفناء في توحيد/ الربوبية فلا ٣١١/٨
 يشهد فرقا ما دام هذا المشهد، وقد يغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من الزمان،
 فيظن هذا الفناء مقاما محمودا، ويجعله إما غاية، وإما لازما للسالكين، وهذا غلط، فإن
 عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحياًا هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان، والغفلة
 والاشتغال بشىء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت في نفس الأمر، ولا يزيل

 الإحساس به إذا وجد سببه .

 والواحد من هؤلاء لابد أن يجوع أو يعطش، فلا يسوى بين الخبز والشراب، وبين
 الملح الأجاج، والعذب الفرات، بل لابد أن يفرق بينهما ويقول: هذا طيب وهذا ليس
 بطيب، وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله ورسوله به ونى عنه، فإنه أمر بالطيب من

 القول والعمل، وى عن الخبيث .

 وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما ينفع، ويوجب اللذة والنعيم، ومنها
 ما يضر ويوجب الأ) والعذاب، فبعض هذه الأمور تدرك بالحس، وبعضها يدركه الناس
 بعقولهم لأمور الدنيا، فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة،
 وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان، فإنه يدرك من عواقب الأفعال مالا يدركه الحس،

 ولفظ العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة .

 /والله تعاى - بعث الرسل بتكميل الفطرة، فدلوهم عل ما ينالون به النعيم في ٣١٢/٨
 الآخرة وينجون من عذاب الآخرة، فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق بين الجنة
 والنار، واللذة والأ)، والنعيم والعذاب، ومن م يدرك هذا الفرق، فإن كان لسبب أزال

٦٠١ 



 عقله هو به معذور، وإلا كان مطالبا بما فعله من الشر وتركه من الخير.
 ولا ريب أن في الناس من قد يزول عقله في بعض الأحوال، ومن الناس من يتعاطى
 ما يزيل العقل كالخمر وكسماع الأصوات المطربة، فإن ذلك قد يقوى حتى يسكر أصحابها،
 ويقترن هم شياطين، فيقتل بعضهم بعضا في السماع المسكر، كما يقتل شراب الخمر بعضهم
 بعضا إذا سكروا، وهذا مما يعرفه كثير من أهل الأحوال، لكن منهم من يقول: المقتول
 شهيد، والتحقيق: أن المقتول يشبه المقتول في شرب الخمر، فإهم سكروا سكزا غير
 مشروع، لكن غالبهم يظن أن هذا من أحوال أولياء الله المتقين، فيبقى القتيل فيهم

 كالقتيل في الفتنة، وليس هو كالذي تعمد قتله، ولا هو كالمقتول ظلما من كل وجه.

 فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف ؟

 قيل: إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه، زال به عقله الذي يميز به، فكان بمنزلة
 النائم والغمي عليه، والسكران سكا لا يأثم به، كمن سكر قبل التحريم أو أوجر
 الخمر، أو أكره علل شرها عند الجمهور، وأما إن كان السكر لسبب محرم، فهذا فيه

 نزاع معروف بين العلماء.

 /٣١٣ /والذين يذكرون عن أبي يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاص، ونفي الفرق
 ويعذرونه في ذلك يقولون: إنه غاب عقله حتى قال: أنا الحق وسبحاني وما في الجبة
 إلا الله، ويقولون: إن الحب إذا قوى عل صاحبه وكان قلبه ضعيفًا يغيب بمحبوبه عن
 حبه وبموجوده عن وجده، وبمذكوره عن ذكره حتي يفنى من لم يكن ويبقى من لم
 يزل، ويحكون أن شخقا ألقى بنفسه في الماء فألقى محبة نفسه خلفه، فقال: أنا
 وقعت، فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. فمثل هذا الحال التي
 يزول فيها تمييزه بين الرب والعبد، وبين المأمور والمحظور ليست علما ولا حقا، بل
 غايته أنه نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذا، وغايته أن يعذر، لا أن يكون قوله

 تحقيقًا.

 وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقًا وتوحيدا، كما فعله صاحب
 منازل السائرين، وابن العريف وغيرهما، كما أن الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقًا وتوحيدًا،

 كابن عرب الطائي .

 وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين:

 حزب يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذورا في الباطن، ولكن قتله واجب في
 الظاهر، ويقولون: القاتل مجاهد، والمقتول شهيد، ويحكون عن بعض الشيوخ أنه قال :
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 عثر عثرة لو كنت في زمنه لأخذت بيده، ويجعلون حاله من جنس حال أهل الاصطلام
 والفناء .

 /وحزب ثان: وهم الذين يصوبون حال أهل الفناء في توحيد الربوبية، ويقولون: هو ٣١٤/٨
 الغاية، يقولون: بل الحلاج كان في غاية التحقيق والتوحيد .

 ثم هؤلاء في قتله فريقان :

 فريق يقول: قتل مظلوما وما كان يجوز قتله، ويعادون الشرع وأهل الشرع لقتلهم
 الحلاج، ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلم، ويقولون: هم قتلوا الحلاج،
 وهؤلاء من جنس الذين يقولون: لنا شريعة ولنا حقيقة تحالف الشريعة، والذين يتكلمون
 هذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس،
 ولا المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في كلام الله ورسوله

 وكلام سائر الناس، بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي .

 ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل والقاضي الظالم، بل
 ما حكم به حاكم سماه شريعة، ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها الله
 ورسوله خلاف ماحكم به الحاكم، كما قال النبي جة: إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن
 يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى علل نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق

 أخيه/ شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار،''. فالحاكم يحكم بما يسمعه من ٣١٥/٨
 البينة والإقرار، و قد يكون للآخر حجج لم يبينها، وأمثال هذا.

 فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن، وما قضى به القاضي ينفذ ظاهزا، وكثير
 من الأمور قد يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض الناس، ومن هذا قصة موسى والخضر
 فإنه كان الذي فعله مصلحة، وهو شريعة أمره الله ها، وم يكن مخالفًا لشرع الله، لكن لما
 لم يعرف موسى الباطن، كان في الظاهر عنده أن هذا لا يجوز، فلما بين له الخضر الأمور

 وافقه، فلم يكن ذلك مخالفًا للشرع .

 وهذا الباب يقال فيه: قد يكو الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر، وهذا صحيح،
 لكن تسمية الباطن حقيقة، والظاهر شريعة، أمر اصطلاحي .

 ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الأمر الباطن مطلقا، والشريعة الأمور الظاهرة .

 )١( البخارى ف الشهادات )0٨٦٢ ( ومسلم ف الأقفية )٣١٧١/٤(٠
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 وهذا كما أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة، ولفظ الإيمان
 يراد به الإيمان الذي في القلب، كما في حديث جبريل، فإذا جع بينهما فقيل: شرائع
 ٣١٦/٨ الإسلام وحقائق الإيمان، كان هذا كلاما صحيحا، لكن متى/ أفرد أحدهما تناول
 الآخر، فكل شريعة ليس لها حقيقة باطنة، فليس صاحبها من المؤمنين حقًا، وكل حقيقة
 لا توافق الشريعة التي بعث الله ها محمدا لأة فصاحبها ليس بمسلم، فضلا عن أن

 يكون من أولياء الله المتقين.

 وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم، وبالحقيقة ما يذوقه ويجده
 الصوفية بقلوم، ولا ريب أن كلا من هؤلاء مجتهدون: تارة مصيبون، وتارة مخطئون،
 وليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول هأة، ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين، وإلا فليس

 عل واحدة أن تقلد الأخرى إلا أن تأتي بحجة شرعية توجب موافقتها.

 فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهى يخالف الحقيقة الذوقية التي عليها
 هؤلاء، وهذا ظن كثير من الناس، وليس كذلك، بل الذي قتل عليه إنما هو الكفر، وقتل
 باتفاق الطائفتين، مثل دعواه أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منه، ودعواه أنه من فاته الحج
 أنه يبني بيتًا يطوف به، ويتصدق بشىء قدره، وذلك يسقط الحج عنه، إلى أمور أخرى
 توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمدا رسول الله، علماؤهم وعبادهم

 وفقهاؤهم وفقراؤهم وصوفيتهم .

 ٣١٧/٨ وفريق يقولون: قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق الذي ما/ كان ينبغي أن يبوح به،
 فإن هذا من الأسرار التي لا يتكلم ها إلا مع خواص الناس، وهي مما تطوى ولا تروى

 وينشدون :

 من باح بالسر كان القتل شيمته
 باحوا بالسر تباح دماؤهم

 من الرجال وم يأخذ له ثار
 وكذا دماء البائحين تباح

 وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل: إن ما قاله النصارى في المسيح حق، وهو موجود
 لغيره من الأنبياء والأولياء، لكن ما يمكن التصريح به لأن صاحب الشرع م يأذن في

 ذلك، وكلام صاحب منازل السائرين وأمثاله يشير إلى هذا، وتوحيده الذي قال فيه:
 ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد
 توحيد من يبرعن نعته عارية أبطلها الواحد

 ونعت من ينعته لا حد توحيده إياه توحيده

 )١( هكذا بالأصل.
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 فإن حقيقة قول هؤلاء: أن الموحد هو الموحد، وأن الناطق بالتوحيد عل لسان العبد
 هو الحق، وأنه لا يوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحد، ويفرقون بين قول فرعون:
 ؤأكا ,$ أتق» [النازعات: ،]٢٤ وبين قول الحلاج: أنا الحق وسبحان، فإن فرعون قال
 ذلك وهو يشهد نفسه، فقال عن نفسه، وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم، وكان الناطق

 عل لساهم غيرهم .

 /وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة المتأخرين، ولهذا رد الجنيد رحه الله عل ٣١٨/٨
 هؤلاء لما سئل عن التوحيد فقال: هو الفرق بين القديم والمحدث، فبين الجنيد - سيد
 الطائفة أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق بين الرب القديم، والعبد المحدث، لا كما
 يقوله هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذا، وهؤلاء أهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيد،
 وأما القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق، فأولئك هم الذين يقولون: إنه بذاته في كل

 مكان، أو أنه وجود المخلوقات، وقد بسط الكلام عل هؤلاء في غير هذا الموضوع .

 والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقيدًا بصنف من هذه الأصناف، بل كان قد قال من
 الأقوال التي توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد ذكر في غير هذا الموضع،
 وكذلك أنكره أكثر المشايخ، وذموه: كالجنيد، وعمر بن عثمان المكي، وأبي يعقوب

 النهرجوري" .

 ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما قاله إلا من كان يقول بالحلول
 والاتحاد مطلقا أو معيئا - فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك ولهذا كانت
 فرقة ابن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم الحلاج، وعند ججاهير المشايخ الصوفية،
 وأهل العلم أن الحلاج لم يكن من المشايخ الصالحين، بل كان زنديقا وزهده لأسباب

 متعددة يطول وصفها، وم يكن من أهل الفناء في توحيد الربوبية، بل كان قد/ تعلم ٣١٩/٨
 السحر وكان له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة في غير هذا الموضع .

 وبكل حال آدم ما أكل هو وحواء من الشجرة، م يكن زائل العقل ولا فانيا في شهود
 القدر العام، ولا احتج عل موسى بذلك، بل قال: م تلومني عل أمر كتبه الله علي قبل أن

 أخلق؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور.

 )ا( هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري، من علماء الصوفية، نسبته إلى مهرجور)قرية بالقرب من
 الأهواز(، رحل إلى الحجاز، وصحب الجنيد ، وأتام مجاورا بالحرم سنين كثيرة ومات بمكة سنة .ه٣٣0

 [سير أعلام النبلاء ،٢٣٢/١٥ وشذرات الذهب ،٣٢٥/٢ والأعلام ٠]٢٩٦/١
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 فصل
 إذا عرف هذا، فنقول: الصواب في قصة آدم وموسى، أن موسى م يلم آدم إلا من
 جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل، لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص ولهذا قال:
 لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل: لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون
 عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر، وشهود الربوبية،
 كما قال تعال: و] أكاب ين ثشميجة إلا إذن ألة ون يقيا يائه بتي تتشه [التغابن :
 .]١١ قال ابن مسعود أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى
 ٣٢٠/٨ ويسلم، وفي الحديث الصحيح عن النبي جو: «احرص عل/ ما ينفعك، واستعن بالله
 ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت، لكان كذا وكذا، ولكن قل:

 قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان،ا(.

 فأمره بالحرص عل ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله، فليس للعباد أنفع من طاعة الله
 ورسوله، وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة ألا ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد،
 ويقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذا، فيقدر ما م يقع،
 يتمني أن لو كان وقع فإن ذلك إنما يورث حسرة وحزتًا لا يفيد، والتسليم للقدر هو
 الذي ينفعه، كما قال بعضهم: الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة

 فيه فلا تجزع منه .

 ومازال أثمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك
 المحظور، ويصبر عل المقدور، وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل أدمي .

 فلو أن رجلاً أنفق ماله في المعاصي حتى مات، وم يجلف لولده مالا، أو ظلم الناس
 بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده، ويحرمونهم ما يعطونه لأمثالهم، لكان هذا مصيبة في
 حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب، فإذا قال أحدهم لأبيه: أنت فعلت بنا هذا، قيل
 ٣٢١/٨ للابن: هذا كانن مقدورا/ عليكم، وأنتم مأمورون بالصبر عل ما يصيبكم، والأب عاص
 لله فيما فعله من الظلم والتبذير، ملوم عل ذلك، لا يرتفع عنه ذم الله وعقابه بالقدر
 السابق، فإن كان الأب قد تاب توبة نصوحا وتاب الله عليه وغفر له، لم يجز ذمه ولا

 )١( مسلم ف القدر )٤٦٦٢/٤٣(٠
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 لومه بحال، لا من جهة حق الله، فإن الله قد غفر له، ولا من جهة المصيبة التي حصلت
 لغيره بفعله إذ م يكن هو ظالما لأولعك، فإن تلك كانت مقدرة عليهم.

 وهذا مثال قصة آدم: فإن آدم لم يظلم أولاده، بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة،
 وإنما هبط آدم وحواء، وم يكن معهما ولد حتى يقال: إن ذنبهما تعدي إلى ولدهما، ثم بعد
 هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد، فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلما يستحقون به ملامه،
 وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم، وذنب آدم
 كان قد تاب منه، قال الله تعال: ووتي اكم كأ} تتبر . ث تجتة اث} تأت تجو وكك»
 [طه: ٠١٢١ ،٤١٢٢ وقا: {تكؤ :اذ٤ ين تيهه كير قات عليه [البقرة: ،]٣٧ فلم يبق

 مستحقًا لذم ولا عقاب .

 وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله عل ذنب قد علم أنه تاب منه، فموسى أيضا
 فد تاب من ذنب عمله، وقد قال موسى: وأت زا اغز ا وأمأ ألك كلا الكزبا»
 [الأعراف: ،]١٥٥ وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر عل أن المذنب لا ملام عليه، فكيف

 وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب/ ذنبه وهو أيضا كان مقدا عليه، وآدم قد تاب ٣٢٢/٨
 من الذنب واستغفر، فلو كان الاحتجاج بالقدر نافا له عند ربه لاحتج وم يتب ويستغفر.

 وقد روى في الإسرائيليات أنه احتج به، وهذا مما لا يصدق به لو كان محتملا،
 فكيف إذا خالف أصول الإسلام، بل أصول الشرع والعقل، نعم إن كان ذكر القدر مع
 التوبة فهذا ممكن، لكن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شىء من هذا، ولا يجوز
 الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله، فإن

 النبي ية قد قال: وإذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم"".

 وأيضا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافغا له فلماذا أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟1

 فإن قيل: وهو قد تاب، فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟

 قيل: التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتل بعد التوبة لينظر دوام طاعته،
 قال الله تعال: {رلا ألية تكابثأ يا بجد كايك تكزا إرة أة عثؤ5 كيث» آل عمران: ]٨٩
 في التائب من الردة، وقال في كاتم العلم: {إلا أيق تكاث3ا ;أشكوا ويكزاً كاأزقبة أث

 )١( أحد٤/٦٣١ ، وابن حبان في موارد الظمآن )0١١( ، والسيوطي في الدر المنثور/٧٤١ وعزاه إلى
 عبد الرزاق ، وابن جرير، كلهم عن أب نملة. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود)٤٤٦٣(٠

٦٠٧ 



 غليهم وأنا ألقؤي أكيثه البقرة: ،٢١٦٠ وقال: واك} ن عين ينكم شو:ا يجتز ثت
 كاب ين} بيو، أتلغ أئة ع5 كية 4 [الأنعام: ،٢٥٤ وقال في القذف: «رلا الية
 ٢٣٢٨٨ كاثا ين بتي تقيق تأشكؤاتا:ثم إة أة غثلا كيث< 1 النور: ٥ ]، وقال: و إلا تن
 تات تاتت تقين تلا يكا تاأزليك يثية اقه تتتايهم عتنؤ ة6 اقة عش
 تمكا . تن كاب تفيق محيا كلالة يكث إل أشو تككا» الفرقان: ٠٧0 ،أ٧١ وقال:

 وتإي لتقالا لن كان :اتن كل كيكا ثم أنثا» [طه: ٠٢٨٢

 ولما تاب كعب بن مالك وصاحباه، أمر رسول الله ة المسلمين بجرهم حتى نسائهم
 ثمانين ليلة، وقال النبي ية في الغامدية لما رجها: القد تابت توبة لو تابها صاحب مكس
 لغفر له، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله»"". وقد أخبر الله عن توبته عل بني
 إسرائيل حيث قال لهم موسى: {يتزر إلكم كنثر أشتكم أقاذك} أليبق تريزا إلى

 باريج اث3ا أشتي تتيخ تلا لم عة ايبكز» [البقرة: ٠٢٥٤

 وإذا كان الله تعالى قد يبتل العبد من الحسنات والسيئات، والسراء والضراء بما
 يحصل معه شكره وصبره، أم كفره وجزعه وطاعته أم معصيته فالتائب أحق بالابتلاء، فأدم
 أهبط إلى الأرض ابتلاء له، ووفقه الله في هبوطه لطاعته فكان حاله بعد الهبوط، خيرا من
 حاله قبل الهبوط، وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له، فإنه لا يكون عليه

 ملام البتة ولا هناك توبة تقتضي أن يبتل صاحبها ببلاء .

 ٣٢٤/٨ وأيضا فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار: مثل قوم/ نوح وهود وصالح وقوم
 لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل واحدة من هذه الوقائع ألا حجة لأحد
 في القدر، وأيا فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار وأهل القبلة وقتل المرتد

 وعقوبة الزاني والسارق والشارب ما يبين ذلك.

 فضل
 فقد تبين أن آدم حج مومى لما قصد موسى أن يلوم من كان سببا في مصيبتهم، وبهذا
 جاء الكتاب والسنة، قال الله تعال: وا أمات ين شيبة إلا إذن ألة ومن يؤمن} إلله هي
 تتجث» [التغابن: ،٤١١ وقال تعالى: {ا أمات ين شييجة ن ألأني زلا ف أشيم إلا في

 كتو ين كل أن تثأمأ إرة ذلت ل ألله تيث» [الحديد: ٠٢٢٢

 )١( مسلم فى الحدود )٥٩٦١/٣٢(.
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 وسواء في ذلك المصائب السمائية، والمصائب التي تحصل بأفعال الآدميين، قال تعالى:
 «وانية عن تا يؤثر ذأنثزثم تجزا يميلا» الرمل: ،٢١0 وزلقة كيت وشلا"" ت تيك
 تكا ما كييثا زرا عقج اكثم تلأ» الأنعام: ،٤٣٤ وقال في سورة الطور بعد قوله:
 «لجز تما أت ينتنك تة يكو ذلا قثيو أز . يثؤلة قيءة تتمن يد تب . التث لآ تيمثرا
 نكإf تتم يك الثثييية» إلى توله: {ا# بثؤفة تتؤل} بل لا بتمؤ» وإل توله: و٨ تتثثة أ

 تثم تن ففزر ثنتلرة . أ; عتلا ألتع ك تتثهة» ، {اتز لثغ تيا إلك أنجيتا تتن يند ٣٢ء٨٨
 تية يا ثز}» [الطور: ،]٤٨-٢٩ وقال تعال: في سورة ن: «أم كتثخ كزا تث ين تقرر
 ثنلية . # متثج التبع نئتم .يثؤة تنبز لو تية زلا ى كليب تؤد ة ان ت3 تكثر;»

 [القلم: ٠]٤٨-٤٦

 وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك، وقيل: اصبر عل أذاهم لقضاء ربك الذي هو
 آت، والأول أصح .

 وحكم الله نوعان: خلق، وأمر.

 فالأول: ما يقدره من المصائب.

 والثاني: ما يأمر به وينهى عنه، والعبد مأمور بالصبر عل هذا وعل هذا، فعليه أ يصبر لما أمر
 به، وما شهى عنه، فيفعل المأمور، ويترك المحظور، وعليه أن يصبر لما قدره الله عليه .

 وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بأية السيف، وهذا يتوجه إن كان في الآية النهى
 عن القتال، فيكون هذا النهي منسوخا، ليس جميع أنواع الصبر منسوخة، كيف والآية لم تتعرض
 لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟ ! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجبا، وإذا أمر بالجهاد فعليه أيشا
 أن يصبر لحكم الله، فإنه يبتل من قتالهم بما هو أعظم من، كلامهم، كما ابتل به يوم أحد

 والخندق، وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من الجهاد.

 /والمقصود هنا قوله: {أمز لخز كي» [الطور: ،]٤٨ فإن ما فعلوه من الأذى هو مما ٣٢٦/٨
 حكم به عليك قدرا، فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك، وهذا الصبر أعظم من الصبرعل
 ما جرى وفعل بالأنبياء، وقوله: {تنز يه تية زلا قن كلب تؤب إذ فاذ ثر تكثم(
 [القلم:٨٤]، وقال: وتا ألثؤي إذ ذمت شككا تتلق أن ق قية عليو تكاتك ف

 )( في المطبوعة:« أرسلنا رسلاه ، و الصواب ما أثبتتاه.
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 الشكثك» [الأنبياء: ]٨٧ وسواء كان مغاضبا لقومه أو لربه، فكانت مغاضبته من أمر قدر عليه،
 وبصبره صبر لحكم ربه الذى قدره وقضاه، وإن كان إنما تأذى من تكذيب الناس له.

 وقالت الرسل لقوبهم: ونا ت ألا تتكن عل ألو ذتذ تتنا شجتاً وتمشية عن
 ا اتثثزا ويق اله تيري الثيا» إبراهيم: ،٤١٢ وقال موسى لقومه لا قال فرعون:
 «كثل قتة} نتنتي، يتةثم تقا فتثز كيوت . ا3 ؤ يمو أييؤا يإأة وام]

 إت الأنق يؤ يجرئا ن تكا ين عار:: تالتكتة أثئيمت » الأعراف: ،١٢٧
 ،٢١٢٨ وقال: {أضيز إك كفة الو عق ,تننيز ليلكه [غائر: ٠٢٥٥

 وقال تعال: {الية كاكها ق أقو يا جي ما لثا تتزتتئم ف الثيا حتحتة زئنز
 اكذ: أقا كز اثزا تتثة . ألية عثا ذ تتهز يتؤكؤ.ق» [النحل: ٠٤١ ٠٢٤٢
 فهؤلاء ظلموا فصبروا علل ظلم الظالم لهم، وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله جة،

 وهي عامة في كل ما اتصف بهذه الصفة.

 ٣٢٧/٨ /و أصل المهاجر، من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي يو ""، فكل
 من هجر السوء فظلمه الناس عل ترك الكفر والفسوق والعصيان حتى أخرجوه لا هجر
 بعض أمور في الدنيا - فصبر عل ظلمهم، فإن الله يبوئه في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة
 أكبر، كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتي ألجأه ذلك هجر منزله. واللبث في

 السجن بعد ما ظلم، فمكنه الله حتى تبوأً من الأرض حيث يشاء.

 وقال الذين لقوا الكفار: «با أنرغ غينا مكثا» [البقرة: ،2٥0 الأعراف:
 ٠٢١٢٦ وقال: «إ يكن ينكم عقثوة تنية يتيؤا ياتيا تان يكن تنكم ياقة
 يتدا أنا ين& اليك كزًا يأئئز فز: لا يتات . انن علك أفة عكم يم أ
 يكز عنئا إ ين تكم ياة عو: يجيزا ياتين ته ين يم أنا يخيا التتر
 يإتن ألله وألة ع ألقنيييا» الأنفال: ٠٦٥ ،]٦٦ وتان: {كم ين فكة ئيأة
 علت فخة كثيرة' إذن الية تأة كع القحييًا» [البقرة: ،٤٢٤٩ فهذا كله صبر عل ما
 قدر من أفعال الخلق، والله سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكور، قال تعالى: {إت

 ق ذلت لأين لكي حتجار ككزر» إبراهيم: ،٥ لقمان: ،٣١ سبا: ،١٩
 الشورى: ]٣٣ في غير موضع .

 فالصبر والشكر عل ما يقدره الرب عل عبده من السراء والضراء، من النعم
 والمصائب، من الحسنات التي يبلوه بها والسيئات، فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر،

 )١( البخارى ف الإيمان )01( والنسائى فى الإيمان )٦٩٩٤( ٠
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 والنعم بالشكر، ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير، ومنها ما هي خارجة عن أفعاله،
 فيشهد القدر عند فعله للطاعات، وعند إنعام الله عليه فيشكره/ ويشهده عند المصائب ٣٢٨/٨

 فيصبر، وأما عند ذنوبه فيكون مستغفرا تائبا، كما قال: {تأتية إ وتد أشو عق
 وانتنفز لتيلك» [غافر: .٢٥٥

 وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه، وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم
 المجرمين، ومن شهد فعله فيهما فهو قدري، ومن شهد القدر فيهما ولم يعترف بالذنب

 ويستغفره فهو من جنس المشركين .
 وأما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك عل، وأبوء بذنبي فاغفر لي، كما في الحديث
 الصحيح الإلهي: «يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن

 وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» .
 وكان نبينا يلة متبعا ما أمر به من الصبر عل أذى الخلق، ففي الصحيحين عن عائشة
 قالت: «ما ضرب رسول الله ية بيده خادما له، ولا دابة، ولا شىء قط إلا أن يجاهد في
 سبيل الله، ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه، إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت
 محارم الله، لم يقم لخضبه شىء حتى ينتقم لله»" وقال أنس: خدمت رسول الله ويلة
 عشر سنين، فما قال لشىء فعلته: م فعلته؟ ولا لشىء م أفعله: م لا فعلته؟ وكان
 بعض أهله إذا عتبني عل شىء يقول: ادعوه، دعوه، فلو قضى شىء لكان» "، وفي

 السنن عن ابن مسعود - رضي الله عنه أنه ذكر للنبي/ شيلة قول بعض من آذاه فقال: ٣٢٩٨
 ادعنا منك، فقد أوذي موسي بأكثر من هذا فصبرا"، فكان يصبر عل أذى الناس له
 من الكفار والمنافقين وأذى بعض المؤمنين، كما قال تعال: إدة ذيم كان ثؤذى ألقي

 قيتي. منكم» [الأحزاب: ]٥٣ وكان يذكر: أن هذا مقدر.
 والمؤمن مأمور بأن يصبر عل القدور، ولذلك قال: {3إن تيأ رتئفؤا لا يكزكم
 كثم كيكأه [آل عمران: ،]١٢٠ فالتقوى فعل المأمور وترك المحظور، والصبر عل أذاهم،
 ثم إنه حيث أباح العاقبة قال: {ز عاتتثز تتاتآً ييغل ما غريثم ي" ذلهن كتم لثو عث
 للكية . تاضز كتا كثلك إلا يأة ذلا قزن علبهن ذلا تف في قني نقا يتكزة»

 [النحل: ٠١٢٦ ٠٤١٢٧

 )١( مسلم ف البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥ (.

 )( مسلم فى الفضائل )٨٢٣٢/٩٧(٠

 )٣، (٤ البخاري في الأنبياء )٥٠٤٣(، وفي فرض الخمس )0٥١٣(، وفي الأدب )٩٥٠٦( ، ومسلم
 في الزكاة )2٦٠١/٠٤١٠ ،(١٤١ والترمذي في المناقب )٩٦٨٣(، وأحمد ٠٣٨٠/١ ،٣٩٦ كلهم

 عن عبد الله بن مسعود.

٦١١ 



 فأخبر أن صبره بالله، فالله هو الذي يعينه عليه، فإن الصبر عل المكاره بترك
 الانتقام من الظالم ثقيل عل الأنفس، لكن صبره بالله كما أمره أن يكون لله في قوله:
 {ز)نك أنز» [الدثر: ،]٧ لكن هناك ذكره في احملة الطلبية الأمرية لأنه مأمور

 أن يصبر لله لا لغيره، وهنا ذكره في الخبرية فقال: {وما مث إلا يإأي» [النحل :
 ،]١٢٧ فإن الصبر وسائر الحوادث لا تقع إلا بالله، ثم قد يكون ذلك وقد لا
 يكون، فمالا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، ولا يقال:
 واصبر بالله فإن الصبر لا يكون إلا بالله، لكن يقال: استعينوا بالله واصبروا فنستعين

 بالله عل الصبر.

 ٣٣٠/٨ /وكما أن الإنسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب، فهو مأمور
 بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات، فيشهد قبل فعلها حاجته وفقره إلى إعانة

 الله له، وتحقق توله: وإياك تتب وإياك تتيي» [الفاتحة: ٠]٥

 ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له علي فعل الطاعات، كقوله: اأعني عل
 ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»"". وقوله: ايامقلب القلوب ثبت قلبي علل دينك، ويا
 مصرف القلوب، اصرف قلبي إل طاعتك وطاعة رسولك»"، وقوله: وتا لا يغ ثلثيا
 بقة إ: مكيا تقت ا ين أشا تختة رتله أ< التقاك» ا1 عمران: ،]٨ وقوله: وزيا
 يا ين ثة ثة تتق تا من أرا تككا» [الكهف: ،٤١٠ ومثل قوله: واللهم ألهمني

 رشدي واكفني شر نفسي" .

 بي دإس مذ. الادببة وانفها قوله: {أميًا أنضريظً ألثتي . جزً أليت
 أننت علكهم عز التشرب علكهم ذلاً ألككايا» :تحةلفاا1 ٠٦ ،٢٧ نبذا الدعاء
 أفضل الأدعية وأوجبها عل الخلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة،
 وكذلك الدعاء، بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة، وكذلك دعاء
 الاستخارة، فإنه طلب تعليم العبد ما م يعلمه وتيسيره له، وكذلك الدعاء الذي كان
 النبي قيلة يدعو به إذا قام من الليل وهو في الصحيح: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل
 ا

 )ا( أبو داود في الصلاة )22٥١(، والنسائي في السهو )٣٠٣١(، وأحد ٠٢٤٥/٥ ،2٤٧ كلهم عن معاذ بن
 جبل.

 )٣( الترمذي في الدعوات )٢٢٥٣(، )٧٨٥٣( وقال: حديث غريب،، وابن ماجه في المقدمة )٩٩١(، وفي
 الدعاء )٤٣٨٣(، وأحد٦/١٥٢٠ .٣١٥

 )٣( الترمذي في الدعوات )٣٨٤٣( وقال:« هذا حديث غريب .٩
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 وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما
 كانوا فيه يختلفون، اهدنى لما اختلف فيه/ من الحق بإذنك، إنك تبدي من تشاء إلى ٣٣١/٨

 صراط مستقيم »"" .

 وكذلك الدعاء الذي فيه: ااقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ،
 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ماتبون به علينا مصائب الدنيا،""، وكذلكك
 الدعاء باليقين والعافية كما في حديث أب بكر"، وكذلك قوله: اللهم أصلح لي قلبي
 دنيتي'، ومثل قول الخليل وإسماعيل: واجتلا شتيتين لك تمن ذزتيتا أة شتلة أك(

 [البقرة: ٠٢١٢٨

 وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح،
 فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب، فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء، شهد إنعام
 الله فيه، وكان في مقام الشكر والعبودية لله، وإن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول

 العبد وقوته .

 فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور
 به، فإنه يكون قدريا منكزا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن م يكن قدري
 الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر، ودعوى القوة والمنة بعمله،
 واعتقاد استحقاق الجزاء عل الله به، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف
 ها- لا مع الاحتجاج بالقدر عليها خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منه، لا من
 إحسان الله إليه، ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان، أنضل من طاعة بدون

 هذا الإيمان.

 /وأما من أذنب وشهد ألا ذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل، وعند الطاعة يشهد أنه /٨ ٣٣٢
 الفاعل، فهذا شر الخلق، وأما الذي يشهد نفسه فاعلا للأمرين، والذي يشهد ربه فاعلاً
 للأمرين، ولا يرى له ذنبا فهذا أسوأ عاقبة من القدري، والقدري أسوأ بداية منه، كما

 هو مبسوط في موضع أخر.

 )١( مسلم ف صلاة المسافرين )٠٧٧/٠٠٢( والترمذى ف الدعوات )0٢٤٣(.
 )٢( الترمذي في الدعوات )٢0٥٣( وقال:« هذا حديث حسن غريب؟، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم

 والليلة ،(١٠٢٣٤)١٠٧/٦ والسيوطي في الجامع الصغير )0٥١( ورمز له بالحسن .
 )٣( أحد ٣/١ وقال الأستاذ أحد شاكر: « إسناده صحيح .4
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 والناس في هذا المقام أربعة أقسام: من يغضب لربه لا لنفسه، وعكسه، ومن يغضب
 لهما، ومن لا يغضب لهما، كما أهم في شهود القدر أربعة أقسام: من يشهد الحسنة من
 فعل الله والسيئة من فعل نفسه، وعكسه، ومن يشهد الثنتين من فعل ربه، ومن يشهد الثنتين
 من فعل نفسه، فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية، نظير تلك الأقسام الأربعة في شهود
 الإلهية، فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم، وذاك تقسيمهم فيما هو بالله وهم، والقسم

 المحض أن يعمل لله بالله، فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه.

 والمقصود هنا، تقسيمهم فيما لله، فأعلاهم حال النبي # ومن اتبعه: أن يصبروا عل
 أذى الناس لهم باليد واللسان، ويجاهدون في سبيل الله، فيعاقبون ويخضبون وينتقمون لله
 لا لنفوسهم يعاقبون لأن الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص، ويحب الانتقام منه، كما في
 جهاد الكفار وإقامة الحدود، وأدناهم عكس هؤلاء يغضبون وينتقمون ويعاقبون
 لنفوسهم، لا لرهم، فإذا أوذى أحدهم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب، ولو

 انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه لم يهمه ذلك، وهذا حال الكفار والمنافقين .

 ٣٣٣/٨ /وبين هذين وهذين قسمان: قسم يغضبون لرهم ولنفوسهم، وقسم يميلون إلى العفو
 في حق الله وحقوقهم، فموسى في غضبه عل قومه لما عبدوا العجل كان غضبه لله، وقد
 مثل النبي ية في حقوق الله أبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح ومومى، فقا: «إن الله
 يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد
 من الحجر، ومثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى، ومثلك يا عمر كمثل نوح

 وموسى'

 وأما عفو الإنسان عن حقوقه، فهذا أفضل، وإن كان الاقتصاص جائزا، وكذلك
 غضبه لنفسه، تركه أفضل، وإن كان الاقتصاص جائزا، وأما ما كا من باب المصائب

 الحاصلة بقدر الله وم يبق فيها مذنب يعاقب، فليس فيها إلا الصبر والتسليم للقدر.

 وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب، فإن موسى لامه لأجل ما أصابه والذرية،
 وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له، والمصيبة كانت مقدرة، فحج أدم موسى ·

 وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابوا، مثل كافر يقتل مسلما ثم
 يسلم ويتوب الله عليه، أو يكون متأولاً لبدعة ثم يتوب من المبدعة، أو يكون مجتهدًا، أو
 مقلدًا مخطئا، فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم، فهو من جنس المصائب السماوية التي

 لا يطلب فيها قصاص من أدمي .

 )( أحد ،٣٨٣/١ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٨٩/٦ ٩٠ وقال:لا رواه أحدة.
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 /ومن هذا الباب: القتال في الفتنة. قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول ٣٣٤/٨
 الله هة متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر،
 وكذلك، قتال البغاة المتأولين، حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من
 أهل العدل نفوسا وأموالا ) تكن مضمونة عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك

 والشافعي في أحد قوليه، وهذا ظاهر مذهب أحد.

 وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين، وأصابوا من دمائهم وأموالهم،
 كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة: أنهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما أتلفوه من النفوس
 والأموال، فإنهم كانوا متأولين، وإن كان تأويلهم باطلاً، كما أن سنة رسول الله ة المتواترة
 عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا، لم يضمنوا ما
 أصابوه من النفوس والأموال، وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا يجاهدون، قد
 اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فعوض ما أخذ منهم عل الله لا عل

 أولئك الظالين الذين قاتلهم المؤمنون.

 وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في الأعراض أولى، فمن كان مجاهدًا في
 سبيل الله باللسان: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان الدين وتبليغ مافي
 الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير، وبيان الأقوال المخالفة لذلك، والرد عل من

 خالف الكتاب والسنة، أو باليد كقتال الكفار، فإذا /أوذي عل جهاده بيد غيره أو ٣٣ه/٨
 لسانه فأجره في ذلك عل الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظا)
 إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها وثل تيين كترو] إن
 ينكثوا ينقز لثر ا قذ سلك» [الأنفال: ،]٣٨ وإن م يتب بل أصر عل مخالفة
 الكتاب والسنة، فهو مخالف لله ورسوله، والحق في ذنوبه لله ولرسوله، وإن كان
 أيفقا للمؤمنين حق تبعا لحق الله، وهذا إذا عوقب عوقب لحق الله ولتكون كلمة

 الله هي العليا، ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط.

 والكفار إذا اعتدوا عل المسلمين مثل أن يمثلوا هم، فللمسلمين أن يمثلوا بهم كما
 مثلوا، والصبر أفضل، وإذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهاد، والدعاء عل جنس الظالمين

 الكفار مشروع مأمور به، وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين، والدعاء عل الكافرين .

 وأما الدعاء عل معينين، كما كان النبي تيلة يلعن فلاثا وفالاتا"، فهذا قد روى أنه

 )١( البخارى فى المغازى )٩٦٠٤(٠
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 منسوخ بقوله: {لين أة ين الآمر كن:4 [آل عمران: ،٤١٢٨ كما قد بسط الكلام عل ذلك
 في غير هذا الموضع، فيما كتبته في قلعة مصر وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى الله عنه
 أن يهلك، بل قد يكون ممن يتوب الله عليه، بخلاف الجنس، فإنه إذا دعى عليهم بما فيه عز
 الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاه، فإن الله يحب الإيمان وأهل
 الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفار، فهذا دعاء بما يحب الله، وأما الدعاء عل المعين بما
 ٣٣٦/٨ لا يعلم أن الله/ يرضاه فغير مأمور به، وقد كان يفعل ثم ى عنه؟ لأن الله قد يتوب عليه

 أو يعذبه .

 ودعاء نوح عل أهل الأرض بالهلاك، كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك
 إلا من قد آمن، ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول: «إني دعوت
 عل أهل الأرض دعوة لم أومر هاء""، فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر ها، فكان الأولى أن لا
 يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب، فإن الدعاء من العبادات، فلا يعبد الله إلا
 بمأمور به واجب أو مستحب، وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا لنوح، ثم ننظر في شرعنا

 هل نسخه أم لا؟

 وكذلك دعاء موسى بقوله: وزيا اللير عن& أتولهت وأخذة ن ثلريهز تلا ثؤيؤا حن
 ين} التكات الألح» [يونس: 6٨٨ إذا كان دعاء مأموزا به، بقى النظر في موافقة شرعنا له،
 والقاعدة الكلية في شرعنا: أن الدعاء إ كان واجًا أو مستحبا فهو حسن يثاب عليه
 الداعي، وإن كان محرما كالعدوان في الدماء فهو ذنب ومعصية، وإن كان مكروها فهر
 ينقص مرتبة صاحبه، وإن كان مباحا مستوى الطرفين فلا له ولا عليه، فهذا هذا، والله

 سبحانه أعلم.

 /نضل /٨ ٣٣٧
 وكلا الطائفتين، الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من
 غير اعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند الله، الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبية،
 يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية، ولا يصلون إلى الفرق الثاني، ويقولون: إن

 صاحب الفناء لا يستحسن حسنة، ولا يستقبح سيئة، ويجعلون هذا غاية السلوك.

 )١( مسلم ى الإيمان )٠٤٩١/٧٢٣(.
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 والذين يفرقون بين ما يستحسنونه، ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه، ويأمرون به
 وينهون عنه، لكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند الله، كلا
 الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله، وكلا الطائفتين م يحققوا شهادة أن لا إله إلا
 الله وشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا
 لله ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما يحبه الله،
 ويبغض ما أبغضه، ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وإنك لا ترجو إلا
 الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تسأل إلا الله، هذا ملة إبراهيم، وهذا الإسلام الذي

 بعث الله به جميع المرسلين .

 / والفناء في هذا هو الفناء المأمور به، الذي جاءت به الرسل، وهو أن يفني بعبادة الله ٣٣٨/٨
 عن عبادة ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل عل ما سواه،
 وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه، فيكون مع الحق بلا خلق، كما قال الشيخ عبد

 القادر: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس.

 وتحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله، يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه
 إرضاء الله، ودين الله ما أمر به، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه،
 ولهذا طالب الله الدعين لحبته بمتابعته، فقال: وثل إن كثلا ثؤة اله تائبان يرجج اث(

 [آل عمران: ]٣١ وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله: {ييجكج اة» .

 وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مريدا إلا ما أحبه الله ورسوله، ولا كارقا إلا ا كرهه
 الله ورسوله، وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى
 أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش ها،
 ورجله التي يمشي ها، فبي يسمع دي يبصر و يطش ودب يمشي، ولثن سألني لأعطينه،
 ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن،

 يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه،(.

 / فهذا محبوب الحق، ومن اتبع الرسول فهو محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بما ٣٣٩/٨
 دعا إليه الرسول من فرض ونفل، ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله،
 ويبغض معصية الله ورسوله، فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله
 ورسوله، ليس فيها كفر ولا فسوق، والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق، فإن
 الجزاء من جنس العمل، فلما لم يزل متقربًا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض

 )١( البخارى فى الرقاق )2٠٥٦(٠
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 أحبه الحق فإنه استفرغ وسعه في محبوب الحق، فصار الحق يحبه المحبة التامة التي لا
 يصل إليها من هو دونه في التقرب إلى الحق بمحبوباته، حتى صار يعلم بالحق ويعمل

 بالحق، فصار به يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي .

 وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، فهذا لم تبق عنده الأمور نوعان
 محبوب للحق، ومكروه، بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق، كما أنه مراد، فإن
 هؤلاء أصل قولهم: هو قول جهم بن صفوان من القدرية، فهم من غلاة الجهمية
 الجبرية في القدر، وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات، كحال أبي
 إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين، وذم الكلام، والفاروق وتكفير الجهمية
 وغير ذلك، فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة، وفي باب
 الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة الجبرية، وهو قول الأشعري

 وأتباعه، وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث والصوفية .

 ٣٤٠/٨ /فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأثمة، وهم مصيبون في ذلك،
 وخالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدر، ولكن سلكوا في ذلك مسلك
 الجهم بن صفوان وأتباعه فزعموا: أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد
 المتماثلين بلا سبب. وقالوا: الإرادة والمحبة والرضا سواء، فوافقوا في ذلك القدرية،
 فإن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول: إن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح،

 وكلاهما يقول: لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا.

 ثم قالت القدرية: وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان
 والعمل الصالح، ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، ويكره الكفر والفسوق
 والعصيان، قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون
 مشيئته وإرادته كما هو واقع عل خلاف أمره، وخلاف محبته ورضاه وقالوا: أن محبته
 ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره ها، فكذلك إرادته لها بمعنى أمره ها، فلا يكون
 قط عندهم مريدًا لغير ما أمر به، وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما

 يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة.

 وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم: قد علم بالكتاب والسنة والإجماع
 أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه، ولا يكون خالقا إلا بقدرته ومشيئته فما شاء كان وما
 ٣٤١/٨ لم يشأم يكن وكل ما في الوجود فهو/ بمشيئته وقدرته، وهو خالقه، سواء في ذلك أفعال
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 العباد وغيرها، ثم قالوا: وإذا كان مريدًا لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضا، فهو
 محب راض لكل حادث، وقالوا: كل مافي الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله

 راض به محب له، كما هو مريد له.

 فقيل لهم: فقد قال تعالى: ولا يجث التكاة» [البقرة: ،]2٠٥ {زلا يقئ ليباده
 الكثة» [الزمر: .]٧ فقالوا: هذا بمنزلة أن يقال: لا يريد الفساد، ولا يريد لعباده

 الكفر، وهذا يصح عل وجهين:

 وإما أن يكون خاا بمن م يقع منه الكفر والفساد، ولا ريب أن الله لا يريد ولا
 ، يحب مالم يقع عندهم، فقالوا: معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين، ولا يرضاه لهم.

 وحقيقة قولهم: أن الله أيضا لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار. فالمحبة
 والرضا عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون مام يقع، سواء كان مأمورا به أو
 منهيا عنه. وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم، وعندهم أن الله يحب ما
 وجد من الكفر والفسوق والعصيان، ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة، كما

 أراد هذا دون هذا.

 والوجه الثاني: قالوا: لا يحب الفساد دينا، ولا يرضاه دينا، وحقيقة هذا القول أنه لا
 يريده دينا، فإنه إذا أراد وقوع الشيء عل صفة م يكن مريدًا له عل خلاف تلك الصفة،

 وهو إذا أراد وقوع شىء مع شىء/ م يرد وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق زيدًا من عمرو ٣٤٢/٨
 لم يرد أن يخلقه من غيره. وإذا أراد أن ينزل مطزا فتنبت الأرض به، فإنه أراد إنزاله عل
 تلك الصفة، وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهم، ، ويسلم بعضهم، ويربح
 بعضهم، فإنما أراده عل تلك الصفة، فكذلك الإيمان والكفر، قرن بالإيمان نعيم
 أصحابه، و بالكفر عذاب أصحابه، وإن لم يكن عندهم جعل شىء لشىء سببا، ولا

 خلق شىء لحكمة، لكن جعل هذا مع هذا.

 وعندهم جعل السعادة مع الإيمان، لا به كما يقولون: أنه خلق الشبع عند الأكل، لا
 به، فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في الآخرة، والكفر والفسوق والعصيان
 عندهم أحبه ورضيه كما أراده، لكن م يحبه مع سعادة صاحبه، فلم يحبه دينا، كما أنه )

 يرده مع سعادة صاحبه دينا .

 وهذا المشهد الذ ي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية، فإنهم رأوا الرب تعالي خلق
 كل شىء بإرادته وعلم أن سيكون ما أراد، و ولا سبب عندهم لشىء ولا حكمة، بل كل

 الحوادث تحدث بالإرادة .
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 ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذاته،
 بل إما أن ينفوها، وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمر، وإما أن يقولوا: أحدث إرادة لا

 في محل.

 ٣٤٣/٨ وأما مثبتة الصفات، كابن كلاب والأشعري وغيرهما - ممن يثبت/ الصفات، ولا
 يثبت إلا واحدًا معيقا - فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث، وسمعا واحدًا
 معيقا متعلقًا بكل مسموع، وبصزا واحذا معيقا متعلقًا بكل مرئي، وكلاما واحذا بالعين
 يجمع جميع أنواع الكلام، كما قد عرف من مذهب هؤلاء، فهؤلاء يقولون: جميع
 الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا

 بمرجح، وهي المحبة والرضا وغير ذلك.

 وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا
 من حيث موافقتها للإنسان، ومخالفة بعضها له، فما وافق مراده ومحبوبه كان حسكًا عنده،
 وما خالف ذلك كان قبيحا عنده، فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة
 يكرهها إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن ها لذة صاحبها، والسيئة ما قرن ها ألم
 صاحبها من غير فرق يعود إليه. ولا إلى الأفعال أصلاً ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون
 حسكا ولا قبيحا. لا بمعنى الملائم للطبع والمناف له، والحسن والقبح الشرعي هو ما دل

 صاحبه عل أنه قد يحصل لمن فعله لذة، أو حصول ألم له.

 ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شىء حتى الكفر والفسوق والعصيان، وينهى
 عن كل شىء حتى عن الإيمان والتوحيد، ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه، وم
 يبق عندهم في الوجود خير ولا شر، ولا حسن ولا قبيح، إلا بهذا الاعتبار، فما في
 ٣٤٤/٨ الوجود ضر ولا نفع، والنفع والضر/ا أمران إضافيان، فربما نفع هذا ما ضر هذا. كما

 يقال: مصائب قوم عند قوم فوائد.

 فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين:

 حزبا من أمل الكلام والرأي أتروا بالفرق الطبيعي، وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق
 الطبيعي، ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا.

 ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد، إما لقوله بالإرجاء، وإما لظنه أن ذلك
 لمصالح الناس في الدنيا إقامة للعدل، كما يقول: ذلك من يقوله من المتفلسفة، فلا يبقى
 عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ويبغضه، فما أحبه هو كان الحسن الذي
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 ينبغي فعله، وما أبغضه كان القبيح الذي ينبغي تركه، وهذا حال كثير من أهل الكلام
 والرأي الذين يرون رأي جهم والأشعري ونحوهما في القدر، تجدهم لا ينتهون في

 المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا محض أهوائهم وإرادتهم، وهو الفرق الطبيعي .

 ومن كان منهم مؤمنا بالوعد فإنه قد يفعل الواجبات، ويترك المحرمات لكن لأجل ما
 قرن بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب، ونكاح، وهؤلاء ينكرون محبة

 الله، والتلذذ بالنظر إليه، وعندهم إذا قيل: إن/ العباد يتلذذون بالنظر إليه فمعناه أهم عند ٣٤٥/٨
 النظر يخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به، لا أن نفس النظر إلى الله يوجب
 لذة، وقد ذكر هذا غير واحد منهم أبو المعالي في الرسالة النظامية. وجعل هذا من أسرار
 التوحيد وهو من إشراك التوحيد، الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيدًا، لا من أسرار التوحيد
 الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى في المحبوب يحبه
 المحب، وليس عندهم في الموجودات شىء يحبه الرب إلا بمعنى يريده، وهو مريد لكل
 الحوادث، ولا في الرب عندهم معني يحبه العبد، وإنما يحب العبد ما يشتهيه، وإنما
 يشتهي الأمور الطبعية الموافقة لطبعه، ولا يوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل

 والشرب والنكاح .

 والحزب الثاني: من الصوفية الذي كان هذا المشهد هو منتهي سلوكهم، عرفوا الفرق
 الطبيعي، وهم قد سلكوا عل ترك هذا الفرق الطبيعي، وإم يزهدون في حظوظ النفس
 وأهوائها لا يريدون شيقا لأنفسهم، وعندهم أن من طلب شيقا للأكل والشرب في الجنة،
 فإنما طلب هواه وحظه، وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية وهو

 بقاء مع النفس وحظوظها.

 والمقامات كلها عندهم التوكل والمحبة، وغير ذلك إنما هي منازل أهل الشرع
 السائرين إلى عين الحقيقة، فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللا في

 الحقيقة، إما لنقص المعرفة والشهود، وإما لأنه ذب عن/ النفس وطلب حظوظها، فإنه ٣٤٦/٨
 من شهد أن كل مافي الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده، لا فرق عنده بين شىء
 وشىء، إلا أن من الأمور ما معه حظ لبعض الناس من لذة يصيبها، ومنها ما معه أم
 لبعض الناس، فمن كان هذا مشهده فإنه قطا يرى أن كل من فرق بين شىء وشىء م
 يفرق إلا لنقص معرفته، وشهوده أن الله رب كل شىء ومريد لكل شىء ومحب - عل
 قولهم - لكل شىء، وإنما لفر يرجع إلى حظه وهواه، فيكون طالبًا لحظه ذابا عن

 نفسه، وهذا علة وعيب عندهم .

 فصار عندهم كل من فرق، إما ناقص المعرفة والشهادة، وإما ناقص القصد والإرادة.
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 وكلاهما علة، لخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية، فإنه يشهد كل مافي الوجود بإرادته
 ومحبته ورضاه عندهم، لا فرق بين شىء وشىء، فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ،

 كما قاله صاحب منازل السائرين .

 ولهذا في الكلام المنقول عن الذبيل، وأبي يزيد أنه قال: إذا رأيت أهل الجنة يتنعمون
 في الجنة، وأهل النار يعذبون في النار، فوقع في قلبك فرق، خرجت عن حقيقة التوكل،
 أو قال: عن التوحيد الذي هو أصل التوكل، ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان
 دائما بل لابد له منه يميل إلى ما لا بد له منه من أكل وشرب، لكنه في حا الفناء قد يكون
 مستغرقًا في ذلك المشهد، ولكن لابد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها فيريدها، وأمور تضره

 فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر.

 /٧٤٣ /لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي لا يقوم الإنسان إلا ها من طعام
 ولباس ونحو ذلك، فيكتفون في الدنيا والآخرة بما لابد منه من طعام ولباس، ويرون هذا
 الزهد هو الغاية، فيزهدون في كل شىء، بمعنى أنهم لا يريدونه ولا يكرهونه، ولا يحبونه
 ولا يبغضونه، ويكون زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات، ولهذا إذا قدم الشيخ
 الكبير منهم بلدًا يبدأ بالبغايا في الحانات ويقول: كيف أنتم في قدر الله، فإنه لا فرق
 عنده في هذا المشهد بين المساجد والكنائس والحانات، وبين أهل الصلاة والإحرام

 وقراءة القرآن وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن .

 ولا ريب أن فناءهم وغيتهم عن شهود الإلهية والنبوة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن
 محمذا رسول الله، وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود والإيمان

 والتوحيد، فشهدوا نعتًا من نعوت الرب، وغابوا عن أخر وهذا نقص .

 وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكمل، ويقولون: شهود الأفعال، ثم
 شهود الصفات، ثم شهود الذات المجردة، وربما جعلوا الأول للنفس، والثاني للقلب،
 والثالث للروح، ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية،
 فيكونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات، حيث أثبتوا ذاتًا مجردة عن الصفات، وقالوا:
 هذا هو الكمال، لكن أولثك يقولون: بانتفائها في الخارج، فيقولون: إنهم يشهدون أها
 ٣٤٨/٨ منتفية وهؤلاء يثبتونها في/ الخارج علكا واعتقاذا، ولكن يقولون: الكمال في أن يغيب
 عن شهودها ولا يشهدون نفيها، لكن لا يشهدون ثبوتها، وهذا نقص عظيم وجهل عظيم.

 أما أولاً، فلأنهم شهدوا الأمر عل خلاف ما هو عليه، فذات مجردة عن الصفات لا
 حقيقة لها في الخارج .
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 وأما الثاني، فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي الصفات، فإن عدم العلم والشهود
 لثبوتها يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائها، ومن قال: أعتقد أن محمدا ليس برسول، وقال
 الآخر: وإن كنت أعلم رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدها، فهذا كافر كالأول.
 فالكفر عدم تصديق الرسول، سواء كان معه اعتقاد تكذيب أم لا، بل وعدم الإقرار بما جاء
 به والمحبة له، فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف ذاته، وألزم قلبه أن
 يشهد ذاتا مجردة عن الصفات، فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له مقصود الإيمان بالصفات

 وهذا من أعظم الضلال.

 وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا
 إثم عليه، وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة، وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي
 أطعمني، فلا يضرني، وهذا جهل عظيم، فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما

 تضره السموم، وشهوده أن الله فاعل ذلك/ لا يدفع ضررها، ولو كان هذا دافعا ٣٤٩/٨
 لضررها لكان أنبياء الله، وأولياؤه المتقون أقدر عل هذا الشهود الذي يدفعون به عن

 أنفسهم ضرر الذنوب.

 ومن هؤلاء من يظن أن الحق، إذا وهبه حالا يتصرف به وكشفا لم يحاسبه عل تصرفه
 به، وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا م يحاسبه عل تصرفه فيه، وقد قال النبي كية:
 «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدا''، فبين أنه مع

 أنه المعطي المانع، فلا ينفع المجدود جده، إنما ينفعه الإيمان و العمل الصالح.

 فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير، حتى آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن
 جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه، ويعاونون أعداءه، وأنهم مأمورون بذلك، وهو أمر
 شيطاني قدري، ولهذا يقول من يقول منهم: أن الكفار لهم خفراء من أولياء الله، كما
 للمسلمين خفراء من أولياء الله، ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا النبي قلة في
 بعض المغازي فقا: «يا أصحابي، تخلوني وتذهبون عني، ؟! فقالوا: نحن مع الله، من

 كان مع الله كنا معه.

 ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم كما قال شيخ مشهور منهم كان بالشام.: لو قتلت
 سبعين نبيا ما كنت مخطئا فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضى مراد إلا ما وقع، فما

 )١( البخارى فى الأذان )٤٤٨( ومسلم ف الصلاة )١٧٤/٤٩١(٠
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 ٣٥٠/٨ وقع فالله يحبه ويرضاه، ومالم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه/ ، والواقع هو تبع القدر لمشيئة
 الله وقدرته، فما شاء كان وما ) يشأ م يكن، فهم من غلب كانوا معه لأن من غلب كان
 القدر معه، والمقدور عندهم هو محبوب الحق، فإذا غلب الكفار كانوا معهم، وإذا غلب
 المسلمون كانوا معهم، وإذا كان الرسول منصورا كانوا معه، وإذا غلب أصحابه كانوا مع

 الكفار الذين غلبوهم .

 وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة، فإن من أقر بوعيد
 الآخرة وأنه للكفار )م يمكنه أن يكون معاوا للكفار مواليا لهم عل ما يوجب وعيد الآخرة،
 لكن قد يقولون بسقوطه مطلقًا، وقد يقولون: بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية، وكان في

 هذه الحقيقة القدرية، وهذا يقوله طائفة من شيوخهم، كالشيخ المذكور وغيره.

 فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض، وليس عندهم غيره إلا ما هو قدر
 أيضا - من نعيم أهل الطاعة، وعقوبة أهل المعصية لا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن
 المنكر، ولا يجاهدون في سبيل الله، بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين عل الكفار، بل إذا
 رأى أحدهم من يدعو، قال الفقير أو المحقق أو العارف: ما له ؟! يفعل الله ما يشاء،
 وينصر من يريد، فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى الله، و بالنسبة إليه أيضا، فإنه
 ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه، فإنه لا فرق عل رأيه عند الله
 تعالى - بينهما، ولا من جهة نفسه، فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار، بل كثير
 ٣٥١/٨ منهم تكون/ حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم، فيكون هواه

 أعظم.

 وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب، فإن لهم حظوظا ينالوها
 باستيلائهم، لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين. وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذمومة،
 وتغريهم بطلبهم، وتخاطبهم الشياطين بأمر وي وكشف يظنونه من جهة الله، وإن الله
 هو أمرهم ونهاهم، وأنه حصل لهم من المكاشفة، ما حصل لأولياء الله المتقين، ويكون
 ذلك كله من الشياطين، وهم لا يفرقون بين الأحوال الرمانية، والشيطانية؟ لأن الفرق
 مبني علل شهود الفرق من جهة الرب تعال - وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة
 كلها من جهة الله تعاى - إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولاً واحذا، فلا

 يحب شيئا ولا يغض شيقا.

 ولهذا يشترك هؤلاء في جنس السماع الذي يثير مافي النفوس، من الحب والوجد
 والذوق، فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه، وأهواؤهم متفرقة، فإنهم لم يجتمعوا عل
 محبة ما يحبه الله ورسوله، إذ كان محبوب الحق عل أصل قولهم - هو ما قدره
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 فوقع، وإذا اختلفت أهواؤهم في الوجد، اختلفت أهواء شياطينهم، فقد يقتل بعضهم بعضا
 بشياطينه؟ لأها أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف
 والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم، فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك .
 فيضعف أمره، ويسلب حاله، كمن كان ملكا له أعوان فأخذت أعوانه، فيبقى ذليلاً لا

 ملك له،
 /فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضا، إما مقتول وإما مأسور، ٣٥٢/٨

 وإما مهزوم. فإن منهم من ياسر غيره فيبقى تحت تصرفه، ومنهم من يسلبه غيره، فيبقى لا
 حال له، كاللك المهزوم، فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة في الجبر في القدر.

 وإنما يخلص من هذا كله من أثبت لله محبته لبعض الأمور وبغضه لبعضها، وغضبا
 من بعضها، وفرخا ببعضها، وسخطا لبعضها، كما أخبرت به الرسل، ونطقت به الكتب،
 وهذا هو الذي يشهد، أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويعلم أن التوحيد الذي

 بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له، فيعبد الله دون ما سواه.
 وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له، كما قال تعالى: «ونيلا إ زيكم
 وأتلوا لز» [الزمر: ،]٥٤ فينيب قلبه إلى الله ويسلم له، ويتبع ملة إبراهيم حنيفًا
 ووتن أكمتن ييكا يقن أشكم تتجتة ي4 وثق يلا تائع ملة إهية عيية لأئقة أة
 إكهيك ييلا» [النساء: ،]١٢٥ ويعلم أن ما أمر الله ورسوله به فإن الله يحبه
 ويرضاه، وما هى عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويمقت عليه ويسخط عل فاعله، فصار

 يشهد الفرق من جهة الحق تعالى.
 ويعلم أن الله تعالى - يحب أن يعبد وحده لا شريك له، ويبغض من يجعل له

 أندا3ا يحبونهم كحب الله، وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كمشركي/ العرب وغيرهم ٣٥٣/٨
 وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية، حقيقة قولهم من
 جنس قول المشركين الذين قالوا: وز كاة أد ٤ أتكا زلا :اجاثا كلا نكا٦ من
 ق,» الأنعام: ٢١٤٨ تال الله تعال: «كذك ككت اليت ين تيهز عتق كاثرا
 بأحا ق مل عتم ين عتر تخز#: ا إن كلير إلا ألفق تة أث إلا زئشوة .

 ق يم اثئة الجيئة شتو اة تتتنكم أتيا» الأنعام: ٠١٤٨ ٠٢١٤٩
 فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من الأمر والنهي، وأنكروا التوحيد
 الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق كل
 شىء، ما بقى عندهم من فرق من جهة الله تعالى - بين مأمور ومحظور، فقالوا: وأز قا
 أد ٤ أقرغا زلا :اجاثا لا3 ؤما ين تيز( [الأنعام: ،]١٤٨ وهذا حق، فإن الله لو
 شاء ألا يكون هذا لم يكن، لكن أي فائدة لهم في هذا، هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم

٦٢٥ 



 بقدر، ولا يلزم إذا كان مقدوتا أن يكون محبوبا مرضيا لله، ولا علم عندهم بأن الله أمر به
 ولا أحبه ولا رضيه بل ليسوا في ذلك إلا عل ظن وخرص •

 فإن احتجوا بالقدر، فالقدر عام لا يختص بحالهم.

 وإن قالوا: نحن نحب هذا، ونسخط هذا، فنحن نفرق الفرق الطبيعي لانتفاء الفرق
 .. جهة الحق، قال تعال: لا علم عندكم بانتفاء الفرق من جهة الله تعالى، والجهمية المثبتة

 من ٠ ٠ ٠ ·

 /٤٥٣ للشرع تقول: بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد/ قرن به النعيم، والشرك قرن به العذاب
 وهو الفرق الذي جاء به الرسول هة، وهو عندهم يرجع إلي علم الله بما سيكون

 وإخباره، بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه، لهذا وبغض لهذا.

 وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قولهم لا في كله، كما أن القدرية من الأمة
 الذين هم مجوس الأمة يوافقون المجوس المحضة في بعض قولهم لافي كله، وإلا
 سي ة' . .- فالرت ول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى محبة الله دون ما سواه،

 وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمحبة تتبع الحقيقة فإن لم يكن
 المحبوب في نفسه مستحقا أ يحب ) يجز الأمر بمحبته فضلاً عن أن يكون أحب إلينا

 من كل ما سواه.

 وإذا قيل: محبته، محبة عبادته وطاعته، قيل: محبة العبادة والطاعة فرع عل محبة
 المعبود المطاع، وكل من لم يحب في نفسه لم تحب عبادته وطاعته ولهذا كان الناس يبغضون
 طاعة الشخص الذي يبغضونه، ولا يمكنهم مع بغضه محبة طاعته، إلا لغرض أخر
 محبوب، مثل عوض يعطيهم عل طاعته، فيكون المحبوب في الحقيقة هو ذلك
 العوض، فلا يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، إلا بمعنى أن العوض الذي

 يحصل من المخلوقات أحب إليهم من كل شىء.

 ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به، فما لا يشعر به تمتنع محبته، فإذا قيل: هم
 ٣٥٥/٨ قد وعدوا عل محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم المخلوقة/، قيل: لامعنى
 لمحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة ذلك العوض، والعوض غير مشعور به حتي يحب،
 وإذا قيل: بل إذا قال: من قال: لا يحب غيره إلا لذاته. المعنى: أنك إذا أطعتني
 أعطيتك أعظم ما تحبه صار محا لذلك الآمر له، قيل: ليس الأمر كذلك بل يكون
 قلبه فارغا من محبة ذلك الآمر، وإنما هو معلق بما وعده من العوض علل عمله
 كالفعلة الذين يعملون من البناء والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم،
 فهم قد لا يعرفون صاحب العمل أو لا يحبونه ولا لهم غرض فيه، إنما غرضهم في

 العوض الذي يحبونه .
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 وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذي ينكرون محبة الله تعالى - ولهذا
 قالت المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله وجبت لكوها لطفًا في أداء
 الواجبات العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبا لما ظنوه واجبا بالعقل، وهم ينكرون محبة

 الله والنظر إليه فضلاً عن لذة النظر.

 وابن عقيل لما كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلاً يقول: اللهم
 إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقا: يا هذا! هب أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه؟! وهذا
 اللفظ مأثور عن النبي ة في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن عمار عن النبي ط# أنه
 قال في الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عل الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي،
 وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك
 كلمة الحق في الغضب والرضى، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد

 وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك/ الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت وأسألك ٣٥٦/٨
 لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم

 زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين،"(.

 وقد روى هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي قلية أظنه من رواية زيد بن ثابت
 ومعناه في الصحيح من حديث صهيب عن النبي قجة قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة
 نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو
 ؟ أ) يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف
 الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» يعني

 قوله: ويليق أنتثا تلتق تيا؟» [يونس: .٢٤٢٦

 فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظر، وإذا كان النظر إليه
 أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم، وإلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم
 إليهم، فإن محبة الرؤية تتبع محبة المرئي، وما لا يحب ولا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته

 أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم.

 وفي الجملة، فإنكار الرؤية والحبة والكلام أيا معروف من كلام الجهمية

 )١( النسائي في السهو )ه٠٣١( ، وأهد ٠٢٦٤/٤

 )2( مسلم ف الإيمان )١٨١/٧٩٢(٠
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 ٣٥٧/٨ والمعتزلة ومن وافقهم، والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم عل/ نفي المحبة ويخالفونهم في
 إثبات الرؤية ولكن الرؤية التي يثبتونها لا حقيقة لها.

 وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم، وأن الله يحب عباده: الجعد
 ابن درهم، ولهذا أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلاً، أو كلم موسى تكليما، فضخى به
 خالد بن عبد الله القسري، وقال: ضحوا أها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح
 بالجعد بن درهم، أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليما،

 تعالى الله عما يقوله الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه.

 وأما الصوفية، فهم يثبتون المحبة بل هذا أظهر عندهم من جميع الأمور، وأصل
 طريقتهم إنما هي الإرادة والمحبة، وإثبات محبة الله مشهور في كلام أوليهم وآخرم،

 كما هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف.

 والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب لمعبوده، فالمشركون يحبون ألهتهم،
 كما قال الله تعال: {ويك ألقايس ن تكية ين ذون اكم ألكا6 لجثهم كثت أة تأليق ا34

 أكث ث قلإ» [البقرة: ،٤١٦٥ وفيه قولان:

 ٣٥٨/٨ أحدهما: يحبونهم كحب المؤمنين لله، والثاني: يحبونهم كما/ يحبون الله؟ لأنه قد
 تال: وتآين ات3ا أكث غث ز( [البقرة: ،٤١٦٥ فلم يمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون
 ألهتهم كما يعبد الموحدون الله، بل كما يحبون - هم الله، فإنهم يعدلون ألهتهم برب
 العالين، كما قال: وث اليي كتيا تهم يتير» الأنعام: ،]١ وقال: «تأني إن

 تى عكل ثيز . إذ ثزيكم يي الكلية» [الشعراء: ،٩٧ ٠٢٩٨

 وقد قال: بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة القول الثاني قال
 المفسرون: قوله: وتآييق ات3ا أكث ثث تلا4 ، أي: أشد حبا لله من المشركين
 لألهتهم. فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك، فإنك تقول: أنهم يحبون
 الأنداد كحب المؤمنين لله، وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين
 لأربابهم، فتبين ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين

 لله ولآلهتهم، لأن أولئك أشركوا في المحبة، والمؤمنون أخلصوها كلها لله.

 وأيضا، فقوله: وكثب أ» أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفعول، وحذف
 فاعل الحب، فإما أ يراد كما يحب الله من غير تعيين فاعل - فيبقى عاما في حق
 الطائفتين، وهذا يناقض قوله: وتآيي :امث3ا أقة عث ق44 ، وإما أن يراد كحبهم لله،
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 ولا يجوز أن يراد كما يحب غيرهم لله، إذ ليس في الكلام ما يدل عل هذا بخلاف
 حبهم، فإنه قد دل عليه قوله: {ويك ألتاس ن يئنذ ين ذ أئم أئذا6 شثثخ كشت

 أنتثر» [البقرة: ،]١٦٥ فأضاف الحب المشبه إليهم/ فكذلك الحب المشبه لهم إذ كان ٣٥٩/٨
 سياق الكلام يدل عليه إذا قال: يحب زيدًا كحب عمرو، أو يحب عليا كحب أبي
 بكر، أو يحب الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهله، أو قيل: يحب
 الباطل كحب الحق، أو يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن، وأمثال ذلك
 لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به، وأنه يحب هذا كما يحب هذا، لا
 يفهم منه أنه يحب هذا كما يحب غيره هذا. إذ ليس في الكلام ما يدل عل محبة

 غيره أصلا.

 والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون الله، وقد قال تعالى: «أت:يا تن أك
 إلية تونة وأته أة عن ر( [الجائية: ،]٢٣ فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه،
 فما هويه هويه إلهه، فهو لا يتأله من يستحق التأله، بل يتأله ما يهواه وهذا المتخذ إلهه هواه
 له محبة كمحبة المشركين لألهتهم، و محبة عباد العجل له، وهذه محبة مع الله لا محبة

 لله، وهذه محبة أهل الشرك.

 والنفوس قد تدعي محبة الله، وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تبواه، وقد
 أشركته في الحب مع الله، وقد يخفى الهوى عل النفس فإن حبك الشىء يعمي ويصم .

 وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان، أنه يعملها لله، وفي نفسه شرك قد خفى/ عليه، ٣٦٠/٨
 وهو يعمله، إما لحب رياسة، وإما لحب مال، وإما لحب صورة، ولهذا قالوا: يارسول
 الله، الرجل يقاتل شجاعة وحية ورياء فاي ذلك في سبيل الله؟ فقا: ومن قاتل لتكون

 كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؟"".

 فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة، وم يزنوها بميزان العلم
 والكتاب والسنة، دخل فيها نوع من الشرك، واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته
 موجبة لاتباع رسوله. فقا: وثق إن كثم ثرة ألة تأئيثؤي ييجج اقة» ا عمران :
 ٤]٣١ وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله، وليس شىء يحبه الله إلا
 والرسول يدعو إليه، وليس شىء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه، فصار محبوب

 الرب ومدعو الرسول متلازمين، بل هذا هو هذا في ذاته، وإن تنوعت الصفات .

 فكل من ادعى أنه يحب الله، و)م يتبع الرسول فقد كذب، ليست محبته لله وحده،

 )١( مسلم فى الإمارة )٤٠٩١/٠٥١(٠

٦٢٩ 



 بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، فإنما يتبع ما يهواه كدعوي اليهود والنصارى محبة الله،
 فإنهم لو أخلصوا له المحبة م يحبوا إلا ما أحب، فكانوا يتبعون الرسول، فلما أحبوا ما

 أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين.

 ٣٦١/٨ وهكذا أهل البدع، فمن قال: أنه من المريدين لله المحبين له، وهو لا يقصد/ اتباع
 الرسول والعمل بما أمر به، وترك ما ى عنه، فمحبته فيها شوب من محبة المشركين
 واليهود والنصارى، بحسب ما فيه من البدعة، فإن البدع التي ليست مشروعة وليست
 مما دعا إليه الرسول لا يحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله، فأمر بكل

 معروف ونى عن كل منكر.

 وأيضا، فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله، والجهاد في سبيله،
 لقوله تعال: ولا قث قتا يلأؤت يأة تالؤ ألأخر ثجاكث حاة أكة وقثرأة ذلؤ
 كا3ا :اكتم أز أبا:م أز اخواتا: أز عيهم أزليك كتب ق ثلؤم آلإينق
 وكتهم بزيج يمنة» [المجادلة: ،٢٢2 وقال تعال: {ك كيي4 يتن يوؤت
 األيق ككز:اً تتق تا تكت قز أاشنهم آن تخك اته عتهت تي ألمككاب ثم خثرة.
 ولز كا#ا يؤيؤ< الو تالتين تا أزت إتو ا أشذر: أزية تلن عييا يهم
 قكيثؤ» [الائدة: ٠٨٠ ،٢٨١ وقال تعال: وكت ات تم أد؟ حتة ن إيية تايا
 تتشه إذ اثا يتزم ا بزلا ينكم تمقا قبرة ين دقو أكم كزا يث تكا ينا تيتم التاة:

 تائحة أبدا عق تقزا إأة كتك» [الممتحنة: ٠٢٤

 فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم، ومن معه، حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك
 حتى يؤمنوا بالله وحده، فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ؟إ

 ٣٦٢/٨ /وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة، مجملا من غير اعتصام بالكتاب والسنة، كما
 سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث، من غير اعتصام بالكتاب والسنة، فوقع
 هؤلاء في ضلالات وهؤلاء في ضلالات، كما قال تعالي: {ئإًا أتم تي مكك تن
 ألع ماق أ يضل زلا يقق . ذن أفق ن نجر كإةا ة تييقة كنا كقشة
 يتن الكنة أغتن . أق ن لن متتي أن تذ كث يبلا . ذ، فتية أكله :ابا
 تيبت متية اتنج ث» [طه: ،٢١٢٦-١٢٣ وتا: {ق3 مكا مكيل شتيا تاقيزة
 زلا كليزا ألبق تنزق يكم عن تييئ» الأنعام: ،٤١٥٣ وتال: ورق كذا الثاة
 تد للق ت أكم» الإسراء: ،]٩ وقال: {قت جنكم ألتق ين كيم تتن أنتن
 كإئا بكيى لقية تن عق إئا يهذ عيجت» [يونس: ٠٤١٠٨ ومثل هذا كثير في القرآن.
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 وقد بسط الكلام عل هذا الأصل في غير هذا الموضع .

 فإن قيل: صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق كل شىء، وقد
 يكون ممن يثبت الحكمة، فيقول: إنما خلق المخلوقات لحكمة، وهو يحب تلك الحكمة
 ويرضاها، وإنما خلق ما يكرهه لما يحبه، والذين فرقوا بين المحبة والإرادة، قالوا: المريض
 يريد الدواء ولا يحبه، وإنما يحب ما يحصل به وهو العافية وزوال المرض، فالرب تعالي
 خلق الأشياء كلها بمشيئته فهو مريد لكل ما خلق، ولما أحبه من الحكمة، وإن كان لا يحب
 بعض المخلوقات من الأعيان والأفعال، لكنه يحب الحكمة التي خلق لأجلها، فالعارف إذا

 شهد/ هذا أحب أيضا أن يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هي ٣٦٣/٨
 للحق فهو وإن كره الكفر والفسوق والعصيان، لكن ما خلقه الله منه خلقه لحكمة،

 وإرادة، فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه.

 قيل: من شهد هذا المشهد، فهو يستحسن ما حسنه الله وأحبه ورضيه، ويستقبح ما
 كرهه الله وسخطه، ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة يحبها، فالعارف هو أيضا
 يكرهه ويبغضه كما كرهه الله، ولكن يحب الحكمة التي خلق لأجلها، فيكون حبه وعلمه
 موافقًا لعلم الله وحبه، لا مخالفًا. والله عليم حكيم، فهو يعلم الأشياء عل ما هي عليه،
 وهو حكيم فيما يحبه ويريده، ويتلكم به وما يأمر به ويفعله، فإن كان يعلم أن الفعل الفلاني
 والشىء الفلاني متصف بما هو مذموم لأجله، مستحق للبغض والكراهة كان من حكمته أن
 يبغضه ويكرهه، وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة محمودة، كان من

 حكمته أنه يخلقه ويريده لأجل تلك الحكمة المحبوبة التي هي وسيلة إلى حصوله.

 وإذا قيل: إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب لذاته، ويبغض باعتبار
 ما اتصف به من الصفات المذمومة كان هذا حسنا كما تقول: إن الإنسان قد يبغض الدواء

 من وجه ويحبه من وجه، وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه .

 /وأيضا يجب الفرق بين أن يكون مضزا بالشخص مكروها له بكل اعتبار، وبين أن /٤٦٣
 يكون الله خلقه لحكمة في ذلك .

 وإذا كان الله خلق كل شىء لحكمة له في ذلك، فإذا شهد العبد أن له حكمة ورأي
 هذا مع الجمع الذي يشترك فيه المخلوقات، فلا يمنعه ذلك أن يشهد ما بينهما من الفرق
 الذي فرق الله به بين أهل الجنة، وأهل النار، بل لابد من شهود هذا الفرق في ذلك الجمع

 وهذا الشهود مطابق لعلم الله وحكمته. والله أعلم.
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 وقد قال تعال: وثل إن ن6 :ابجا3ي اتاثم تيخئكم وألكز يتير# واتنزل اثتزيزتا
 تجك قتة كانا وتنكن تزنا كع إلكم يث الو ككثرله تجهناو ف ببيد
 نتشوا عق بأت اكه أثرة: وألة لا بيهيى القز القكيقة» [التوبة: ،٢٢٤ فاخبر أن من
 كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله، فهو من أهل الوعيد، وقال في
 الذين يحبهم ويحبونه: {تزك يي اة يقرر بيم تثرية: أركز عن الثؤيية أيكز عن الكيرية

 يهذيك ي تيل اقو ذلا اؤة كزنة لايز» 1 الاندة: ٠٢٥٤

 فلابد لحب الله من متابعة الرسول، والمجاهدة في سبيل الله، بل هذا لازم لكل
 ٣٦٥١٨ مزمن. قال تعال: {إئا الثة أية :تثا اة تكثريه ثم كم تاثاً تتحتثاً يأنلهم

 تأثيهز في سيل أله أزمهق ثم ألتيؤ» [الحجرات: ،٤١٥ فهذا حب الومن لله.

 وأما المحبة الشركية، فليس فيها متابعة للرسول، ولا بغض لعدوه ومجاهدة له، كما
 يوجد في اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله، ولا يتابعون الرسول، ولا

 يجاهدون عدوه .

 وكذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم، من الإعراض عن اتباع الرسول بحسب
 بدعتهم، وهذا من حبهم لغير الله، وتجدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول،

 ومعاداة أعدائه، والجهاد في سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك.

 والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان تولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة
 هم في آخر الأمر، لا يشهدون للرب محبوبا إلا ما وقع وقدر، وكل ما وقع من كفر
 وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم، فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين مرسى،
 وفرعون، ولا بين محمد، وأبى جهل، ولا بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين عبادة الله

 وحده، وعبادة الأوثان، بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء، ولا يفرق ,·
 ٣ = < <٠٠٠٠ ة إن

 حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه ويحبه، وهذا هو الذي اتخذ إلهه هواه، إنما يأله
 ويحب ما يهواه وهو وإن كان عنده محبة لله، فقد اتخذ من دون الله أندادا يحبهم
 ٣٦٦/٨ كحب الله، وهم/ من يهواه، هذا ما دام فيه محبة لله، وقد ينسلخ منها حتي يصير إى

 التعطيل، كفرعون وأمثاله الذي هو أسوء حالاً من مشركي العرب ونحوهم.

 ولهذا هؤلاء يحبون بلا علم، ويغضون بلا علم، والعلم ما جاء به الرسول، كما
 قال: {تك تقا فيو يا بتد ما ا:ك ي أليز» [آل عمران: ،]٦١ وهوالشرع المنزل
 ولهذا كان الشيوخ العارفون كثيرا ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع، كما قد ذكرنا
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 قطعة من كلامهم في غير هذا الموضع، لأن الإرادة والمحبة إذا كانت بغير علم وشرع، كانت
 من جنس محبة الكفار وإرادتهم، فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية والفقراء الزاهدون
 العابدون، الذين سلكوا طريق المحبة والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل، والعلم الموروث
 عن النبي قيلة فيحبون ما أحب الله ورسوله، ويبغضون ما أبغض الله ورسوله، وإلا

 أفضى بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق .

 ولا يتم الإيمان والمحبة لله، إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر.

 ومن الإيمان بما أخبر، الإيمان بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله، فمن نفى
 الصفات فقد كذب خبره .

 ومن الإيمان بما أمر فعل ما أمر وترك ما حظر، ومحبة الحسنات وبغض/ السيئات، ٣٦٧٨
 ولزوم هذا الفرق إلى الممات، فمن م يستحسن الحسن المأمور به، وم يستقبح السيئ المنهي
 عنه لم يكن معه من الإيمان شىء، كما قال ية في الحديث الصحيح: امن رأى منكم
 منكزا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف
 الإيمان»"". وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله هة
 قال: ما من نبي بعثه الله في أمته قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب،
 يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون،
 ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو
 مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". رواه

 مد".
 فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب، فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله
 ورسوله، م يكن معه من الإيمان شىء ولهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة
 المشتركة التي تضاهى محبة المشركين، يكرهون من ينكر عليهم شيقا من أحوالهم، ويقولون:
 فلان ينكر، وفلان ينكر، وقد يبتلون كثيرا بمن ينكر ما معهم من حق وباطل، فيصير هذا
 يشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل، ويحب الحق والباطل، كالمشرك الذي يحب
 الله ويحب الأنداد، وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق والباطل، ويبغض الحق
 والباطل، فلا يحب الله، ولا يحب الأنداد، بل يستكبر عن عبادة الله، كما استكبر

 فرعون وأمثاله.

 )١( مسلم في الإيمان )٩٤/٨٧(، والترمذي في الفتن )٢٧١٢( وقال:«حديث حسن صحيح، وأعد /٣
 ،٤٩،٢٠ كلهم عن أبي سعيد الخدري.

 )2( مسلم في الإيمان )٠٥/٠٨(٠
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 ٣٦٨/٨ /وهذا موجود كثيرا في أهل البدع من أهل الإرادة، والبدع من أهل الكلام، هؤلاء
 يقرون بالحق والباطل مضاهاة للنصارى، وهؤلاء يكذبون بالحق والباطل مضاهاة لليهود،
 وإنما دين الإسلام وطريق أهل القرآن والإيمان إنكار ما يبغضه الله ورسوله، ومحبة ما يحبه
 الله ورسوله والتصديق بالحق، والتكذيب بالباطل، فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون
 يصدقون بالحق، ويكذبون بالباطل، ويحبون الحق ويبغضون الباطل، يصدقون بالحق
 الموجود ويكذبون بالباطل المفقود، ويحبون الحق الذي يحبه الله ورسوله، وهو المعروف
 الذي أمر الله ورسوله به، ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه، وهذا هو
 الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
 والصالحين، لا طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق، فلا يصدقون به ولا

 يحبونه، ولا الضالين الذين يعتقدون ويحبون مام ينزل الله به سلطانًا.

 والمقصود هنا: أ المحبة الشركية البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في أن آ أمرهم إلى
 ألا يستحسنوا حسنة، ولا يستقبحوا سيئة لظنهم أن الله لا يحب مأمورا ولا يبغض
 محظورا، فصاروا في هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئا ويبغض شيئا، كما هو
 قول الجهمية نفاة الصفات، وهؤلاء قد يكون أحدهم مثبتا لمحبة الله ورضاه، وفي أصل
 اعتقاده إثبات الصفات، لكن إذا جاء إلى القدر ) يثبت شيئا غير الإرادة الشاملة، وهذا
 ٣٦٩/٨ وقع فيه/ طوائف من مثبتة الصفات، تكلموا في القدر بما يوافق رأي جهم والأشعرية،

 فصاروا مناقضين لما أثبتوه من الصفات، كحال صحاب «منازل السائرين" وغيره.

 وأما أثمة الصوفية، والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه،
 ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله، فهؤلاء من أعظم الناس لزوما للأمر والنهي، وتوصية
 باتباع ذلك، وتحذيرا من المشي مع القدر، كما مشى أصحابهم أولئك، وهذا هو الفرق
 الثاني الذي تكلم فيه الجنيد مع أصحابه، والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور عل اتباع
 المأمور وترك المحظور، والصبر عل المقدور، ولا يثبت طريقًا تخالف ذلك أصلا لا هو
 ولا عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين، ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع
 الأمر والنهي، كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية، وغابوا
 عن الفرق الإلهي الديني الشرعي المحمدي، الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه،

 ويثبت أنه لا إله إلا هو.

 وهذا من أعظم ما تجب رعايته عل أهل الإرادة والسلوك، فإن كثيرا من المتأخرين
 زاغ عنه فضل سواء السبيل، وإنما يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور،
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 وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة، فإن لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي
 يحصل به الفرقان، حتى يشهد الإلهية التي تميز بين أهل التوحيد والشرك، وبين ما

 يحبه الله وما يبغضه، وبين/ ما أمر به الرسول، وبين ما مى عنه، وإلا خرج عن دين ٣٧٠/٨
 الإسلام بحسب خروجه عن هذا، فإن الربوبية العامة قد أتر ها المشركون الذين قال

 فيهم: «تما يؤما أختثم ياه إلأ تثم شنركة» [يوسف: ٠٢١٠٦

 وإنما يصير الرجل مسلما حنيفًا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا الله. فعبد الله وحده
 بحيث لا يشرك معه أحذًا في تألهه، ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه، وإسلامه له، ودعائه
 له، والتوكل عليه، وموالاته فيه، ومعاداته فيه، ومحبته ما يحب وبغضه ما يبغض ويفنى
 بحق التوحيد عن باطل الشرك، وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ما سوى الله بتأله الله
 تحقيقًا لقوله: لا إله إلا الله، فينفي ويفنى من قلبه تأله ما سواه، ويثبت، ويبقى في قلبه
 تأله الله وحده، وقد قال النبي قيأ# في الحديث الصحيح.: امن مات وهو يعلم أن لا إله
 إلا الله دخل الجنة،"، وفي الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه، لا إله إلا الله دخل
 الجنة"، وقال في الصحيح: القنوا موتاكم لا إله إلا الله»"""، فإنها حقيقة دين الإسلام

 فمن مات عليها مات مسلما.

 والله - تعالى - قد أمرنا ألا نموت إلا عل الإسلام في غير موضع. كقوله تعالى:
 واكثؤا أقة عق ثتائي، تلا ؤة إلآ تأم شتيؤة» [آل عمران: ،٤١0٢ وقال الصديق:
 وؤئي شتيا وألحقي ألقكيييا» [يوسف: ،٢١٠١ والصحيح من القولين أنه لم يسال
 الموت، وم يتمنه، وإنما سأل أنه إذا مات يموت عل الإسلام، فسأل الصفة لا
 الموصوف كما أمر الله بذلك، وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل، وهكذا قال غير واحد

 من العلماء، منهم ابن عقيل وغيره، والله تعالى أعلم.

 )١( مسلم ف الإيمان )٦٢/٣٤ (٠
 )2( أبوداود فى الجنائز )٦١١٣(.
 )٣( مسلم ق الجنائز )٧١٩/٢(.
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 ٣٧١٨٨ /قال شيخ الإسلام أحد بن تيمية رجه الله تعالى .:
 فضل

 قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد، هل هي مع فعله أم قبله؟
 وجعلوها قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب عل

 مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري، ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم.

 وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب عل النفاة من المعتزلة والشيعة،
 وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد، إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه، وجعل
 الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين، ولا تقارن الفعل أبدا، والقدرية أكثر
 انحرافًا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال، فإن عندهم أن المؤثر لابد أن

 يتقدم عل الأثر لا يقارنه بحال، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر.

 ٣٧٢/٨ /والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة، أن الاستطاعة متقدمة عل الفعل، ومقارنة
 له أيضا. وتقارنه أيضا - استطاعة أخرى لا تصلح لغيره.

 فالاستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكو إلا مع الفعل، فتلك
 هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له.

 قال الله تعال في الأولى: {كثو غق ألتايس جخ اليت تن تقا} إتذ يلأ( ال
 عمران: ،]٩٧ ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، لما وجب الحج إلا
 علل من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبا عل أحد قبل الإحرام
 به، بل قبل فراغه. وقال تعال: {ثزا ألة ما أشتلنث( [التغابن: ،]١٦ فأمر بالتقوى
 بمقدار الاستطاعة، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب عل أحد من التقوي، إلا ما
 فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة، وقال تعال: {لا فككف أة تنا إلا
 وشتتا» [البقرة: ]٢٨٦ والوسع الوسوع، وهو الذي تسعه وتطيقه، فلو أريد به المقارن
 لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط، دون ما تركه من الواجبات. وقال تعال:
 ونن ذ يهذ تيجا: قنبرين تتايقتن [ين تل أن يتات" ت ذ تتلع إلقاغ يقيق
 يتكأ4 [المجادلة: ،]٤ والمراد به الاستطاعة المتقدمة، وإلا كان المعنى، فمن لم يفعل

 )١( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة ، والصواب ما أثبتناه.
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 الصيام فإطعام ستين، فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم، ولا يكون الصوم واجبا عل
 أحد حتى يفعله، وقال النبي كية: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»". ولو أريد به

 المقارنة فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم/، فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه، وكذلك /٨ ٣٧٣
 قا النبي ة لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن م تستطع فقاعدذا، فإن لم تستطع، فعل
 جنب،"". ولو أريد المقارنة لكان المعني، فإن لم تفعل فتكون مخيرزا، ونظائر هذا متعددة فإن
 كل أمر علق في الكتاب والسنة و جوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها م يرد به المقارنة وإلا لما
 كان الله قد أوجب الواجبات إلا عل من فعلها، وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد

 بترك الواجب المذكور.

 وأما الاستطاعة المقارنة الوجبة، فمثل قوله تعالى: {ما اث] تتكليثؤة القنع وما كاثا
 تيثة» [هود: ،٢٢0 وقوله: {الية ت8 أغيم ي غطا، عن وفز كاوا لا تتقييش تنتا(
 [الكهف: ،]١0١ فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الأخرى لابد منها في التكليف.

 فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وعليها يتكلم
 الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس .

 والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وها يتحقق وجود الفعل، فالأولى
 للكلمات الأمريات الشرعيات، والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات. كما قال: {تمذقت

 يكتنك زيا ككيد» [التحريم: ٠٢١٢

 وقد اختلف الناس في قدرة العبد عل خلاف معلوم الحق أو مراده/ ، والتحقيق أنه ٣٧٤/٨
 قد يكون قادا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة عل الفعل. فإن الله قادر أيضا عل خلاف
 المعلوم والمراد، وإلا لم يكن قادرا إلا عل ما فعله. وليس العبد قادا عل ذلك بالقدرة المقارنة
 للفعل، فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه، فإنه ما شاء الله كان وما م يشأ لم
 يكن، وكذلك قول الحواريين: {قن ينقطع تثك أ يزق عينا ايكة يق التت» [المائدة:
 ،]١١٢ وإنما استفهموا عن هذه القدرة، وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي فسر
 بالقدرة، كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام

 الناس .

 ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية في حصول الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته
 جعله مستغنيا عن الله حين الفعل، كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل،

 )١( البخارى فى الاعتصام )٨٨٧٢ ( ومسلم ى الفضائل )٧٣٣١/٠٣١ (.
 )2( البخارى ى تقصير الصلاة )٧١١١(.
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 وهي من غيره - رأوه مجبورا عل الفعل، وكلاهما خطأ قبيح، فإن العبد له مشيئة، وهي
 تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه: {قتن كة ذكر} . تما يثززة
 إلأ أن يكة ألأ» [الدثر: ،ه٥ ،٢٥٦ وكن كة اكك إله كيد كيلا . زا ككاوة إلا أن
 تكة أة» [الإنسان: ،٢٩ ،٢٣٠ {ين قة يتم أن تتييج . تا ككرة إلا أن يكة، أة تث

 ألكلييك [التكوير: ٠٢٨ ٠٤٢٩

 فإذا كان الله قد جعل العبد مريدًا مختازا شائيا، امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع
 كونه قد جعل مريذًا. وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة. فإذا قيل هو مجبور عل
 ٣٧٥/٨ أن يختار مضطرا إلى أن يشاء، فهذا لا نظير له/ وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا

 يقدر عل ذلك إلا الله.

 ولهذا افترق القدرية والجبرية عل طرفي نقيض. وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما
 نفاه، فأبو الحسين البصري، ومن وافقه من القدرية يزعمون، أن العلم بأن العبد

 يحدث أفعاله وتصرفاته، علم ضروري وإن جحد ذلك سفسطة .

 وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد عل تركه
 إلى مرجح من غير العبد ضروري لأن الممكن المتساوى الطرفين لا يترجح أحد طرفيه عل
 الآخر إلا بمرجح، وكلا القولين صحيح، لكن دعوي استلزام أحدهما نفي الأخر ليس
 بصحيح، فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها، وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث،
 فالعبد فاعل صانع محدث، وكونه فاعلا صانعا محدثًا، بعد أن لم يكن، لابد له من
 فاعل كما قال: ولن قة ينخ أن تتنج4، فإذا شاء الاستقامة صار مستقينا، ثم قال:

 وتا تثارن إة أن يكة أة تث الكليمكم.

 فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق ولهذا كان لا
 حول ولا قوة إلا بالله، والعبد فقير إلى الله فقزا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله، مع
 أن له ذاتا وصفانًا وأفعالاً، فنفى أفعاله كنفي صفاته وذاته وهو جحد للحق شبيه بغلو
 غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق، أو جعل شىء منه مستغنيا عن الله أو كائنا
 ٣٧٦/٨ بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي تال: {أا ,$ أل4 [النازعات: ،]٢٤ وقال: إنه

 خلق نفسه، وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة.

 وإنما الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم، وإن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي
 الآخر، فهذا ليس بحق، وسببه كون العقل يزيد علل المعلوم المدلول عليه ما ليس

 كذلك، وتلك الزيادة تناقض ما علم ودل عليه.
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 ٣٧٧/٨ / وقال الشيخ - قدس الله روحه .:

 فضل
 وأما السؤال: عن تعليل أفعال الله.

 فالذي عليه جمهور المسلمين - من السلف والخلف أن الله تعالى يخلق لحكمة،
 ويأمر لحكمة، وهذا مذهب أثمة الفقه والعلم، ووافقهم عل ذلك أكثر أهل الكلام، من

 المعتزلة والكرامية وغيرهم .

 وذهب طائفة من أهل الكلام، ونفاة القياس، إلى نفي التعليل في خلقه وأمره، وهو
 قول الأشعري، ومن وافقه وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره، ولا يأمر
 الله بشىء لحصول مصلحة، ولا دفع مفسدة، بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم
 بسبب من الأسباب، فإنما خلق ذلك عندها، لا أنه يخلق هذا لهذا، ولا هذا لهذا،

 واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير، وأنه يفضي إلى التسلسل .

 والمعتزلة، أثبتت التعليل، لكن عل أصولهم الفاسدة في التعليل، والتجويز/، و أما ٣٧٨/٨
 أهل الفقه والعلم، وجمهور المسلمين. الذين يثبتون التعليل، فلا يثبتونه عل قاعدة القدرية،

 ولا ينفونه نفي الجهمية، وقد بسطت الكلام عل هذه المسألة في مواضع .

 لكن قول الجمهور: هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، والمعقول الصريح، وبه يثبت
 أن الله حكيم، فإنه من لم يفعل شيقا لحكمة لم يكن حكيما، والكلام في هذا يبني عى

 أصول.

 أحدها: إثبات محبة الله ورضاه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته، ويحب لذاته، وليس
 شىء سواه يستحق أن يحب إلا هو، وكل محبة لغيره فهي فاسدة، وهذا من معاني الإلهية
 فإن الإله هو المألوه الذي يستحق من يؤله فيعبد، والعباد تجمع غاية الذل، وغاية الحب،
 وهذا لا يستحقه إلا هو، وهو سبحانه يحمد نفسه، ويثنى علل نفسه، ويمجد نفسه ،

 ويفرح بتوبة التائبين، ويرضى عن عباده المؤمنين.

 والحمد: هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره
 من غير محبة لها لم يكن حامدًا ولو أحبها وم يخبر بها م يكن حامدا. والرب - سبحانه
 وتعالى إذا حد نفسه، فذكر أسماءه الحسنى وصفاته العل، وأفعاله الجميلة، وأحب نفسه
 المقدسة، فكان هو الحامد والمحمود، والمثني والمثنى عليه، والممجد والممجد، والمحب
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 ٣٧٩/٨ والمحبوب، كان هذا غاية/ الكمال، الذي لا يستحقه غيره، ولا يوصف به إلا هو.

 وهو - سبحانه - رب كل شىء، فلا يكون شىء إلا به، وهو الإله الذي لا إله إلا
 هو، ولا يجوز أن نعبد إلا هو، نما لا يكون به لا يكون، ومالا يكون له لا ينفع ولا
 يدوم، وكل عمل م يرد به وجهه فهو باطل، وإله يتكذ ألكز ألث تالتتكل ألقديغ

 تتثث» [ناطر: ٠٢١٠

 وهو الذي جعل المسلم مسلما، والمصل مصليا، والتائب تائبا، والحامد حامدًا، فإذا
 يسر عبده لليسرى، فتاب إليه وفرح الله بتوبته، وشكره فرضي بشكره وعمل صالحا فأحبه،
 م يكن المخلوق هو الذي جعل الخالق راضيا محبا فرخا بتوبته، بل الرب هو الذي جعل
 المخلوق فاعلا لما يفرحه ويرضيه ويحبه، وكل ذلك حاصل بمشيئته وقدرته لا شريك له في
 إحداث شىء من المحدثات، ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن كل
 ما سواه من كل وجه، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه، فإذا خلق شيئا لحكمة يحبها
 ويرضاها م يجز أ يقال: هو مفتقر إلى غيره، إلا إذا كان هناك خالق غيره يفعل ما يحبه
 ويرضاه، وهذا يجىء عل قول القدرية، الذين يزعمون أنه لم يخلق أفعال العباد، وإن
 الطاعات وجدت بدون قدرته وخلقه، فإذا قيل: إنه يحبها ويرضاها، لزم أن يكون

 المخلوق جعله كذلك.

 ٣٨٠/٨ وأما عل قول أهل السنة الذين يقولون: إنه خالق كل شىء من/ أفعال العباد وغيرها،
 فلم يوجد إلا ما خلقه هو، وله في ذلك من الحكمة البالغة ما يعلمه هو علل وجه
 "الي د± يعلم بعس عباء من ذلك ما يعلمه إياد إذ لا يحيطون بشى، من علمه

 وأما كون ذلك يستلزم قيام الأمور الاختيارية بذاته، فهذا قول السلف، وأئمة الحديث
 والسنة، وكثير من أهل الكلام.

 وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل، فإنه إذا خلق شيئا لحكمة توجد بعد
 وجوده، وتلك الحكمة لحكمة أخري لزم التسلسل في المستقبل، فهذا جائز عند المسلمين
 وغيرهم ممن يقول بدوام نعيم أهل الجنة، وإنما يخالف في ذلك من شك، كالجهم بن
 صفوان الذي يقول بفناء الجنة والنار، وكأبي الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات أهل
 الجنة والنار. فإن هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل. وخالفهم

 جماهير المسلمين .
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 والجواب الثاني: أن يقال: التسلسل نوعان :

 أحدهما: في الفاعلين وهو أن يكون لكل فاعل فاعل. فهذا باطل بصريح العقل،
 واتفاق العقلاء.

 والثاني: التسلسل في الآثار، مثل أن يقال: إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ويقال: إن
 كلمات الله لا نهاية لها. فهذا التسلسل يجوزه أثمة أهل/ الملل، وأئمة الفلاسفة، ولكن ٣٨١/٨

 الفلاسفة يدعون قدم الأفلاك، وأن حركات الفلك لابداية لها، ولا نهاية لها. هذا كفر
 مخالف لدين الرسل. وهو باطل في صريح المعقول.

 وكذلك القول: بأن الرب م يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشيئته، ثم صار يمكنه
 الكلام، والفعل بمشيئته كما يقول ذلك الجهمية والقدرية، ومن وافقهم من أهل الكلام قول
 باطل. وهو الذي أوقع الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل الكلام. في هذا
 الباب، والكلام علي هذه الأمور مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية، إنما يعرف
 قدرها من عرف مقالات الناس والإشكالات اللازمة علي كل قول حتى أوقعت كثيرا من

 فحول النظار في بحور الشك والارتياب، وهي مبسوطة في غير هذا الموضع .
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 ٣٨٢/٨ /قال شيخ الإسلام رحمة الله .:

 فضل
 حدثني بعض ثقات أصحابنا، أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن عبد الوهاب، عاد

 شيخنا أبا زكريا بن الصرمي وعنده جماعة فسألوه الدعاء.

 فقال في دعائه: اللهم بقدرتك التي قدرت بها أن تقول ها للسموات والأرض ائتيا
 طوعا أو كرقاء قالتا أتينا طائعين. افعل كذا وكذا. قال أبو عبد الوهاب: وم أخاطبه فيه
 بحضرة الناس حتى خلوت به وقلت له: هذا لا يقال لو قلت: قدرت بها عل خلقك جاز،
 فإما قدرت بها أن تقول، فلا يجوز لأن هذا يقتضي أن يكون قوله مقدورا له مخلوقًا،
 وذكر لي الحاكي - وهو من فضلاء أصحاب الشافعي - أنه بلغ الإمام أبا زكريا النوادي فلم

 يتفطن لوجه الإنكار في هذا الدعاء حتي تبين له فعرف ذلك.

 ٣٨٣/٨ قلت: هذه المسألة مثل مسألة المشيئة، وهو قولنا: يتكلم إذا شاء، فإن/ ما تعلقت به
 المشيئة تعلقت به القدرة، فإن ما شاء الله كان ولا يكون شىء إلا بقدرته، وما تعلقت به
 القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة، فإنه لا يكون شىء إلا بقدرته ومشيئته، وما جاز أن
 تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة، وكذلك بالعكس، وما لا فلا ولهذا قال: {إك
 ألله ن في كى, قيث» [البقرة: ،٢2٠ والشىء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال
 نيلاً، ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشىء شيقا، كما يسمى المنيل نيلاً، فقالوا:
 نيل المعدن، وكما يسمى المقدور قدرة، والمخلوق خلقا، فقوله: { ثل قئو قيث» أي
 عل كل ما يشاء، فمنه ما قد شىء فوجد، ومنه ما م يشأ لكنه شىء في العلم بمعنى أنه
 قابل لأن يشاء وقوله: { في تئ,» ، يتناول ما كان شيقا في الخارج والعلم، أو ما كان
 شيئا في العلم فقط، بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته، أو
 الممتنع لنفسه، فإنه غير داخل في العموم ولهذا اتفق الناس عل أن الممتنع لنفسه ليس

 بشىء، وتنازعوا في المعدوم الممكن:

 فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة، وبعض من وافقهم من ضلال
 الصوفية، إلي أنه شىء في الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا غلط، وإنما هو معلوم
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 لله ومراد له إن كان مما يوجد، وليس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة أصلا، بل
 وجوده وثبوته وحصوله شىء واحد، وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده،

 وحصوله وثبوته ليس في/ الخارج شيشان، وإن كان العقل يميز الماهية المطلقة عن ٣٨٤/٨
 الوجود المطلق .

 إذا عرف ذلك فهذه المسألة مبنية عل مسألة كلام الله، ونحو ذلك من صفاته، هل
 هي قديمة لازمة لذاته لا يتعلق شىء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ أو يقال: إنه يتكلم إذا
 شاء ويسكت إذا شاء، وإنها مع ذلك صفات فعليه؟ وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرهم من
 أهل السنة. قلت: وهذا الدعاء الذي دعا به الشيخ أبو زكريا مأثور عن الإمام أمد، ومن
 هناك حفظه الشيخ، والله أعلم. فإنه كان كثير المحبة لأحد وآثاره، والنظر في مناقبه
 وأخباره وقد ذكروه في مناقبه. ورواه الحافظ البيهقي في مناقب أجد وهي رواية الشيخ
 أبي زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهادي إجازة، و قد سمعوها عليه عنه إجازة، قال
 البيهقي: وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة. حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن
 العباس، حدثني أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، حدثنا أبو جعفر محمد
 ابن يعقوب الصفار قال: كنا عند أحد بن حنبل فقلنا: ادع الله لنا، فقال: اللهم إنك تعلم
 أنا نعلم أنك لنا عل أكثر ما نحب، فاجعلنا نحن لك عل ما تحب، قال: ثم جلست
 ساعة، فقيل له: يا أبا عبد الله زدنا، فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت
 للسموات والأرض ائتيا طوقا أو كرا قالتنا أثينا طائعين، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم
 إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ونعوذ بك من الذل إلا لك، اللهم لا تكثر فنطغى،

 ولا تقل علينا فننسى/، وهب لنا من رحمتك، وسعة من رزقك تكون بلاغا في دنياك ٣٨٥/٨
 وغنى من فضلك. قلت: هذا عل المعنى المتقدم موافق لقوله: يتكلم إذا شاء، فجعله
 معلقا بالقدرة والمشيئة. وإن جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقي،
 فهذا خلاف ما احتج به أحد في كتاب الرد عل الجهمية في هذه، فإنه احتج هذه الآية

 عل أن الكلام لا يقف عل لسان وأدوات .
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 /٦٨٣ /ما قول أهل الإسلام الراسخين في جذر الكلام، الباسقي في
 فن الأحكام، حياكم العلام في صدور دار السلام وحباكم القيام
 بتوضيح ما أستبهم عل الأفهام في معتقد أمل السنة والجماعة نضر الله
 أرواح السلف، وكثر أعداد الخلف وأمدهم بأنواع اللطف، بأن الأفعال الاختيارية من
 العباد تحصل بخلق الله تعالى - وبخلق العبد، فحقيقة كسب العبد ما هي ؟ وبعد
 هذا هل هو مؤثر في وجود الفعل؟ أم غير مؤثر؟ فإن كان فيصير العبد مشاركا للخالق
 في خلق الفعل، فلا يكون العبد كاسبا بل شريكا خالقا - وأهل السنة بررة برآء من هذا
 القول وإن لم يكن مؤثرا في وجود الفعل فقد وجد الفعل بكماله بالحق سبحانه
 وتعالى، وليس للعبد في ذلك شىء، فلزم الجبر الذي يطوي بساط الشرع، وأهل السنة
 الغراء والمحجة البيضاء فارون من هذه الكلمة الشنعاء والعقيدة العوراء، وم ينسب إلى
 العبد الطاعة والعصيان والكفر والإيمان، حتى يستحق الغضب والرضوان، فكيف السلوك

 أيها الهداة الأدلاء عل اللحب المستقيم والمنهج القويم ؟ وطرفي تصد الأمور ذميم .

 فبينوا بيانًا يطلق العقول من هذا العقال، ويشفى القلوب من هذا الداء العضال. أيدكم
 بروح القدس من له صفات الكمال.

 ٣٨٧/٨ /فأجاب الشيخ الإمام العام الربان، المقذوف في قلبه النور الإلهي، الجامع أشتات
 الفضائل، مفتى المسلمين، تقي الدين أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أب

 القاسم بن محمد بن تيمية رجه الله تعالى قال رضي الله عنه .:

 تلخيص الجواب: إن الكسب هو الفعل الذي يعود عل فاعله بنفع أو ضر، كما قال
 تعال: وكما ما كتكت وعكا ا أكتكت» [البقرة: ،]٢٨٦ فبين سبحانه أن كسب النفس لها
 أو عليها، والناس يقولون: فلان كسب مالا أو جذا أو شرقا كما أنه ينتفع بذلك، ولما كان
 العباد يكملون بأفعالهم ويصلحون ها، إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين صح إثبات
 السبب، إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعالهم، والله سبحانه وتعالى فعله وصنعه عن كماله
 وجلاله، فأفعاله عن أسمائه وصفاته ومشتقة منها، كما قال سبحانه وتعالى: أنا الرحن،
 خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي»""، والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله فيحدث له

 )١( أبوداود فى الزكاة )٤٩٦١ ( والترمذى فى البر )0٩١ ( وقال: «صحيح '.
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 اسم العال والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه.

 ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا أفعاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا -
 بأفعال العباد، وكانوا هم المشبهة في الأفعال، فاعتقدوا إنما حسن منهم حسن منه مطلقا،
 وما قبح منهم قبح منه مطلقًا بقدر علمهم وعقلهم، أو ما علموا أها إنما حسنت منهم

 لإفضائها إلى ما فيه صلاحهم/ وفلاحهم، وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادهم، والله ٣٨٨/٨
 سبحانه متعال عن أن يلحقه مالا يليق به سبحانه .

 وأما قوله: هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير مؤثر؟
 فالكلام في مقامين:

 أحدهما: أن هذا سؤال فاسد، إن أخذ عل ظاهره لأن كسب العبد هو نفس فعله
 وصنعه، فكيف يقال: هل يؤثر كسبه في فعله، أو هل يكون الشىء مؤثرا في نفسه؟ وإن
 حسب حاسب أن الكسب هو التعاطي والمباشرة وقصد الشىء ومحاولته، فهذه كلها أفعال

 يقال فيها ما يقال في أفعال البدن من قيام وقعود.

 وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصل بخلق الله عز
 وجل - وكسب العبد.

 وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز وجل - وكسب للعبد، إلا أن يراد
 أن أفعال بدنه تحصل بكسبه، أي بقصده وتأخيه، وكأنه قال: أفعاله الظاهرة تحصل بأفعاله
 الباطنة، وغير مستنكر عدم تجديد هذا السؤال، فإنه مزلة أقدام، ومضلة إفهام، وحسن
 المسألة نصف العلم. إذا كان السائل قد تصور السؤال. وإنما يطلب إثبات الشىء أو

 نفيه، ولو حصل التصور التام لعلم أحد الطرفين.

 / والمقام الثاني - في تحرير السؤال وجوابه.: وهو أن يقال: هل قدرة العبد المخلوقة ٣٨٩/٨
 مؤثرة في وجود فعله؟ فإن كانت مؤثرة لزم الشرك، وإلا لزم الجبر، والمقام مقام معروف،
 وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والكاشفين، وعامتهم فهموا صحيحا ولكن

 قل منهم من عبر فصيحا.

 فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع، فإن
 أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة، فحاشا لله لم يقله سنى، وإنما هو المعزو إلى أهل

 الضلال.

 وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل، أو في وجه من وجوهه
 كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات. فهو أيضا باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل،
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 إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. وهل هو إلا شرك
 دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق.

 وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة.
 بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى - الفعل بهذه
 القدرة. كما خلق النبات بالماء، وكما خلق الغيث بالسحاب، وكما خلق جميع المسببات
 ٣٩٠/٨ والمخلوقات بوسائط وأسباب، فهذا حق/ وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات. وليس
 إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركا، وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب
 شركا. وقد قان الحكيم الخبير: وأزتا يم التكة نأزجكا يو. ين ي ألقتن:»
 [الأعراف: ]٥٧ لإأثتكا" يم. -تيق ذكاك تنكز» النمل: ،]٦0 وقال تعال:

 {كيثرثم يجتزتئة اة أبييظم» [التوبة: ٠٤١٤

 فبين أنه المعذب، وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب
 إليهم، وقال ية: «لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني حتى أصي عليه، فإن الله جاعل
 بصلاتي عليه بركة ورجة،"". فالله سبحانه هو الذي يجعل الرحمة، وذلك إنما

 يجعله بصلاة نبينا قجة، وعل هذا التحرير فنقول:

 خلق الله سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب، ويكون لأحد الكسبين تأثير في
 الكسب الآخر جذا الاعتبار، ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة المعتبرة في الكسب
 الثاني، فإن القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به لا محالة، من قصد وإرادة
 وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك، ولهذا وجب أن تكون مقارنة

 للفعل، وامتنع تقديمها عل الفعل بالزمان .

 وأما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي، فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه .

 ٣٩١/٨ /وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل، ومن قال:
 قبله، ومن قال: الأفعال كلها تكليف ما لا يطاق، ومن منع ذلك، وتقف عل أسرار
 المقالات. وإذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثلاً من نفسك، أنت إذا كتبت بالقلم
 وضربت بالعصا ونجرت بالقدوم. هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شىء من
 نفس الفعل وصفاته ؟ أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره وتجعل وجوده كعدمه؟

 )١( في المطبوعة:« أنبتناه وهو خطا ، والصواب ما أثبتناه.
 )2( الحاكم ف المستدرك .٥٩١/٣
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 أم يقال: به فعل وبه صنع - ولله المثل الأعل فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله وهو
 محتاج إليها لا يتمكن إلا ها، والله - سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها، وجعل خلق
 البعض شرطا وسببا في خلق غيره، وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب، ونظم

 بعضها ببعض، لكن لحكمة تتعلق بالأسباب، وتعود إلها والله عزيز حكيم.

 وأما قوله: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه - بالفعل، ولزم الجبر، وطي بساط
 الشرع الأمر والنهي .

 فنقول: إن أردت بالتأثير المنفي، التأثيرعل سبيل الانفراد في نفس الفعل، أو في شىء
 من صفاته، فلقد قلت الحق، وإن كان بعض أهل الاستنان يخالفك في القسم الثاني .

 وإن أردت به أن القدرة وجودها كعدمها، وإن الفعل م يكن ها/ وم يصنع ها، فهذا ٣٩٢/٨
 باطل كما تقدم بيانه، وحينئذ لا يلزم الجبر بل ينبسط بساط الشرع، وينشر علم الأمر

 والنهي، ويكون لله الحجة البالغة.

 فقد بان لك أن إطلاق القول، بإثبات التأثير أو نفيه دون الاستفصال، وبيان معنى
 التأثير ركوب جهالات واعتقاد ضلالات، ولقد صدق القائل أكثر اختلاف العقلاء من
 جهة اشتراك الأسماء وبان لك ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة، ارتباط الأسباب
 بمسبباتها، ويدخل في عموم ذلك جميع ما خلقه الله تعالى - في السموات والأرض
 والدنيا والآخرة، فإن اعتقاد تأثير الأسباب عل الاستقلال، دخول في الضلال، واعتقاد
 نفي أثرها وإلغاؤه ركوب المحال، وإن كان لقدرة الإنسان شأن ليس لغيرها كما سنومئ

 إليه إن شاء الله تعالى.

 فلعلك أن تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهم الأسباب، ولا أخرج عن دائرة التقسيم
 والمطالبة بأحد القسمين، وما أنت إن قلت هذا إلا مسبوق بخلق من الضلال: وكذلك قال
 أية لا يتتثة ينق تؤلهي شاكه يمتكم بيتهم"4 [البقرة: ،٤١١٣ وموقفك هذا مفر طرق،
 إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيعاد عليك البيان بأن لها تأثيرا من حيث هي سبب، كتأثير القلم
 وليس لها تأثير من حيث الابتداع والاختراع، ونضرب لك الأمثال، لعلك تفهم صورة
 الحال، ويبين لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو الإشراك، وإثباتها أسبابًا موصولات

 هو عين تحقيق التوحيد. عسي الله أن يقذف بقلبك نورا ترى هذا/ البيان «ومن ز يجل ٣٩٣/٨
 أث له شلا كا لة ين ثر» [النور: ٠٢٤٠

 فإن قلت: إثبات القدرة سبب نفي للتأثير في الحقيقة، فما بال الفعل يضاف إلى

 )١( في المطبوعة:« تشابهت تلوهم4، والصواب ما أثبتناه .
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 العبد؟ وما باله يؤمر وينهى ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا إلا محض الجبر؟ وإذا كنت مشبها
 لقدرة الإنسان بقلم الكاتب، وعصا الضارب، فهل رأيت القلم يثاب أو العصا تعاقب؟
 وأقول لك الآن إن شاء الله وجب هداك بمعونة مولاك، وإن لم تطلع من أسرار القدر

 إلا عل مثل ضرب الأثر وألق السمع وأنت شهيد، عسى الله أن يمدك بالتأييد.

 اعلم أن العبد فاعل عل الحقيقة وله مشيئة ثابتة، وله إرادة جازمة وقوة صالحة، وقد
 نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله: {لن كة يك أن تتهيج . كما تكا:رة
 إلا أن يكة أة ت٤ الكتيمت( :يرلتكوا1 ٠٢٨ ٢٢٩ {تن ة أفة إ تيو، كيلا»
 الإنسان: .t٢٩ وتن كاة تف: . تتا ثثة إلا أن يكة أقة ثز آمل الفق وأخن

 النيرة» [المدثر: ،٥٥ ٠٢٥٦

 ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن يعملون، يفعلون، يؤمنون، يكفرون،
 يتفكرون، يحافظون، يتقون.

 وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق، فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد
 كاسب فاعل صانع عامل، والجبر والمعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن
 ٣٩٤/٨ يكون الفعل صادرا عل الشىء، من غير إرادة ولا مشيئة/ ولا اختيار، مثل حركة
 الأشجار بمبوب الرياح، وحركة ... بإطباق الأيدي. ومثله في الأناسي حركة
 المحموم والفلوج والمرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده
 وصلاته وجهاده، وزناه وسرقته وبين انتعاش المفلوج وانتفاض المحموم، ونعلم أن الأول

 قادر عل الفعل مريد له مختار. وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار.

 والمحكي عن جهم وشيعته الجبرية أنهم زعموا، أن جميع أفاعيل العباد قسم واحد،
 وهو قول ظاهر الفساد، وبما بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال، إلى اختياري،
 واضطراري، واختص المختار منها بإثبات الأمر والنهي عليه، ولم يجى في الشرائع ولا
 في كلام حكيم أمر الأعمى بنقط المصحف، والمقعد بالاشتداد أو المحموم بالسكون،
 وشبه ذلك، وإن اختلفوا في تجويزه عقلاً أو سمعا فإنما منع وقوعه بإجماع العقلاء

 أولى العقل من جميع الأصناف .

 فإن قيل: هب أن فعل الذي أردته واخترته هو واقع بمشينتي وإرادتي أليست تلك
 الإرادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى ؟ وإذا خلق الأمر الموجب للفعل. فهل يتأتى

 )١( بياض في الأصل.
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 ترك الفعل معه؟ أقصى مافي الباب أن الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبد، وهذا جبر
 بتوسط الإرادة.

 /فنقول: الجبر المنفي هو الأول كما فسرناه، وأما إثبات القسم الثاني، فلا ريب فيه ٣٩٥/٨
 عند أهل الاستنان والآثار، و أولى الألباب والأبصار، لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية
 الالتباس بالقسم الأول، وفرازا من تبادر الأفهام إليه، وربما سمى جبرا إذا أمن من اللبس
 وعلم القصد، قال علي -رضي الله عنه - في الدعاء المشهور عنه في الصلاة عل النبي نية:
 اللهم داحي المدحوات، وباري السموكات، جبار القلوب عل فطراها شقاها أو سعدها.

 فبين أنه - سبحانه جبر القلوب عل ما فطرها عليه، من شقاوة أو سعادة وهذه
 الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى، وبكلا الفطرتين، فسر قوله هة: كل مولود يولد
 عل الفطرة؟". وتفسيره بالأولى واضح قاله محمد بن كعب القرظي - وهو من أفاضل
 تابعي أهل المدينة وأعيانهم، وربما فضل عل أكثرهم - في قوله: الجبار، قال جبر العباد
 عل ما أراد، وروى ذلك عن غيره، وشهادة القرآن والأحاديث، ورؤية أهل البصائر
 والاستدلال التام لتقليب الله سبحانه وتعالى قلوب العباد، وتصريفه إياها وإلهامه
 فجورها وتقواها، وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم، في أدنى من لمح البصر
 عل قلوب العالين، حتى تتحرك الجوارح بما قضي لها وعليها بين غاية البيان، إلا لمن

 أعمى الله بصره وقلبه.

 فإن قلت: أنا أسألك عل هذا التقدير بعد خروجي عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه
 وثباتي عل ما قالوه وبينوه كيف انبنى الثواب والعقاب/ عل فعله، وصح تسميته فاعلا عل ٣٩٦/٨

 حقيقته وانبنى فعله عل قدرته؟

 فأقول - والله الهادي إلى سواء الصراط.: اعلم أن الله تعالى - خلق فعل العبد سببا
 مقتضيا لآثار محمودة أو مذمومة، والعمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه
 وأخلص فيها وراقب، وفقه ما بنيت عليه من الكلمات الطيبات، والأعمال الصالحات،
 يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه، وانشراح في صدره، وطمأنينة في نفسه ومزيد في
 علمه، وتثبيت في يقينه، وقوة في عقله إلي غير ذلك من قوة بدنه، و هاء وجهه،
 وانتهائه عن الفحشاء والمنكر، وإلقاء المحبة له في قلوب الخلق، ودفع البلاء عنه وغير

 ذلك مما يعلمه ولا نعلمه .

 )١( البخارى فى الجنائز)ه٨٣١ ( ، وأبو داود فى السنن )٤١٧٤(، وأحد .٣٧٥/٢
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 ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك أسباب مفضية إلى
 آثار أخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جرا، ولهذا قيل: إن من ثواب الحسنة
 الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وكذلك العمل السيئ مثل الكذب مثلاً
 - يعاقب صاحبه في الحال بظلمة في القلب وقسوة وضيق في صدره، ونفاق واضطراب
 ونسيا ما تعلمه، وانسداد باب علم كان يطلبه، ونقص في يقينه وعقله، واسوداد
 وجهه وبغضه في قلوب الخلق، واجترائه عل ذنب أخر من جنسه أو غير جنسه، وهلم

 جرا، إلا أن يتداركه الله برجته.

 ٣٩٧/٨ /فهذه الآثار هي التي تورثها الأعمال، هي الثواب والعقاب، وإفضاء العمل إليها
 واقتضاؤه إياها، كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله - سبحانه وتعال أسبابًا إلى
 مسبباتها، والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الري والشبع، وقد ربط الله سبحانه
 وتعال - الري والشبع بالشرب والأكل ربطا محكما، ولو شاء ألا يشبعه ويرديه مع
 وجود الأكل والشرب فعل. أما ألا يجعل في الطعام قوة، أو يجعل في المحل قوة
 مانعة، أو بما يشاء - سبحانه وتعال - ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو

 بأكل شىء غير معتاد فعل .

 كذلك في الأعمال: المشوبات والعقوبات حذو القذة بالقذة، فإنه إنما سمى الثواب
 ثوابا لأنه يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع. والعقاب عقابا؟ لأنه يعقب العمل،
 أي يكون بعده، ولو شاء الله ألا يثيبه علل ذلك العمل، إما بألا يجعل في العمل
 خاصة تفضي إلى الثواب، أو لوجود أسباب تنفي ذلك الثواب، أو غير ذلك لفعل -

 سبحانه وتعاى - وكذلك في العقوبات .

 وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته. التي هي من فعل الله
 سبحانه وتعال أيضا، و حصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع البتة، حتى لو أراد
 دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له م يطق، وكذلك نفس العمل هو بإرادته واختياره،

 فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل وثوابه بعد وجود موجبه م يقدر.

 ٣٩٨/٨ /فهذه حكمة الله تعالى - ومشيئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة، لكن العلم
 بالأعمال النافعة في الدار الآخرة، والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق، وكذلك
 مصير العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه الدار، فبعث الله سبحانه وتعالى - رسله، وأنزل كتبه
 مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل، وحكمته في ذلك تضارع

 حكمته في جميع خلق الأسباب والمسببات .

 وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما اقتضته،
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 وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى الجنة، بأعمال موجبة لذلك منهم. وخلق أعمالهم
 وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه، وكذلك أهل النار كما قال: الصادق المصدوق ة م٧
 قيل له: ألا ندع العمل ونتكل عل الكتاب ؟ فقال: دلا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما
 من كان من أهل السعادة، فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة، فييسر

 لعمل أهل الشقاوة،"(.

 فبين يلو أن السعيد قد ييسر للعمل الذي يسوقه الله تعالى - به إلى السعادة، وكذلك
 الشقي، وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه، وهذا هو تفسير خلق أفعال
 العباد، فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضي إلى السعادة أو الشقاوة، ولو شاء لفعله

 بلا عمل بل هو فاعله. فإنه ينشى للجنة خلقا لما يقى فيها من الفضل .

 يبقى أن يقال: فالحكمة الكلية التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأول/ وحقائق ٣٩٩/٨
 ما الأمر صائر إليه في العواقب، والتخصيصات والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان،
 إلي غير ذلك من كليات القدر، التي لا تختص بمسألة خلق أفعال العباد. وليس هذا
 الاستفتاء معقودا لها، وتفسير جمل ذلك لا يليق بهذا الموضع، فضلا عن بعض تفصيله .

 ويكفي العاقل أن يعلم أن الله - عز وجل - عليم حكيم رحيم، بهرت الألباب حكمته
 ووسعت كل شىء رحته، وأحاط بكل شىء علمه، وأحصاه لوحه وقلمه وإن لله تعالى -
 في قدره سرا مصونًا، وعلما مخزونًا احترز به دون جميع خلقه، واستأثر به عل جميع
 بريته، وإنما يصل به أهل العلم وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك، وقد لا يؤذن لهم
 في ذكر ما، وربما كلم الناس في ذلك عل قدر عقولهم، وقد سأل موسى وعيسى
 وعزير ربنا - تبارك وتعال - عن شىء من سر القدر، و أنه لو شاء أن يطاع لأطيع وأنه

 مع ذلك يعصى، فأخبرهم - سبحانه وتعالى أن هذا سره .

 وفي هذا المقام، تاهت عقول كثير من الخلائق، وفيه ضل القائلون بقدم العالم، وأن
 صانعه موجب بذاته، ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول، وأنه ليس في الإمكان أبدع مما
 صنع، ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب واتباع الرسل، فقد قرروا انحصار
 الممكن في الموجود وكل ذلك طلبا للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإلهية، ووجود
 الأسباب الحادثة للأمور الحادثة، وعلله أهل القدر بعللهم العائلة في التعديل والتجويز

 ووجوب رعاية الصالح، أو/ الأصلح، وم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم، وم يطرد ٨/٤٠0
 لهم .

 )١( البخارى ى القدر)٦٩٥٦ ( ومسلم في القدر )٧٤٦٢/٦ (.
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 ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الأصلين، والقول بقدم النور والظلمة، وسلم
 بعض السلامة وإن كان فيه نوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء - أكثر متكلل أهل
 الإثبات حيث ردوا الأمر إلى محض المشيئة، وصرف الإرادة، وإن إنشاءها جميع الجائزات

 واقتضاءها كل الممكنات عل نحو واحد ووتيرة واحدة وإنها بذاتها تخصص وتميز.

 ولو خلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرجمة، وأنواع الحكمة علمناها أو جهلناها
 لكان أقرب إلى القبول.

 وبكل حال فلام التعليل في فعله - سبحانه وتعالى - ليست عل ما يعقله أكثر الخلق
 من لام التعليل في أفعالهم، ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون: مما أنار الله - سبحانه وتعال -
 به قلوب أوليائه، وقذف في أفئدة أصفيائه، ممن استمسك فيما يظهر من الكلام بسبيل أهل

 الآثار، واعتصم فيما يبطن عن الإفهام، بحبل أهل الإبصار.

 وفي هذا المقام تعرف أولو الألباب سر قوله: «سبقت رجتي غضبي""، وقوله:
 الشر ليس إليك؟""، وقوله: وية انكلا( رال عمران: ،٤٢٦ وقوله: {ين كز ما
 ٤٠١/٨ تلق» [الفلق: .]٢ وقوله: {تا تنث تثق تقفي» [الشعراء: ،٢٨0 ووأا لا
 تتذرى أكز أييق يتن ف الأزيز أز أاة يم كثم تكا» [الجن: ٠٤١0 وما شاكل ذلك من
 أن الشر إما أن يحذف فاعله، أو يضاف إلى الأسباب، أو يندرج في العموم، وأما
 إفراده بالذكر مضانًا إلى خالق كل شىء، فلا يقتضيه كلام حكيم، لما توجبه الحقيقة

 المقتضية للأدب المؤسس لا لمحض ... )"؟ متميز.

 وهنا يعرف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا عمل. وإنشاء خلق لها، وأما النار فلا
 تدخل إلا بعمل، ولن يدخلها إلا أهل الدنيا، ويعرف حقيقة: «وتا أحأق ين بتتم فن
 كشيشه النساء: ،]٧٩ و3ا أسكتكم ين ثميكة قا كبتت أييكز» [الشررى:
 ،]٣0 مع أن السيئة من القدر، وقول الصديق وغيره من الصحابة: إن يكن صوابا فمن
 الله، وإن يكن خطئا فمنى ومن الشيطان، إلى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه
 شعبة من الحق، وتعلق بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحق، ويؤمن بالكتاب كله،

 إلا أولو الألباب وقليل ما هم، فهذه إشارة يسيرة إلى كل التقدير.

 وأما كون قدرة العبد، وكسبه له شأن من بين سائر الأسباب، فإن الله عز وجل -

 )( البخارى فى التوحيد )2٢٤٧( ومسلم ى التوبة )١٥٧٢/٥١(٠
 )٢( مسلم ف صلاة السافرين )١٧٧/١٠٢(٠

 )٣( سقط بالأصل.
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 خص الإنسان بأن علمه يورثه في الدنيا أخلاقا وأحوالا وآثازا. وفي الآخرة أيقا أموا أخر
 لم يحصل هذا لغيره من مخلوقاته، والوجوه التي خص/ ها الإنسان في ذاته وصفاته ٤٠٢/٨

 وأسمائه وأفعاله شخصا ونوعا أكثر من أن تحصى، وما من عاقل إلا وعنده منها طرف
 ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه، وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبا، مع أنه
 خلق الله تعالى، فإن الله تعالي خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عملاً تام به

 وصدر عنه، وحدث بقدرته الحادثة .

 وأدنى أحوال الفعل، أن يكون بمنزلة الصفات، والأخلاق المخلوقة في العبد، إذا
 جعلت مفضية إلى أمور أخر، فهل يصح تجريد العبد عنها؟ كلا ولما.

 وأما الأمر، فإنه في حق المطيعين من الأسباب التي ها يكون الفعل منهم، فإنه يعث
 داعيتهم، ثم أنه يوجب لهم الطاعة ومحض الانقياد والاستسلام فهو من جملة القدر السابق
 لهم إلي السعادة، وفي حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به العصيان، إذ لولا هو لما

 تميز مطيع من عاص .

 وأيضًا، في حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصية ليضل به كثيرا ويهدي به كثيرا،
 عن إدخال الأمر والنهي في جملة المقادير ... ""، يحل عقدة كثيرة هذا ... ""سبحانه
 وتعال لعلمه بالعواقب، وأما أمر العباد فظاهر العدم· من المعاصي في علمهم
 وإن قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهر ... في ظاهر الأمر الشرعي عل

 لسان المرسلين بالكتب المنزلة والله/ كله ... "" مظهر أمر وحكم يمضيه، فالإرادة والأمر ٤٠٣٨٨
 كل منهما منقسم ... عام الوقوع جامع للقسمين، وإلى شرع وبما بعد وربما
 وقف ... " القدر له والخير كل الخير في نفوذه، وهو خاص الوقوع بفر إلى

 القسمين، واضع الأشياء في مراتبها .

 وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه، ولو أنه بخلق الصفات. أفيحسن
 بالإنسان أن يقول: أسود وأحر وطويل، وقصير، وذكي، وبليد، وعر، وعجمي،
 فيضيف إليه جميع الصفات التي ليس للإنسان فيها إرادة أصلا البتة لقيامها به. وتأثيرها
 فيه، تارة بما يلائمه وتارة بما ينافره، ثم يستبعد أ يضاف إليه ما خلق فيه من الفعل
 بواسطة قصده وإرادته المخلوقين أيضا؟ ثم يقول: ليس للعبد في السيئ شىء، فهل
 الجميع إلا له؟ بل ليست لأحد غيره، لكن الله - سبحانه وتعال خلقها له، وإضافة

 )١-٧( هكذا بالأصل.
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 الفعل إلى خالقه ومبدعه لا تناق إضافته إلى صاحبه، ومحله الذي هو فاعله وكاسبه وقد بينا
 الجبر المذموم ما هو.

 ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب. فنقول:

 الخلق يجمع معنيين: أحدهما: الإبداع والبرء، والثاني: التقدير والتصوير.

 ٤٠٤/٨ /فإذا قيل: خلق، فلا بد أن يكون أبدع إبداعا مقدرا، ولما كان سبحانه وتعالى أبدع
 جميع الأشياء من العدم وجعل لكل شىء قدرا، صح إضافة الخلق إليه بالقول المطلق.
 والتقدير في المخلوق لازم، إذ هو عبارة عن تحديده والإحاطة به وهذا لازم لجميع
 الكائنات، لاكما زعم، من حسب أن الخلق في ... ذوات المساحة وهي
 الأجسام مفرقًا بين الخلق والأمر بذلك، فإنه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه كما
 فسره الأولون، والخلق مفسر ... "" يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية
 وتقديرها ومنه تسمية ... " اختلاقا إذ هو صور ذهنية ليس لها حقيقة خارجة عن
 الذهن و "" جعل الخلق بمعنى التقدير فقط مقطوعا عنه النظر إلى الإبداع بما
 قال "؟ سدى ما خلقت، وكما قال عل في تمثال صنعه: أنا خلقته والفرق ..
 ."؟ الأولى، من حيث أن تلك الصورة مبتدعة، لكان قولا ... " يكون إلا الله

 سبحانه وتعالى - صح وصفه سبحانه، بأنه خالق كل شىء .

 وأما الكسب فقد ذكرنا أنه إنما ينظر فيه إلى تأثيره في محله، ولو م يكن له عليه قدرة
 حتى يقال: الثوب قد اكتسب من ريح المسك، والمسجد قد اكتسب الحرمة من أفعال
 العابدين، والجلد قد اكتسب الحرمة لمجاورة المصحف، والثمرة قد اكتسبت لونًا وريحا
 وطعما، فكل محل تأثر عن شىء مؤثر، وملائما، ومنافزا صح وصفه بالاكتساب بناء
 ٤٠ه/٨ عل تأثره، وتغيره، وتحوله/ من حال إلى حال، والإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية،
 ولا يتأثر عن الأفعال الاضطرارية، فتورثه أخلاقا وأحوالاً عل أي حال كان، حتى عل
 رأى من يطلق اسم الجبر عل مجموع أفعاله، فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية في
 نفسه، بخلاف الاضطرارية، اللهم إلا من حيث قد توجب الأفعال الاضطرارية أمزا في

 نفسه، فيكون ذلك اختيارا.

 ثم اعلم أن الاضطرار، إنما يكون في بدنه دون قلبه، إما بفعل الله - تعالي -
 كالأمراض والأسقام، وإما بفعل العباد كالقيد والحبس، وإما أفعال روحه المنفوخة فيه،

 )١ -٧( بياض بالأصل.

٦٥٤ 



 إذا حركت يديه فهي كلها اختيارية، ومن وجه قد بيناه كلها اضطرارية، فاضطرارها هو
 عين ... "، واختيارها إنما هو بالاضطرار، وحقيقة الاضطرار هو أن اضطرار ... "»
 وربما أحبت من وجه وكرهت من وجه آخر، وهذا كله لا يمنع ورود التكليف،

 واقتضاء الثواب والعقاب.
 هذا الذي تيسر كتابته في الحال: {,أنه يثول الحق تثؤ تتدى ألين» [الأحزاب:

 ،]٤ والحمد لله وحده.

 )1( و)2( بياض بالأصل.

٦٥٥ 



 ٤٠٦١ /سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد
 الحليم ابن عبد السلام بن تيمية رحمه الله .

 ما تقول السادة العلماء أثمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في أفعال العباد: هل
 هي قديمة، أم مخلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الحجة عل من يقول: إن سائر أفعال العباد
 من الحركات، وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ وفيمن لم يستثن
 في الأفعال الماضية، كقول القائل: هذه نخلة أو شجرة زيتون تطا، لم يقل شىء إلا

 ويسترجع فيه المشيئة، ويسأل البسط في ذلك.

 فأجاب رضي الله عنه .:
 الحمد لله رب العالين، أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كما نص
 عل ذلك سائر أئمة الإسلام، الإمام أحد ومن قبله وبعده، حتي قال بعضهم: من قال: إن
 أفعال العباد غير مخلوقة، فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة، وقال

 يحى بن سعيد العطار": ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة.

 ٤٠٧/٨ وكان السلف قد أظهروا ذلك ما أظهرت القدرية، أن أفعال العباد غير/ مخلوقة لله،
 وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله، فبين السلف والأئمة أن الله خالق كل شىء

 من أفعال العباد وغيرها .

 ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنة، أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة، وأنكر
 الإمام أحد ذلك وبدع من قاله، ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو بكر المروذي، فصنف في
 ذلك مصنفًا، ذكره أبو بكر الخلالل في كتاب «السنة، وذكر مسألة أبي طالب لما أنكر عليه
 أحمد القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق، والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق،
 ورواه عنه ابناه صالح وعبد الله، وحنبل ابن عمه، والمروذي وفوران وغيرهم من أجلاء

 أصحابه .

 وأنكر الأثمة من أصحاب أحد وغيرهم من علماء السنة من قال: إن أصوات العباد

 )ا( هر أبو زكريا يحيى بن سعيد الحمصي العطار الأنصاري، ويقال: الدمشقي، ضعفه ابن معي
 والدارقطني، ووثقه ابن مصفى، وقال أبو داود: اجائز الحديث؟ ، وقال ابن عدي:ا له مصنف في
 حفظ اللسان فيه أحاديث لا يتابع عليها وهو بين الضعف،. [ميزا الاعتدال ،٣٧٩/٤ وسير أعلام

 النبلاء ،٤٧٢/٩ وتهذيب التهذيب .]٢٢٠/١١

٦٥٦ 



 وأفعالهم غير مخلوقة، وصنف البخاري في ذلك مصنفًا، كما أهم بدعوا وجهموا من قال:
 أن الله لا يتكلم بصوت، أو أن حروف القرآن مخلوقة. أو قالوا: أن اللفظ بالقرآن
 مخلوق، فرد الأثمة هذه البدعة كما ذكرنا ذلك مبسوطا في غير هذا الموضع. ولم يقل
 قط أحد لا من أصحاب أحد المعروفين، ولا من غيرهم من العلماء المعروفين، أن أفعال

 العباد قديمة.

 وإنما رأيت هذا قولا لبعض المتأخرين بأرض العجم، وأرض مصر. من المنتسبين إلى
 مذهب الشافعي أو أحد، فرأيت بعض المصريين يقولون/: أن أفعال العباد من خير وشر ٤٠٨/٨

 قديمة، ويقولون: ليس مرادنا بالأفعال نفس الحركات، ولكن مرادنا الثواب الذي يكون
 عليها، كما جاء في الحديث: «أن المؤمن يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب

 الريح'' .

 واحتجوا عل ذلك بأن الأفعال من القدر، والقدر سر الله وصفة من صفاته، وصفاته
 قديمه .

 واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة لأها أمر الله وكلامه، والأفعال هي الشرائع،
 فتكون قديمة، وهذا قول في غاية الفساد، وهو مخالف لنصوص أئمة الإسلام كلهم،
 وأحدهم الإمام أحد، فإنه نص هو وغيره من الأثمة عل أن الثواب الذي يعطيه الله

 عل قراءة القرآن مخلوق. فكيف بالثواب الذي يعطيه عل سائر أعمال العباد.

 ولما احتج الجهمية عل الإمام أحد، وغيره من أهل السنة عل أن القرآن مخلوق بقول
 النبي قجة: «تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف،
 ويأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب"" ونحو ذلك قالوا: ومن يأتي ويذهب لا يكون

 إلا مخلوقًا، أجاهم الإمام أحد بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمجيء والإتيان، بقوله :
 {تن يثطة إة أن تيئث التتهكة أز بأن زيك أز جأك ت ايثق تيله الأنعام:
 ،]١٥٨ وقال: {تجا: اثلك تألتلك ما شكا» [الفجر: ،]٢٢ ومع هذا فلم يكن هذا

 دليلاً عل أنه مخلوق/ بالاتفاق، بل قد يقول القائل: جاء أمره، وهكذا تقوله المعتزلة ٤٠٩/٨
 الذين يقولون: القرآن مخلوق، ويتأولون هذه الآية عل أن المراد بمجيئه مجيء أمره،
 فلم لا يجوز أن يتأول مجىء القرآن عل مجىء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله تجىء البقرة

 د

 )١( أحد .٢٨٧/٤

 )٢( مسلم في صلاة المسافرين )٤٠٨/٢٥٢(، والدارمي في فضائل القرآن ،٤٥٠/٢ وأحد ٠٣٤٨/٥ ،٣٥٢
 واللفظ للدارمي .

٦٥٧ 



 وآل عمران بمجىء ثوابها، وثوابها مخلوق.

 وقد ذكر هذا المعنى غير واحد، وبينوا أن المراد بقوله: اتجىء البقرة وآ عمران، أي
 ثوابهما، ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجىء القرآن وإتيانه عل أنه مخلوق، فلو كان
 الثواب أيضا الذي يجىء في صورة غمامة أو صورة شاب غير مخلوق، م يكن فرق
 بين القرآن والثواب، ولا كان حاجة إلى أن يقولوا: يجىء ثوابه، ولا كان جواهم
 للجهمية صحيح، بل كانت الجهمية تقول: أنتم تقولون إنه غير مخلوق، وأن ثوابه

 غير مخلوق، فلا ينفعكم هذا الجواب .

 فعلم أن أثمة السنة مع الجهمية كانوا متفقين عل أن ثواب قراءة القرآن مخلوق،
 فكيف يكون ثواب سائر الأعمال، وهذا بين، فإن الثواب والعقاب هو ما وعد الله به
 عباده، وأوعدهم به فالثواب هو الجنة بما فيها، والعقاب هو النار بما فيها، والجنة بما
 فيها مخلوق والنار بما فيها مخلوق، وقد ذكر الإمام أحد هذه الحجة، فيما كتبه في

 الرد عل الزنادقة والجهمية فقال :

 ٤١٠/٨ باب: ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت/ «أن القرآن
 يجى؟ في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من
 أنت ؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك، وأسهرت ليلك، قال: فيأني به الله
 فيقون: يارب" فادعوا أن القرآئزمجوق، نقلنا لهم: إن القرآن لا يجىء بمجني أه
 قد جاء: امن قرأ: {نل هو أللة أحكته ، فله كذا وكذا،"، ألا ترون من قرأ: {تل

 >٨ :م ر؟ ٤ و ب
 هو آللة أحذ» لا يجيئه، بل يجىء ثوابه لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجىء، ولا

 يتغير من حال إلى حال.

 فبين أحد أن الثواب هو الذي يجيء، وهو المخلوق من العمل، فكيف بعقوبة
 الأعمال الذي تتغير من حال إلى حال، فإذا كان هذا ثواب {ثق ثر أة أكث» وهو

 ثواب القرآن، فكيف ثواب غيره!! .

 وأما احتجاج المحتج، بأن الأفعال قدر الله فيقا له: لفظ القدر يراد به التقدير،
 ويراد به المقدر. فإن أردت أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه

 )ا( ابن ماجه في الأدب )١٨٧٣( وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، والدارمي في
 فضائل القرآن ،٤٥١/٢ وأحد .٣٥٢/٥

 )٢( الترمذى في فضائل القرآن )٣٩٨٢ ( وقال: ا غريب ، وأحد٥/١٤١، والنسائي في الكبرى في عمل
 اليوم والليلة )١٢٥٠١٠ .(١٠٥٢٢

٦٥٨ 



 ومشيئته ونحو ذلك من صفاته، فهذا غلط وباطل، فإن أفعال العباد ليست شيئا من صفات
 الله تعالى وإن أردت أها مقدرة قدرها الله تعالى، فهذا حق، فإنها مقدرة كما أن سائر
 المخلوقات مقدرة، وقد ثبت في الصحيح، أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق

 السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل تلك المقدورات مخلوقة.

 /وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله ة وهو ٤١١/٨
 الصادق المصدوق .: «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون
 علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات،
 فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح • فالرزق
 والأجل قدره كما قدر عمله، ومعلوم أ الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر.
 فكذلك عمله، وكذلك سعادته وشقاؤه، وسعادته وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه ،

 وكل ذلك مقدر، كما أن الرزق مقدر، والمقدر مخلوق .

 وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع، والشرائع غير مخلوقة، فيقال لهم أيضا: لفظ
 الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين، ويراد به الأعمال المشروعة، فإن هذه الألفاظ

 يراد ها المصدر، ويراد ها المفعول، كلفظ الخلق ونحوه.

 فإن قلتم: إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله، فهذا باطل ظاهر البطلان.

 وإن أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله ها فهذا حق، لكن أمر الله غير
 مخلوق، وأما المأمور به المكون بأمر الله أو الممتثل بأمر الله، فإنه مخلوق، كما أن

 العبد المأمور مخلو.

 /ولفظ الأمر يراد به المصدر، والمفعول، فالمفعول مخلوق، كما قال: أن& أز أي» ٤١٢/٨
 [النحل: ،]١ وقال: و$3 أثن أة قتا تقذيا( [الأحزاب: .]٣٨ فهنا الراد به المأمور به،
 ليس المراد به أمره الذي هو كلامه، وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع، وهو

 الأمر والقدر، وقد ضل في هذا الموضع فريقان:

 الجهمية الذين يقولون: كلام الله مخلوق، ويحتجون بقوله: و6ن أز أة قد؟
 تغثوا» ، ويقولون: ما كان مقدور فهو مخلوق. وهؤلاء الحلولية الضالون، الذين

 يجعلون فعل العباد قديما بأنه أمر الله وقدره، وأمره وقدره، غير مخلوق.

 ومثار الشبهة أن اسم القدر، والأمر، والشرع، يراد به المصدر ويراد به المفعول ففي

 )١( البخارى ف بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١(٠

٦٥٩ 



 قوله: {& أث أي تتل تنثا» [ الأحزاب: ٣٨ ]، المراد به المأمور به المقدور، وهذا
 مخلوق، وأما في قوله: وذاق أث أم أزل: إلجث4 [الطلاق: ،]٥ فأمره كلامه إذ لم
 ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا مها وإنما أنزل القرآن، وهذا كقوله: {إ5 ألة بإثم أن ثؤثأً

 ألألأك إلd أتلها» [النساء: ،]٥٨ فهذا الأمر هو كلامه.

 فإذا احتج الجهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله حالأً في المخلوقات بقوله: وفاة
 أ ألم لا شا» تيل له: المراد به المأمور به، كما في قوله: {أ أز أم تلا تتتيؤئ»
 [النحل: ا]، وكما يقال عن الحوادث التي يحدثها الله: هذا أمر عظيم، وإذا احتج
 ٤١٣/٨ الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته، وتحل في/ المخلوقات بقوله: وان3 أث
 أة قدك تتذولا» ، وقال الأفعال قدره وأمره، وأمره غير مخلوق، وقدره غير مخلوق،
 قيل له: أمره وقدره الذي هو صفته كمشيئته وكلامه غير مخلوق، فأما أمره الذي هو

 قدر مقدور فمخلوق، فالمقدور مخلوق، والمأمور به مخلوق، وإن سميا أمزا وقدرا.

 ثم يقال لهؤلاء الضالين: هب أن المأمور به يسمى أمرا وشرعا، فالمنهي عنه ليس هو
 مأمورا به ولا مشروعا، وإنما هو مخالفة للأمر والشرع، وهو منهي عنه، فكيف سميتم
 الكفر، والفسوق، والعصيان شرائع، وليست من الشرائع؟ ولكن هي مما نت عنه

 الشريعة، ولما قال سبحانه: {ثلا جتلكك ككن قرينة ين الأثر تاتنا» [الجائية: ،٤١٨
 هل دخل في هذه الشريعة الكفر، والفسوق، والعصيان؟! وهل أمر الرسول باتباع ذلك

 وباجتنابه واتقائه؟إ.

 وأما قول السائل: ما الحجة عل من يقول: إن أفعال العباد من الحركات، وغيرها
 من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض ؟ فيقال له: من قال هذا القول فقد أحسن
 وأصاب وليس عليه حجة، بل هذا الكلام حجة عل نقيض مطلوبه، فإن لفظ رسول الله جة
 الذي رواه مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمرو عنه قو قال: «إن الله قدر مقادير
 الخلائق، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»"" فقدر أعمالهم وأرزاقهم
 وصورهم وألوانهم، وكل ذلك مخلوق، فدل ذلك عل أن الأعمال من المقدورات المخلوقة،
 ٤١٤/٨ وهل يقول عاقل: إن عمل العبد كان موجوذا/ قبل وجوده، وعمل العبد حركته التي نشأت

 عنه، فكيف يكون ذلك موجودا قبله.

 ومن فسر كلامه وقال: إنا م نرد الحركة، ولكن أردنا ثواها، فيقال له: كل ما سوى
 الله فهو مخلوق، وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مسماه، بل كلامه داخل في مسمى

 )١( مسلم ى القدر )٣٥٦٢/٦١ (.
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 اسمه، ولو قال قائل: ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق، ليزيل هذه الشبهة، كان قد قصد
 معى صحيحا، وكذلك إذ قال كما قال من قال من السلف .: الله الخالق وما سواه
 مخلوق، إلا القرآن، فإنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهؤلاء

 استثنوا القرآن لثلا يتوهم المستمع أن القرآن المنزل مخلوق.

 فإن الجهمية كانوا يقولون للناس: القرآن هو الله أو غير الله، فيجيبهم من لا يفهم
 مقصودهم بأنه غير الله، فيقولون: كل ما سوى الله مخلوق، فقال من قال من السلف هذه
 العبارة لثلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق لظنه أن ذلك يدخل في
 عموم قوله: وما سوى الله مخلوق، فقالوا: إ ذلك لا يدخل في عموم قوله: وما سوى
 الله مخلوق، فقالوا: إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق، وإن أدخله من أدخله في قول القائل
 وما سوى الله مخلوق، فلما كان لفظ الغير والسوي فيهما اشتراك، فصفة الشىء تدخل تارة
 في لفظ الغير والسوى، وتارة لا تدخل، والمخاطب ممن يفهم دخول القرآن في لفظ

 السوى، استثناه السلف.

 /فأما أفعال العباد، فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات، إلا القدرية الذين يقولون: ٤١٥/٨
 إن الله ) يخلقها من المعتزلة ونحوهم .

 لكن هؤلاء يقولون: إنها محدثة كائنة بعد أن م تكن، إلا هؤلاء الحلولية، وما علمت
 أحذًا من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة، لا من أهل السنة ولا من
 أهل البدعة إلا عن بعض متأخري المصريين، وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري الأعاجم
 ورأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنها، فقالوا: نقول: هي مقضية مقدرة، ولا
 نقول: مخلوقة ولا غير مخلوقة، وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من الإيمان، وكلام

 السلف في الإيمان مذكور في غير هذا الموضع .

 وهذه الأقوال الثلاثة، بقدمها أو قدم أفعال الخير، والتوقف في ذلك أقوال فاسدة
 باطلة لم يقلها أحد من الأثمة المشهورين، ولا يقولها من يتصور ما يقول، وإنما أوقع
 هؤلاء فيها ما ظنوه في مسألة اللفظ بالقرآن، ومسألة التلاوة والمتلو، ومسألة الإيمان.
 وقد أوضحنا مذاهب الناس في مسألة القرآن، وبينا القول الحق والوسط الذي كان عليه
 السلف، والأثمة الموافق للمنقول والمعقول، وبينا انحراف المنحرفين من المثبتة والنفاة في

 غير هذا الموضع .

 وقد آل الأمر بطائفة ممن يجعلون بعض صفات العبد قديا، إلى أن جعلوا الروح التي
 فيه قديمة، وقالوا: بقدم النور القائم بالشمس والقمر، ونحو ذلك من المقالات، التي بينا

 فسادها ومخالفتها للسلف والأثمة في غير هذا الموضع .
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 ٤١٦/٨ /وهؤلاء يشتركون في القول بحلول بعض صفات الخالق في المخلوق، وأما الجهمية
 الذين هم شر من هؤلاء، فيؤول الأمر بهم إلى أن يجعلوا الخالق نفسه يحل في المخلوقات
 كلها، أو يجعلونه عين وجود المخلوقات، وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الحلولية الجهمية

 بشيوخ أولثك الحلولية الصفائية.

 وبسبب هذه البدع وأمثالها، وغيرها من مخالفة الشريعة جرى ما جرى من المصائب
 عل الأثمة.

 والإمام أحد وغيره من الأئمة أنكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصار، وقال -
 فيما كتبه من الرد عل الزنادقة والجهمية قال.: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله، أنه
 كان من أهل خراسان من أهل الترمذ، وكان له خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في
 الله، فلقى أناما من المشركين يقال لهم: السمنية، فعرفوا الجهم، فقالوا له: نكلمك
 فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك ،
 ٤١٧/٨ فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلهاً؟ قال الجهم/ نعم، فقالوا
 له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه ؟ قال: لا. قالوا: فشممت
 له رائحة ؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حشا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجتا؟
 قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوما،
 ثم إنه استدرك حجة، مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن
 الروح الذي في عيى ابن مريم هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا
 دخل في بعض خلقه، فتكلم عل لسان خلقه فيأمر بما شاء، وينهي عما يشاء، وهو

 دوح غائب عن الأبصار.

 فاستدرك الجهم حجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روخا؟ قال: نعم. قال:
 فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حتا أو
 مجتا ؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا ترى له وجها ولا تسمع له صوتا، ولا تشم له رائحة،
 وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان، وتكلم في الرد عليهم إلى أن قال:

 ثم إن الجهم ادعى أمزا آخر فقا: إنا وجدنا آية من كتاب الله تدل عل القرآن أنه
 مخلوق، فقلنا: أي آية؟ نقال: قول الله: {إكًا ألتييخ عيى أين تتخ تتوف أه
 وكلثة,» [النساء: ،]١٧١ وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن،
 ٤١٨/٨ عيسى تجري عليه ألفاظ، لا تجري عل القرآن؟ لأنه/ يسميه مولودا وطفلا وصبيا،
 وغلاما يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو
 من ذرية نوح، ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في

 عيسى، هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟! .
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 ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: {ركا ألتييخ جيى أبث تزج تتوف أي
 وكلثة, ألقنها إ كز٤» [النساء: ،٤١٧١ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له:
 كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن، ولكن كان بكن، فالكن من الله قول،

 وليس الكن من الله مخلوقًا.

 وكذب النصارى والجهمية عل الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى
 روح الله، وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات
 الله، وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن:
 إن عيسى بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله وروح منه. يقول: من
 أمره كان الروح فيه، كقوله: {تكز تزقا ف ألتز كما في الآتي يما تنأ» [الجائية :
 .٤١٣ يقول: من أمره، و تفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله،

 كما يقال: عبد الله وسماء الله.

 وبين أحد أن كلام الآدميين مخلوق، فضلاً عن أعمالهم فقال:

 /بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى، فقلنا: م أنكرتم ذلك؟ قالوا: ٤١٩/٨
 إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع، وزعموا أن
 الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا: فهل يجوز لكون غير الله، أن يقول:
 يا موسى، أنا ربك أو يقول: {إتي أا أة إة إلا أنا اتبتن تآتم ألقكوة يخر»
 [طه: ،]١٤ فمن زعم أن ذلك غير الله، فقد ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهمي أن
 الله كون شيقا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إن الله رب العالين، لا يجوز له أن يقول:
 وإي- أا ألة تث الحليمة» [القصص: ،٢٣0 وقد قال الله تعال: ووأم أقة مر
 تكلينا» [النساء: ،٤١٦٤ وقال: وزلما جة ون ليقينا وقمتم تثغ» [الأعراف:
 ،]١٤٣ وقال: )إلي ألتيثا عن آلقايس يككق كظي» [الأعراف: ،٤١٤٤ فهذا

 منصوص القرآن.

 فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم، ولا يكلم، فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن
 خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله ي#: اما منكم من أحد إلا

 سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان"". ويسط الكلام عليهم إلى أ قال:

 قد أعظمتم عل الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من
 دون الله؟ لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك، ولا تزول من مكان إلى مكان، فلما ظهرت

 )١( البخارى ف التوحيد )٣٤٤٧( ومسلم فى الزكاة )٦١٠١/٧٦(.
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 عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم، ولكن كلامه مخلوق، قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم
 ٤٢٠/٨ مخلوق، فقد شبهتم الله بخلقه، حين /زعمتم أن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان في
 وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، فقد جمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن
 هذه الصفة. بل نقول: إن الله لم يزل متكلتا إذا شاء، ولا نقول: إنه كان، ولا يتكلم حتى

 خلق، وذكر تمام كلامه.
 فقد بين أ كلام الآدميين مخلوق خلقه الله، وذلك أبلغ من نصه عل أن أفعال العباد

 مخلوقة، مع نصه عل الأمرين .
 وقال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب عل الله، حين زعم أنه في كل مكان،
 ولا يكون في مكان دون مكان، فقل: أليس الله كان ولا شىء؟! فيقول: نعم، فقل له:
 حين خلق خلقه، خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه، فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: واحدة
 منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه، كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في
 نفسه. وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حين زعم أنه
 دخل في مكان وحش قذر ردىء. وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم

 رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة.
 فقد بين أحد أن كلام الآدميين مخلوق، ونص في غير موضع عل أن أفعالهم
 ٤٢١/٨ مخلوقة، والنص عل كلامهم أبلغ، فإن الشبه فيه أظهر. فمن قال: إن /كلام
 الآدميين، أو أفعالهم قديمة، فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة

 وأئمتها.

 فضل
 وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن، مثل قوله: هذه شجرة إن شاء الله، أو هذا
 إنسان إن شاء الله، أو السماء فوقنا إن شاء الله، أو لا إله إلا الله إن شاء الله، أو محمد
 رسول الله إن شاء الله، أو الامتناع من أن يقول: محمد رسول الله قطتا، وأن يقول: هذه

 شجرة قطا. فهذه بدعة مخالفة للعقل والدين .
 وم يبلغنا عن أحد من أهل الإسلام إلا عن طائفة من المنتسبين إلى الشيخ أبي عمرو ابن
 مرزوق"" ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه. ولكن حدثني بعض الخبيرين أنه

 )١( هو أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن جيد بن سلامة القرشي فقيه حنبل زاهد، سكن مصر وتوق ها عن
 نيف وسبعين عاما، له كتاب:«صفوة الصفوة، اختصر به « حلية الأولياء؟ وهو غير «صفة الصفوة» لابن

 الجوزي ، توفى سنة .ه٥٦٤ [الأعلام ٠]٢١٤/٤
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 بعد موته تنازع صاحبان له: حازم وعبد الملك، فابتدع حازم هذه البدعة في الاستثناء في
 الأمور الماضية المقطوع بها، وترك القطع بذلك، وخالفه عبد الملك في ذلك موافقة لجماعة

 المسلمين وأثمة الدين .

 وأما الشيخ أبو عمرو، فكان أعقل من أن يدخل في مثل هذا/ الهذيان، فإنه كان له ٤٢٢/٨
 علم ودين، وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد من خير وشر يعزى إليه. وقد أراني
 بعضهم خطه بذلك. فقد قيل: إنه رجع عن ذلك، وكان يسلك طريقة الشيخ أبي الفرج

 المقدسي الشيرازي، ونقل عنه أنه كان يقف ويقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك .

 والشيخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أب يعي، ولكن القاضي أبو يعي لا
 يرضى بمثل هذه المقالات، بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد مخلوقة، ولو سمع أحذًا
 يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق - فضلا عن أن يقول: إن أفعال العبد

 من خير وشر قديمة لأنكرعليه أعظم الإنكار.

 وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقص فيها وذكر في موضع
 كلاما بني عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة، فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع
 أتباعه عليها فروعا كثيرة، كما جرى في مسألة اللفظ وكلام الأدميين ومسألة الإيمان وأفعال

 العاد.

 فإن السلف والأثمة الإمام أحد وغيره م يقل أحد منهم أن كلام الآدميين غير
 مخلوق ولا قالوا: إنه قديم ولا أن أفعال العباد غير مخلوقة، ولا أها قديمة. ولا قالوا
 أيضا: إن الإيمان قديم ولا إنه غير مخلوق. ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق،

 ولا إنه غير مخلوق ولكن منعوا من إطلاق/ القول بأن الإيمان مخلوق، وأن اللفظ ٤٢٣/٨
 بالقرآن مخلوق، لما يدخل في ذلك من صفات الله تعالى، ولما يفهمه هذا اللفظ من أن
 نفس كلام الخالق مخلوق وأن نفس هذه الكلمة مخلوق، ومنعوا أن يقال: حروف
 الهجاء مخلوقة لأن القائل هذه المقالات يلزمه أن لا يكون القرآن كلام الله، وأنه م

 يكلم موسى ·

 فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فبدع الإمام
 أحد وغيره من الأثمة من قال ذلك.

 وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلو. حتى صار يفهم من ذلك أن
 أفعال العباد التي هي إيمان غير مخلوقة، فجاء أخرون فزادوا عل ذلك فقالوا كلام الآدميين
 مؤلف من الحروف التي هي غير مخلوقة. فيكون غير مخلوق. وقال آخرون: فأفعال
 العباد كلها غير مخلوقة. والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحا وشناعة،
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 وأفضت بصاحبها إلى أن يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين .

 وقد بسطنا الكلام في هذا، وبينا اضطراب الناس في هذا في مسألة القرآن وغيرها.

 ٤٢٤/٨ وهذا كما أن أقواما ابتدعوا: أن حروف القرآن ليست من كلام الله/، وأن كلام الله
 إنما هو معني قائم بذاته هو الأمر والنهي والخبر، وهذا الكلام فاسد بالعقل الصريح،
 والنقل الصحيح، فإن المعني الواحد لا يكون هو الأمر بكل مأمور، والخبر عن كل
 مخبر، ولا يكون معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدًا، وهم يقولون: إذا عبر عن
 ذلك الكلام بالعربية صار قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة، وهذا غلط، فإن
 التوراة يعبر عنها بالعربية ومعانيها ليست هي معاني القرآن، والقرآن يعبر عنه بالعبرية

 وليست معانيه هي معاني التوراة.

 وهذا القول أول من أحدثه ابن كلاب، ولكنه هو ومن اتبعه عليه، كالأشعري وغيره
 يقولون مع ذلك: إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة، متلو بالألسن حقيقة، مكتوب في

 المصاحف حقيقة .

 ومنهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما أن الله معلوم بالقلوب، ومتلو
 بالألسن كما أن الله مذكور بالألسن، ومكتوب في المصاحف، كما أن الله مكتوب في
 المصاحف، وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب والأشعري فإن القرآن عندهم معنى
 عبارة عنه، والحقائق لها أربع مراتب: وجود عيني، وعلمي، ولفظي، ورسمي. فليس
 العلم بالمعنى له المرتبة الثانية، وليس ثبوته في الكتاب كثبوت الأعيان في الكتاب. فزاد

 هؤلاء قول ابن كلاب والأشعري قبحا.

 ٤٢٥/٨ /تم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذهب، وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط،
 وأن الحروف ليست من كلام الله، بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمد،
 فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن
 ذلك دليل عى كلام الله فيجب احترامه، ما رأوا أن مجرد كونه دليلاً لا يوجب الاحترام،
 كالدليل عل الخالق المتكلم بالكلام، فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها فصار
 هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة

 إسقاطاً لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته.

 وقد اتفق المسلمون عل أن من استخف بالمصحف، مثل أن يلقيه في الحش، أو
 يركضه برجله إهانة له، إنه كافر مباح الدم.
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 فالبدع تكون في أدلها شبرا، ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أفرغا وأميالاً وفراسخ.
 وهذا الجواب لا يحتمل بسط هذا الباب، فإنه مبسوط في غيره.

 وهؤلاء الذين يستثنون في هذه الأشياء الماضية المقطوع ها، مبتدعة ضلال جهال،
 وأحدهم يحتج عل ذلك، فإذا قيل له: هذه شجرة، قال إن شاء الله أن يقلبها حيوانًا

 فعل. /فيقال له: هي الآن شجرة قطا، وإما إذا قلت: قد انتقلت كما أن الإنسان ٤٢٦/٨
 يكون نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم لحما، ثم يحيى فبعد نفخ الروح فيه حي قطعا،
 وإذا شاء الله أن يميته أماته، فالله إذا كان قادزا عل تحويل الخلق من حال إلي حال م
 يمنع ذلك أن يكونوا في كل وقت عل الحال التي خلقهم عليها. فالسماء سماء بمشيئة
 الله وقدرته وخلقه، والإنسان إنسانًا بمشيئة الله وقدرته وخلقه، والفرس فرس بمشيئة

 الله وقدرته وخلقه، وإذا شاء الله أن يغير ما شاء غيره بمشيئته إن شاء وقدرته وخلقه .
 وم يجي في الكتاب والسنة استثناء في الماضي، بل في المستقبل كقوله: «ولا تشؤل
 يقاقه إي كايل ذكلك عا . إ أن يكة أة» [الكهف: ٠3٣ ٢٢٤ وقوله: «لتثق
 ألتجك الكرام إن كاة أشه4 [الفتح: ،]٢٧ وقول النبي تيلة: «وإنا إن شاء الله بكم
 لاحقونا""، وقوله: إن سليمان قال: لأطوفن الليلة عل سبعين امرأة، تأتي كل امرأة
 بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل. فلم تلد
 منهن إلا امرأة جاءت بشق ولدا. قال: «فلو قال: إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله
 فرسانًا أجمعين»""، وتال ية: ومن حلف فقال: إن شاء الله، فإن شاء فعل، وإن
 شاء ترك"؟، لأن الحالف يحلف عل مستقبل ليفعلن هو أوغيره كذا، أو لا يفعل هو
 أو غيره كذا فيقول: إن شاء الله لأنه ما شاء الله كانن، وما لم يشأ لم يكن، فإن وقع
 الفعل كان الله شاءه، فلا حنث عليه، وإن لم يقع م يكن الله شاءه فلا حنث عليه

 لأنه إنما التزمه إن أشاء الله، فإذا لم يشأه الله م يكن قد التزمه فلا يحنث.
 /والاستثناء في الإيمان مأثور عن ابن مسعود وغيره من السلف والأئمة لا شكا فيما ٤٢٧/٨

 يجب عليهم الإيمان به، فإن الشك في ذلك كفر. ولكنهم استثنوا في الإيمان خوقا ألا
 يكونوا قاموا بواجباته وحقائقه، وقد قال تعال: «وليق ثؤثة ما :اتوا تلجج كلأ»
 [المزمنون: '٦] قال النبي تيلة: «هوالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل

 منه» .

 )١( مسلم ف الطهارة )٩٤٢/٩٣(.
 )2( البخارى ف الأنبياء )٤٢٤٣( ومسلم فى الأيمان .(٢٥/١٦٥٤

 )٣( النسائى فى الأيمان والنذور )٠٣٨٣( ، وابن ماجه فى الكفارات )٥٠١٢(.
 )٤( الترمذى ف تفسير سورة المؤمنون )٥٧١٣(، ابن ماجه فى الزهد )٨٩١٤(٠
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 واستثنوا أيضا لعدم علمهم بالعاقبة والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه،
 واستثنوا خوفًا من تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني الصحيحة.

 وكذلك من استثنى في أعمال البر كقوله: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، فهذا كله
 استثناء في أفعال لم يعلم وقوعها عل الوجه المأمور المقبول، فهو استثناء فيما لم تعلم حقيقتة ،
 أو في مستقبل علق بمشيئة الله، ليبين أن الأمور كلها بمشيئة الله، فأما الاستثناء في ماض

 معلوم فهذه بدعة بخلاف العقل والدين .
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 ٤٢٨/٨ /وقال - رحمه الله .:

 فضل
 وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه، ففيها نزاع مشهور، بين أهل السنة والجماعة من
 الطوائف الأربعة وغيرهم. فالحنفية وكثير من المالكية، والشافعية والحنبلية، يقولون بتحسين
 العقل وتقبيحه، وهو قول الكزامية والمعتزلة، وهو تول أكثر الطوائف من المسلمين، واليهود
 والنصارى والمجوس وغيرهم، وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك، وهو قول
 الأشعرية، لكن أهل السنة متفقون عل إثبات القدر، وإن الله عل كل شىء قدير، خالق كل

 شىء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن .

 والمعتزلة وغيرهم من القدرية، يخالفون في هذا، فإنكار القدر بدعة منكرة، وقد ظن
 بعض الناس أن من يقول: بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر، ويدخل مع المعتزلة في
 مسائل التعديل والتجويز، وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة عل ذلك،

 ولا يوافقون الأشعرية علي نفي/ الحكم والأسباب، بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون ٤٢٩/٨
 القدر، ويقولون: إن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها، ويقولون: ما شاء

 الله كان وما لم يشأ لم يكن .

 وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العباد، فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية
 وغيرهم، وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون
 قبل أن يفعلوه، ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل
 أن يخلقهم، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال: «إن الله
 قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه عل
 ااء»ا'، وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصي، عن النبي ية قال: «كان الله
 وم يكن شىء قبله، وكان عرشه عل الماء، وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات

 والأرض،، وفي لفظ: اثم خلق السموات والأرض»" .

 وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله ؤ وهو الصادق
 المصدوق وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل

 ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال :

 )١( مسلم ف القدر )٣٥٦٢/٦١ (٠
 )٢( البخارى في بدء الخلق )١٩١٣(.
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 اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي نفسي بيده، إن
 أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب
 ٤٣٠/٨ فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل/ أهل النار حتي ما يكون
 بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»"".

 والآثار مثل هذا كثيرة.

 فهذا يقر به أكثر القدرية، وإنما ينكره غلاتهم، كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في
 الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له: «قبلنا أقوام يقرؤون القرآن،
 ويتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر وإن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولنك فأخبرهم أني
 برىء منهم، وأنهم منى برآء،"" ؟ولهذا كفر الأثمة: كمالك والشافعي وأحمد، من قال:

 إن الله لم يعلم أفعال العباد حتي يعملوها، بخلاف غيرهم من القدرية.

 والمقصود هنا: أن جماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة وغيرهم، وجماهير
 المسلمين أيضا يقرون بالأسباب التي جعلها الله أسبابا في خلقه وأمره، ويقرون بحكمة الله
 التي يريدها، في خلقه وأمره، ويقولون: كما قال الله في القرآن حيث قال: لوونا أزز1 اقة
 يق التاء ين تأو تأا يو الأنق بتك تزه» [البقرة: ٠٤١٦٤ وقال: وأزتا يو التكة
 نآخجكا يهه ين ي ألتوي» [الأعراف: ،]٥٧ ومثل هذا كشير في الكتاب والسنة،
 وجمهور المسلمين عل ذلك يقولون: إن هذا فعل بذا، لا يقولون كما يقول نفاة

 الأسباب: فعل عندها لا ها، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع .

 ٤٣١/٨ /والمقصود هنا: أن مسألة التحسين والتقبيح، ليست ملازمة لمسألة القدر. وإذا عرف
 هذا فالناس في مسألة التحسين والتقبيح عل ثلاثة أقوال: طرفان، ووسط.

 الطرف الواحد، قول من يقول: بالحسن والقبح، ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل
 لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفًا عن تلك الصفات، لا سببا لشىء من الصفات فهذا
 قول المعتزلة وهو ضعيف - وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب علل خلقه، فقيل: ما حسن من
 المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق، ترتب عل ذلك أقوال
 القدرية الباطلة. وما ذكروه في التجويز والتعديل. وهم مشبهة الأفعال، يشبهون الخالق
 بالمخلوق، والمخلوق بالخالق في الأفعال، وهذا قول باطل، كما أن تمثيل الخالق

 بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل.

 )١( البخارى ى بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١(.
 )2( مسلم في الإيمان )٨/١( ، والترمذي في الإيمان )٠١٦٢( وقال:ا حديث حسن صحيح'.
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 فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنها، فشبهوه بالمخلوق، كما وصفوه بالفقر
 والبخل، واللغوب، وهذا باطل، فإن الرب تعال منزه عن كل نقس، وموصوف بالكمال
 الذي لا نقص فيه، وهو منزه في صفات الكمال أن يماثل شىء من صفاته شيقا من صفات
 المخلوقين، فليس له كفؤا أحد في شىء من صفاته، لا في علمه، و لا قدرته، ولا إرادته،

 ولا رضاه، ولا غضبه، ولا خلقه، ولا استوائه، ولا إتيانه، ولا/ نزوله، ولا غير ذلك عا ٤٣٢/٨
 وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله. بل مذهب السلف أهم يصفون الله بما وصف به
 نفسه، وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل،
 فلا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات، ولا يمثلون صفاته بصفات المخلوقين، فالنافي

 معطل، والمعطل يعبد عدماً. والمشبه ممثل، والممثل يعبد صنما.

 ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: «لتق كقيم.
 قى:» [الشررى: ،٤١١ وهذا رد عل الممثلة. وقوله: {تثو التشييخ ألي4
 [الشورى: در]١١ عل المعطلة. وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين، فإن المخلوقين
 عبيده، يظلمون ويأتون الفواحش، وهو قادر عل منعهم ولو لم يمنعهم لكان ذلك
 قبيحا منه وكان مذموما عل ذلك، والرب تعال لا يقبح ذلك منه، لما له في ذلك من
 الحكمة البالغة والنعمة السابغة، هذا علل قول السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون

 الحكمة في خلق الله وأمره .

 ومن قال: إنه لا يخلق شيئا بحكمة، ولا يأمر بشىء بحكمة، فإنه لا يثبت إلا محض
 الإرادة التي ترجح أحد المتماثلين عل الآخر بلا مرجح، كما هو أصل ابن كلاب، ومن

 تابعه، وهو أصل قولي القدرية والجهمية.

 وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح، فهو قول من يقول/: إن الأفعال م ٤٣٣/٨
 تشتمل عل صفات هي أحكام، ولا عل صفات هي علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد
 المتماثلين دون الآخر، لمحض الإرادة، لا لحكمة، ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر.

 ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله، وينهي عن عبادته وحده ويجوز أن
 يأمر بالظلم والفواحش، وينهي عن البر والتقوى، والأحكام التي توصف ها الأحكام
 مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفًا عندهم، ولا المنكر في نفسه
 منكرا عندهم، بل إذا قا: وبأثثثم التز ذينثم عن الشكر ويجل لثة
 المظجك تزع عنهث التكتيك» [الأعراف: ،٤١٥٧ فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم
 بما يأمرهم، وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم
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 عليهم، بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم، ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف، ولا
 منكر، ولا طيب، ولا خبيث، إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع، وذلك لا يقتضي

 عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر.

 فهذا القول ولوازمه، هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع السلف
 والفقهاء، مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح، فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء، فقال :
 ور< ألة لا يأ: إلتنكك» [الأعراف: ،]٢٨ كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير
 والشر، فقال تعال: { عيب اليق تجتزا ألكيات أن تنتتئز ية6 :تثؤا تقيؤا
 ٤٣٤/٨ ألكيكنك عزاء جئ: وتتاثثي ة تا يتكر» [الجائية: ،]2١ وقال: {أتتبل الثتيية
 النزيهة . ما لز كن كزة4 [القلم: ٠٣٥ ،٢٣1 وقال: {از بتل ألية :احثأ تعيثا

 القيتكتي النيييا ف الأز أ: تنل الكيية »رلتكا6 [ص: ٠٢٢٨

 وعل قول النفاة: لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء. وبين تفضيل بعضهم عل
 بعض، ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الأخر، وهذا خلاف المنصوص

 والعقول. وقد قال الله تعاى: «أه أعكم يتث يبتل يكالكم» [الأنعام: ،٢١٢٤
 وعندهم تعلق الإرسال بالرسول، كتعلق الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل
 التعلق ولا بعده، والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت،
 وأوجب الواجبات فوجبت، فمعنا شيئا: إيجاب وتحريم، وذلك كلام الله وخطابه،
 والثاني وجوب وحرمة و ذلك صفة للفعل، والله تعالى عليم حكيم، علم بما تتضمنه
 الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من
 مصالح العباد ومفاسدهم، وهو أثبت حكم الفعل، وأما صفته، فقد تكون ثابتة بدون

 الخطاب، وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع:

 أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً عل مصلحة أو مفسدة، ولو م يرد الشرع بذلك،
 ٤٣٥/٨ كما يعلم أن العدل مشتمل عل مصلحة العالم، والظلم يشتمل/ عل فسادهم، فهذا النوع
 هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن، لكن
 لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك وهذا
 مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون عل أفعالهم
 القبيحة، ولو م يبعث إليهم رسولاً، وهذا خلاف النص قال تعالى: «كا كأ ثتييا حق
 تكتك ثرلا» الإسراء: ،٤١٥ وقال تعال: {لأشلا ثبقيا ذشذييا يقتلا يؤة للقاس
 عن أتم شجة بقة أثل» النساء: ،٢١٦٥ وقال تعال: وزيا ا كثك شهيق أتثل عق
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 يتك أنا شرلا ينزا عتقنهم :كيتا تتا غا شني الث إلا أنثها يرك»
 )القصص: ،٢٥٩ ونال تعال: وظنا ألن يا نع عأخ يا أ بيؤ كيلا . ثا
 ت 44 تيلا فتا ا ا كf ألقة ين قن، إن أثت إلأ ف تقل كير . الا كز ا تنغ

 أز كنيل ، ا ي أك ألقيي» [اللك: ٠٢١٠-٨

 وفي الصحيحين عن النبي جي# أنه قال: «ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل
 ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين،""، والنصوص الدالة عل أن الله لا يعذب إلا بعد
 الرسالة كثيرة، ترد عل من قال من أهل التحسين والتقبيح، أن الخلق يعذبون في

 الأرض بدون رسول أرسل إليهم .

 النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسكا، وإذا نهى/ عن شىء صار قبيخا، ٤٣٦/٨
 واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع .

 والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد، هل يطيعه أم يعصيه، ولا
 يكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه، {ا أشتتا ثئأ} ينجيا»
 [الصافات: ،]١٠٣ حصل المقصود، ففداه بالذبح، وكذلك حديث أبرص وأقرص
 وأعمى، لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة، فلما أجاب الأعمى قال الملك: أمسك

 عليك مالك، فإنما ابتليتم، فرضى عنك، وسخط عل صاحبيك"(.

 فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع والذي قبله م
 يفهمه المعتزلة، وزعمت أ الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك، بدون أمر
 الشارع، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وإن الأفعال ليست لها
 صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع، وأما الحكماء والجمهور، فأثبتوا الأقسام الثلاثة، وهو

 الصواب .

 )١( البخاري في التوحيد)٦١٤٧( ، ومسلم في اللعان)٩٩٤١/٧١(، كلاها عن المغيرة بن شعبة .
 )٢( البخاري في الأنبياء )٤٦٤٣(، ومسلم في الزهد )٤ ،(١٠/٢٩٦ كلاها عن أبي هريرة.
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 ٤٣٧٨ اوسثل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحه
 الله تعالى عن العبد، هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا ؟ وإذا أراد أن يترك
 المعصية يكون قادرا عل تركها أم لا؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله، وإذا فعل الشر نسبه

 إلى نفسه؟

 فأجاب :
 الحمد لله، نعم إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان قادرا
 عليها، وكذلك إذا أراد ترك المعصية التي حرمت عليه إرادة جازمة كان قادا عل ذلك،
 وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل، حتى أئمة الجبرية، بل هذا معلوم
 بالاضطرار من دين الإسلام، وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية الذين يقولون: إن
 الأمر الممتنع لذاته واقع فى الشريعة، ويحتجون بأمره أبا لهب بأنه يؤمن بما يستلزم عدم
 إيمانه. وهذا القول خلاف ما أجمع عليه أثمة الإسلام، كالأئمة الأربعة وغيرهم، وأئمة
 الحديث والتصوف وغيرهم، وخلاف ما أجمع عليه أثمة الكلام من أهل النفي والإثبات .
 ٤٣٨/٨ فأما إجماع المعتزلة، ونحوهم عل ذلك فظاهر، وكذلك أئمة المتكلمين المثبتة:/ كأبي
 محمد بن كلاب، وأبي العباس القلانسي، وأبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر
 الباقلاني، وأبي بكر بن فورك، أبي إسحاق الإسفرائيني، والأستاذ أبي المعالي الجويني،
 وأبي حامد الغزالي، وكذلك أبو عبد الله محمد بن كرام وأصحابه: كابن الهيصم،
 وسائر متكلمي أصحاب أبي حنيفة: كأبي منصور الماتريدي، وغيره وأمثال هؤلاء كلهم
 متفقون. وقد حكى إجماع المسلمين عل ذلك غير واحد، كأبي الحسن بن الزاغون،

 وإنما نازع في ذلك بعضهم، واتبعه أبو عبد الله الرازي.
 واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلة، فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان قبل أن تنزل
 السورة، فما أصر وعاند استحق الوعيد، كما استحق قوم نوح حين قيل له: وأئ} لن
 ثؤيرت ين قومك إلا من قت :ا4 [هود: ،]٣٦ وحين استحق الوعيد أخبر الله بالوعيد
 الذي يلحقه، ولم يكن حينئذ مأموزا أمزا يطلب به منه ذلك، والشريعة طافحة بأن
 الأفعال المأمور ها مشروطة بالاستطاعة والقدرة، كما قال النبي لة لعمران بن حصين:

 «صل قائما فإن م تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعل جنب،"(.

 )١( البخارى ف تقصير الصلاة )٧١١١(.
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 وقد اتفق المسلمون عل أن المصل إذا عجز عن بعض واجباتها، كالقيام، أو القراءة أو
 الركوع، أو السجود، أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك، سقط عنه ما عجز
 عنه. وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله، وكذلك الصيام اتفقوا عل

 أنه يسقط بالعجز عن مثل/: الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة الذين يعجزون عنه أداء ٤٣٩/٨
 وقضاء. وإنما تنازعوا هل عل مثل ذلك الفدية بالإطعام؟ فأوجبها الجمهور: كأبي حنيفة
 والشافعي وأحد، وم يوجبها مالك، وكذلك الحج: فإنهم أجمعوا عل أنه لا يجب عل
 العاجز عنه وقد قال تعال: وكلم عن أللآيس لج أليت تن انقاع إلة كيز» دال
 عمران: ]٩٧ وقد تنازعوا: هل الاستطاعة مجرد وجود المال؟ كما هو مذهب الشافعي
 وأحمد، أو مجرد القدرة ولو بالبدن كما هو مذهب مالك؟ أو لابد منهما كمذهب أبي

 حنيفة؟ والأولون يوجبون عل المغصوب أن يستنيب بماله، بخلاف الآخرين .
 بل ما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي، م يكتف الشارع
 فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا عل الفعل مع ضرر يلحقه جعل
 كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة: كالتطهر بالماء، والصيام في المرض، والقيام في
 الصلاة، وغير ذلك تحقيقا لقوله تعال: وزيغ أقة يكم ألثشت تلا ثييذ يكم ألشت»
 [البقرة: ٠٢١٨٥ ولقوله تعال: {كما جكق عت في آليين ين خرؤ» [الحج: ،]٧٨ ولقوله
 تعالى: {ما ثرية أشه لتجكل علككم تن خزج» [المائدة: ]٦ وفي الصحيح عن أس عن
 النبي هة أن الأعرابي لما بال في المسجد قال: «لا تزرموه - أي لا تقطعوا عليه بوله - فإنما
 بعثتم ميسرين، وم تبعثوا معسرين""، وكذلك في الصحيح أن النبي ة قال لمعاذ وأبى

 موسى - حين بعثهما إلى اليمن.: ايسرا ولا/ تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا ٤٤٠/٨
 تختلفا""، وهذا وأمثاله في الشريعة أكثر من أن يحصر.

 فمن قال: إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه، إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب عل
 الله ورسوله، وهو من الفترين الذين قال الله فيهم: إة أليق أشذا اليجن تالأغ فكث
 ين تيهم ذية ق تيز: ألثيا تكذيث تهزى الثنا» [الأعراف: ،]١٥٢ قال أبو قلابة: هذا

 لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة.
 لكن مع قوله ذلك، فيجب أن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ما شاء الله
 كان وما لم يشأ م يكن، وإن الله خالق كل شىء فهو خالق العباد، وقدرتهم وإرادتهم
 وأفعالهم، فهو رب كل شىء ومليكه لا يكون شىء إلا بمشيئته، وإذنه وقضائه وقدره

 وقدرته، وفعله، وقد جاءت الإرادة في كتاب الله عل نوعين:

 )١( البخاري في الوضوء )٩١2( عن أنس و)02٢( عن أبى هريرة.
 )3( البخاري في المغازي )١٤٣٤٠ (٤٣٤٢ عن أب بردة.

٦٧٥ 



 أحدهما: الإرادة الدينية، كما قال تعالى: {ثيث ألله يكم الشتر تلا ثرية يكم
 ألنته [البقرة: ،٤١٨٥ {لإية أله يثبتن لكم ذ;ييم شن أليييق ين تيكم

 ويؤب علكم» إلى قوله تعال: {5اقة زيه أن يزب عنكم» [النساء: ٠٢٦ ،٢3٧
 وقال تعال: وما يزذ أة يجن عيكم ين حج ذلتكن ثريد للزكم تلثتم

 يفتكم عنج للكم تنكيا» [المائدة: ٠٢٦

 والثاني: الإرادة الكونية، كما قال تعال: {تن يثرد أقة أن ينيية يثن تنث ي«متكلا
 ٤٤1/٨ دكن ثرة أن ييأة يجل مكتلا} تيقا يا كأا يتككث ف ألتلة» [الأنعام: ٠٢١٢٥
 وقال تعاى: {ولز كة اقة ما أتتكثؤا تتو أة يتكل ما ثيثه 1 البقرة: ،٢٢٥٣ وقال
 نوح: {زلا يتتقة شجة إن أكث أن ألمع لكم إن ة4 ألقة زيذ أن يمتريك}» [هود:
 ،٢٣٤ وقال: ¥إئا أثز، إ1 أكة قيا أ يشرن كة نل قككي» 1 يس: ،]٨٢ ومذا
 التقسيم تقسيم شريف، وهو أيضا وارد في كتاب الله في الإذن والأمر، والكلمات
 والتحريم والحكم والقضاء، كما قد بيناه في غير هذا الموضع، وبمعرفته تندفع شبهات

 عظيمة .

 ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط: تنازع الناس في القدرة هل يجب أن تكون مقارنة
 للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه أثمة الفقهاء: أن الاستطاعة
 المشروطة في الأمر والنهي - وهي التي تقدم الكلام فيها - لا يجب أن تقارن الفعل، فإن الله
 إنما أوجب الحج عل من استطاعه فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا باتفاق المسلمين، ولم
 يوجد في حقه استطاعة مقارنة، وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المنهيين، وجد في

 حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي .

 وأما المقارنة فإنما توجد في حق من فعل، والفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة،
 وأن يكون قادرا عليه، وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل. فمن قال: الاستطاعة
 هي المقارنة، فهي مجموع ما يحب من الفعل ويدخل في ذلك الإرادة وغيرها وعل هذا
 ٤٤٣/٨ الاصطلاح يقال: إذا لم يرد الفعل، فليس/ بقادر عليه، وقد تبين أن مثل هذا النزاع
 لفظي، فمن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده، فإذا حقق الأمر وقيل: هل يكون
 العبد إذا أراد ما أمر به إرادة جازمة عاجزا عنه، تبين الحق وظهر لكل أحد أنه إذا أراد
 ما أمر به لم يكن عاجزا، بل قادرا عليه. وأن ما كان عاجزا عنه إذا أراده فإن الله لم

 يكلفه إياه، فإن الله لا يكلف نفا إلا وسعها، أي ما وسعته النفس.

 ويجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله ورحمته ومن نعمته، كما
 قال أهل الجنة: {ئخت} يم أليى متكا يمها زقا ا يهجين لزلا أنة عتا أ5» الأعراف:
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 ،٢٤٣ وقال تعال: {زلن أة عتت إلكم ايكنق تكمئا# ن شريخ $: تجخ الثز والشرق
 ذاليقجاث أولهك ثم الأيث» [الحجرات: ،D٧ وقال تعال {أئن فن الله منث يو
 قثك قن ثر تين كؤ: رل إققييجة ثلوهم تتن كز الة» [الزمر: ،٢٢٢ وقال: «ا5 ن جانة
 تجا لجبنة تجنا كم ؤا يتتيى يدد ف ألتايي كن تكة ن المثني ين يتارج ينن4
 الأنعام: ،٤١٢٢ وقال تعال: {تايا أنتجا إلك معا ين أزا ما كث تى ا الكث زلا

 الإيق زلكن بجلة ثؤكا جي ي«، من ئكة ين عجايا» [الشورى: ٠٢٥٢
 وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه، هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه، بأن الله خالق
 كل موجود، من الأعيان والصفات، والحركات، والسكنات، كما قال آدم: )زتا كنت
 أت كلد ذ تقز ا ذ5يحتا تؤة ين الكيرة» [الأعراف: ،٢٢٣ وقال موسى: {«تي

 إلي غث ليى أغزز لي» [القصص: ،]١٦ وقال الخليل: {الي ألغ أن بقير ل ٤٤٣/٨
 حلكي بو1 أليا» [الشعراء: ،]٨٢ وقال لخاتم الرسل: {تانكم ألم ة إله إلا أة
 تأتتنز لليق كلذثييق تألثؤيث» [محمد: ،]١٩ وقد قال تعال- في حق من
 عذهم: {وما شتتكم تلتى قزا ثم ألشظيييا» [الزخرف: ،]٧٦ {كا " & تؤت إذ
 جا:م أشا إلا أن قازا إا كا ليييق» [الأعراف: ،]٥ وأمثال هذا كثير في الكتاب

 والسنة.

 وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم وغيره، عن أبى ذر عن النبي قجة فيما
 يرو عن ربه تعالى: اياعبادي، إني حرمت الظلم عل نفسي وجعلته بينكم محرما فلا
 تظالوا، ياعبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جمينا ولا أبالي،
 فاستغفر وني أغفر لكم، ياعبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا
 عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا
 من كسوته، فاستكسوني أكسكم. ياعبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا
 عل أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ياعبادي، لو أن أولكم وآخركم
 وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، لم
 ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة واحدة.
 ياعبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد

 الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»"(.

 فقد بين هذا الحديث، أن من وجد خيرا بالعمل الصالح، فليحمد الله، فإنه هو

 )١( في المطبوعة:« وما»، والصواب ما أثبتناه.

 )2( مسلم فى البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥(.
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 ٤٤٤/٨ الذي أنعم بذلك، وإن وجد غير ذلك إما شزا له عقاب، وإما عبئا/ لا فائدة فيه. فلا يلومن
 إلا نفسه، فإنه هو الذي ظلم نفسه، وكل حادث فبقدرة الله ومشيئته، وكذلك في سيد
 الاستغفار الذي رواه البخاري، وغيره عن شداد بن أوس عن النبي ية أنه قال: اسيد
 الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا عل
 عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء
 بذنبي، فاغفرلي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من

 يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقتا ها فمات من ليلته دخل الجنة،'(.
 قوله: «أبوء لك بنعمتك عل4 يتناول نعمته عليه من الحسنات، وغيرها، وقوله:
 «وأبوء بذنبي، اعتراف منه بذنبه. وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين. ومن عداهم ثلاثة

 أصناف: فإن القسمة رباعية.

 قسم يجعلون أنفسهم هي الخالقة المحدثة للحسنات والسيئات، وإن نعمة الله الدينية
 عل المؤمن والكافر سواء، وأنه ) يعط العبد إلا قدرة واحدة تصلح للضدين، وليس بيد الله
 هداية خص ما المؤمن، أو تطلب منه بقول العبد: {أخيًا القريظً ألثتزيد» [الفاتحة :

 ،]٦ وأنه لا يقدر عل هداية ضال، ولا إضلال مهتد، فهؤلاء القدرية المجوسية.
 ٤٤٥/٨ وقسم يسلبون العبد اختياره وقدرته، ويجعلونه مجبورا علل حركاته/ من جنس
 حركات الجمادات، ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد حتى يقول
 أحدهم: إن جميع ما أمر الله به ورسوله فإنما هو أمر بما لا يقدر عليه، ولا يطيقه ،
 فيسلبونه القدرة مطلقا إذ لا يثبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل، ولا يجعلون

 للعاصي قدرة أصلا.

 فهذه المقالات وأمثالها من مقالات الجبرية القدرية الذين أنكر قولهم كما أنكروا قول
 الأولين - أثمة الهدى، مثل عبد الرحن بن عمرو الأوزاعي، وسفيان بن سعيد الثوري،
 ومحمد بن الوليد الزبيدي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأححد بن محمد بن حنبل وغيرهم .
 فإن ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر، وقالوا: إنهم معذورون لذلك لا
 يستحقون اللوم والعذاب، أو جعلوا عقوبتهم ظلما، فهؤلاء كفار، كما أن من أنكر

 علم الله القديم من غلاة القدرية فهوكافر.

 وإن جعلوا ثبوت القدر موجبا، لسقوط الأمر والنهي، والوعد والوعيد، كفعل
 المباحية فهؤلاء أكفر من اليهود والنصاري من جنس المشركين، الذين قالوا: «ز قاة أة

 أفغا زلا اجاثا ذلا عزما من ز كذ كك< اليت ين تيهز عق اثا5

 )١( البخارى ف الدعوات )٣٢٣٦ ( وأبو داود ى الأدب )0٧٠٥ (.
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 بأحة ق مل عتم ين عتر فثزز: قا إن كليؤت إلا ألفة ن أكثت إلا زيثرة . ق
 تم امنتة الجيئة تشز كا: كمتكم آجييا» [الأنعام: ،١٤٨ ،٤١٤٩ فإن هذا القول يستلزم

 طي بساط كل أمر ونهي/ وهذا مما يعلم بالاضطرار من العقل والدين، أنه يوجب الفساد في ٤٤٦/٨
 أمر الدنيا والمعاد.

 وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام كما قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي. قال: أنت
 عند الطاعة قدري، وأنت عند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تتذهبت به، فهؤلاء
 شر أتباع الشيطان، وليس هو مذهبا لطائفة معروفة، ولكن هو حال عامة المحلولين عن
 الأمر والنهي، إن فعل طاعة أخذ يضيفها إلى نفسه ويعجب حتى يحبط عمله، وإن فعل

 معصية أخذ يعتذر بالقدر ويحتج بالقضاء، وتلك حجة داحضة، وعذر غير مقبول.

 وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلم للقدر، وتراه إذا ظلم نفسه
 أو غيره احتج بالقدر ويقول: العبد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول:

 ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
 وإن ظلمه غيره ظلما دون ذلك أو توهم أنه ظلمه أحد، سعى في الانتقام من ذلك
 بأضعاف ذلك، ولا يعذر غيره بمثل ما عذر به نفسه من القدر، وهما سواء، فهذه الجمل

 يجب اعتقادها .

 وإما الكلام عل الحقيقة الموجبة لإضافة الذنوب إلى العبد مع عموم الخلق/ وفي سرد ٤٤٧/٨
 وقوع هذه الشرور، في القدر، وأنه مع ذلك م يضف إلى الله في كتابه الأعل أحد وجوه

 ثلاثة :

 إما عل طريق العموم، كقوله تعالى: وخلق كل قوو» [الأنعام: ،١٠٢ الرعد:
 ،١٦ الزمر: ،٦٢ غافر: ٠]٦٢

 وإما أن يضاف إلى السبب، كقوله تعال: {ين قز ما علق4 [الفلق: .٢٢
 وإما أن يحذف الفاعل كقول الجن: {قا لا تىة أكز أيق يتن في الأنى أز أكة يم

 تثم تككا» [الجن: ٠٢١٠

 والكلام عل أن أسماء الله الحسنى لابد أن تتضمن إضافة الخير، والشر داخل في
 مفعولاته، كقوله تعالى: وتي يجايى أنا أا الكثث أليز . زة عكار ثز التتاث ألأيث(
 [الحجر: ،٤٩ ،٤٥٠ وقوله: {اغتا أك اللة كيي4 أليقا وأث أة غثث كييث( [المائدة:
 ،]٩٨ فتحريرهذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الأولين والآخرين يحتاج إلى بسط
 وإطناب في غير هذا الجواب، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا

 ملجأ منه إلا إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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 ٤٤٨/٨ /سئل شيخ الإسلام بقية السلف الكرام، العلامة الرباني، والحجة النوران،
 أوحد عصره وفريد دهره، حلية الطالبين، ونخبة الراسخين، تقي الدين أحد بن عبد
 الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه وأثابه الجنة بمنه وكرمه. فقيل:

 يأها الحبر الذي علمه
 كيف اختيار العبد أفعاله
 لأهم قد صرحوا أنه
 وم يكن فاعل أفعاله
 ومن هنا لم يكن للفعل في
 وماتشاؤون دليل له

٤٤٩/٨ 

 وكل شىء ثم لو سلمت لم
 أو كان فاللازم من كونه
 ولا يقال: علم الله ما يختار
 /والجبر - إن صح - يكن مكرها
 نعم ذلك الجبر كنت أمرةا
 سيقمن الشوق ولكنني

 وفضله في الناس مذكور
 والعبد في الأفعال مجبور
 علل الإرادات لقسور
 حقيقة والحكم مشهور
 ما يلحق الفاعل تأثير
 في صحة المحكى تقرير
 يك للخالق تقدير
 حدوثه والقول مهجور
 فالمختار مطور
 وعندك المكره معدور
 له إلى نحوك تشمير
 تقعدني عنك المقادير

 فأجاب :
 الحمد لله رب العالين، أصل هذه المسألة: أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة
 والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون
 من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شىء وربه
 ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة ها، من

 أفعال العباد وغير أفعال العباد.

 وأنه - سبحانه ما شاء كان وما م يشأ م يكن، فلا يكون في الوجود شىء إلا
 بمشيئته وقدرته، لايمتنع عليه شىء شاءه، بل هو قادر عل كل شىء، ولا يشاء شيقا

 إلا وهو قادر عليه .
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 وأنه سبحانه يعلم ما كان، وما يكون، ومالم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في
 ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم
 وأرزاقهم، و أعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم

 يؤمنون بخلقه لكل شىء/، وقدرته علل كل شىء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه ٤٥٠/٨
 بالأشياء قبل أن تكون. وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون
 علمه المتقدم، وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر وي، وهو لا يعلم من يطيعه ممن

 يعصيه، بل الأمر أنف، أي مستأنف.

 وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد
 إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير دبين بني أمية في
 أواخر عصر عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وغيرهما من الصحابة، وكان أول
 من ظهر عنه ذلك بالبصرة. معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم،
 وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم إذا لقيت أولئك
 فأخبرهم: إني برىء منهم، وإنهم براء مني، وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله
 ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أثمة المسلمين،
 فيهم كثير حتى قال فيهم الأثمة: كمالك والشافعي وأحد بن حنبل وغيرهم: إن

 المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون.

 ثم كثر خوض الناس في القدر، فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق،
 لكن ينكرون عموم مشيئة الله، وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معني لمشيئته إلا أمره،
 فما شاءه فقد أمر به، ومالم يشأه لم يأمر به، فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا يكون،

 ويكون ما لا يشاء، وأنكروا/ أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد، أو قادرا عليها. أو أن ٤٥١/٨
 يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له.

 وزعموا أن نعمته - التي يمكن ها الإيمان والعمل الصالح - عل الكفار كأبي لهب،
 وأبي جهل، مثل نعمته بذلك عل أبي بكر وعمر وعثمان وعل، بمنزلة رجل دفع لأولاده
 مالا فقسمه بينهم بالسوية، لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة، وهؤلاء أحدثوا أعمالهم
 الفاسدة، ومن غير نعمة خص الله ها إلمؤمنين وهذا قول باطل. وقد قال تعالى: {يثشرق
 عتق أ: كنتثا ى لا تثا عن نفة بل اقة جنث عيتا أن شتلا نهتز إن كث:
 مييا» [الحجرات: ،]١٧ وقال تعال: {انكزا ألآ يم رق الى قز يلز ي كير
 ي اثثي تيم لين اة تع إلكم ايتق كثقة ف تليلا كن: إج} الز والشرق

 تاليقجاث أزليك ثم أيشا» الحجرات: .٢٧
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 وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: «أفيًا ألترياً ألثتد . صرطً أليت
 أتنت علكهم غيز النشو شكيم ولا ألكجاليا» :تحةاالف1 ،٦ .6٧ وتال أمل الجنة:
 {كتنة يو أليى متكا لكئا تا ا يتجيق قزلا أة ا أة» الأعراف: ،]٤٣ وتال
 الخليل صلوات الله وسلامه عليه: وزتا لنكثا مشيتين لك ومن فزيتا أثة شلتة أد(
 [البقرة: ،]١٢٨ وقال: )ت كجليي ثقة ألقكؤة ومن ذتتي» [إبراهيم: ،]٤٠ وقال
 تعال: «تحتا مجج" أيكة يتثك يزيا لكا مثآ» السجدة: ،٢٢٤ وتال:
 «تجتتهج أبتة كترك إلا الكاز» [القصص: ،]٤١ ونصوص الكتاب، والسنة،
 ٤٥٢/٨ وسلف الأمة المبينة لهذه /الأصول كثيرة، مع مافي ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة عل ذلك .

 فضل
 وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا عل أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به،
 منهيون عما نهاهم الله عنه، ومتفقون عل الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب
 والسنة، ومتفقون أنه لا حجة لأحد عل الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله
 الحجة البالغة عل عباده، ومن احتج بالقدر عل ترك مأمور، أو فعل محظور أو دفع ما
 جاءت به النصوص في الوعد والوعيد، فهو أعظم ضلالاً، وافتراء عل الله، ومخالفة
 لدين الله من أولئك القدرية، فإن أولئك مشبهون بالمجوس، وقد جاءت الآثار فيهم
 أنهم مجوس هذه الأمة، كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف، وقد رويت
 في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي قجة منها ما رواه أبو داود والترمذي، ولكن طائفة
 من أئمة الحديث طعنوا في صحة الأحاديث المرفوعة في ذلك، وهذا مبسوط في موضعه.

 والمقصود هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس في كونهم أثبتوا غير الله، يحدث
 أشياء من الشر بدون مشيئته وقدرته وخلقه .

 ٤٥٣/٨ /وأما المحتجون عل القدر بإسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد، فهؤلاء يشبهون
 المشركين الذين قال اله فيهم: وجثرث" الية أذؤاً تؤ اة أ4 ا أذكا كة اثا4 لا5

 خما ين فز: كئ فتت أليت ين كيو: عتق كاثاأأ# مق عتث" ين يقر تثزؤ:

 )١( في المطبوعة:« وجعلناهم؟، والصواب ما أثبتناه .
 )2( في المطبوعة:« وقال؟ ، والصواب ما أثبتناه.

 )٣( في المطبوعة:« عندهم؟، والصواب ما أثبتناه.
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 ا إن ككي#ت إلا ألقلق تإة أة إلا زئمثرة» [الأنعام: ،٤١٤٨ وقال تعال: ونال اقبب
 أت$ا أز كة أشه ما منا ين لأثنيه ين قاو لن ذ اجاث4 زلا خما ين ذميو ين فء
 كنيق تتن اليمت ين تيهء تتن عن ألثثل إلا اتلغ الجبة»" :لنحلا1 ،٢٣٥ وقال تعال:
 «تيا ين خ تنشؤا مقا ككز اة ان أليا كذا يليق ات3 أكليم ن أز يكة أفة ألتتة
 إن أثز إلأ ي شكل ثييز» [ير: ،٢٤٧ وقال تعال: وتكاثرا أز كاة ألمكن ما عتتئة تا

 لثم يذيلا< ين عللا إن ثم إلا يثر:» الزخرف: ٢٢٠
 فهؤلاء المحتجون بالقدر عل سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل،
 وهم أسوأ حالاً من المجوس، وهؤلاء حجتهم داحضة عند رهم، وعليهم غضب، ولهم

 عذاب شديد.

 ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج عل موسى بالقدر عل الذنب، وأن ذلك جائز
 لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر، وهذا ضلال عظيم، فإن موسى إنما لام آدم عل
 المعصية التي لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة، فقال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من
 الجنة»""؟ والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر، فإن سعادة العبد أن يفعل
 المأمور، ويترك المحظور ويسلع للمقدور، قال الله تعال: {ما أمات ين شيبة إلا

 إذن ألة تن يؤمن} يآله يمد تكجثة4 [التغابن: ،٢١١ قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه ٤٥٤/٨
 المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

 فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر عل المصائب. كما قال تعالى: {قتيز إرت
 وغد أشو حق وأتفؤز لتملت» [غافر: ،]٥٥ والشقي يجزع عند المصائب، ويحتج
 بالقدر علل العائب، وإلا فأدم ة قد تاب من الذنب، وقد اجتباه ربه وهداه،
 وموسى أجل قدرا من أن يلوم أحذا عل ذنب قد تاب منه وغفر الله له، فضلا عن
 آدم، وهو أيا قد تاب مما فعل حيث قال: { إيي تلث تقيى آغفز لي تقتر
 ك#( [القصص: .]١٦ وقال: و@ ثنا إللكك» الأعراف: ،٤١٥٦ وقال: {ت ريثا
 اغزز لا وأتما4 [الأعراف: ،]١٥٥ وموسى وآدم أعلم بالله من أن يظن واحد
 منهما أن القدر عذر لمن عصى الله، وقد علمنا ما حل بإبليس وغير إبليس، وأدم
 نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو وامرأته يخصفان عليهما من ورق الجنة، وقد
 عاقب الله قوم نوح، وهود، وصالح، وغيرهم من الأممم وقد شرع الله عقوبة

 المعتدين وأعد جهنم للكافرين، فكيف يكون القدر عذرا للذنب؟! .

 )١( مسلم فى القدر )2٥٦٢/٣١ (.
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 وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم، ولا يطردون
 حجتهم، فإن القدر لو كان عذزا للخلق للزم ألا يلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في
 الدنيا والآخرة، ولا يقتص من ظام أصلا، بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون
 مطلقا، ومعلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في
 ٤ه٥/٨ الآخرة، بل هو موجب الفساد العام وصاحب/ هذا لا يكون إلا ظالما متناقضا، فإذا آذاه
 غيره أو ظلمه طلب معاقبته وجزاه، ولم يعذره بالقدر، وإذا. كان هو الظالم احتج لنفسه
 بالقدر، فلا يحتج أحد بالقدر لاتباع هواه بغير علم، ولا يكون إلا مبطلاً لاحق معه،
 كما احتج به المشركون فقال تعال: {ق مل عنتكم ين عتر تثزجزة ا إن تقيؤ
 إلا ألكا ن أثة إلا زشرة» الأنعام: ،٤١٤٨ وقال: {كالق تن اليك ين تيه

 نتن عن أثثل إلا أتلغ الجية» النحل: ٠٢٣٥

 ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر، إذا عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه،
 ولم يقبلوا حجته إذا قال: لو شاء الله ما عاديتكم، بل هم دائما يعيبون من ظلم واعتدى ولا
 يقبلون احتجاجه بالقدر، فلما جاءهم الحق من رجهم، أخذوا يدافعون ذلك بالقدر، فصاروا
 يحتجون عل دفع أمر الله وهيه بما لا يجوزون أن يحتج به عليهم في دفع أمرهم ونهيهم،
rبل ولا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في دفع حقه، فعارضوا رهم ورسل رم 
 بما لا يجوزون أن يعارض به أحد من الناس، ولا رسل أحد من الناس، فكان أمر المخلوق
 وهيه وحقه أعظم عل قولهم من أمر الله و هيه وحقه عل عباد الله، وكان أمر الله ونهيه
 وحقه عل عباده أخف حرمة عندهم، من أمر المخلوق ونهيه وحقه عل غيره، فإن حق الله
 عل عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل قال:
 كنت رديف النبيية عل جار فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله عل عباده؟ » قلت: الله
 ٤٥٦/٨ ورسوله أعلم، قال: «حقه/ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيقا، أتدري ماحق العباد عل

 الله إذا فعلوا ذلك؟ ، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: احقهم عليه ألا يعذهما''.

 فكا هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلاً وعداوة لله ورسوله، فاحتجوا عل
 إسقاط حقه وأمره ونهيه بما لا يجوزون لا هم ولا أحد من العقلاء أن يحتج به

 عل إسقاط حق مخلوق، ولا أمره ولا نهيه .

 وهذا، كما جعلوا لله شركاء وبنات، وهم لا يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكه،

 )١( البخارى فى الرقاق )0٠٥٦ ( ومسلم فى الإيمان )٠٣/٠٥(.

٦٨٤ 



 ولا يرضى البنات لنفسه، قال تعال: {نهتاك ما جخثرة تتيف أليثة الكيت أك
 كثة تشج لا كتم أة م القا3 واتم ثقزثلارة» :لنحلا1 ،]٦٢ وتال تعال: وتذا ثز
 آتثم يقا كنت إ3تكن كلا غل تخثغ متتا وثق كهيئة [الزخرف: ،t١٧ وقال
 تعال: {ك لكم شتلا يتن أكنة تل تي ين ا ت أتكثم تن شكاة ف ما
 تكفتكم تاثز نيو تت: اثزتثخ كيئيثخ أثتكث» [الروم: ]٢٨ أي كخيفة بعضكم

 بعضا.
 وقوله تعال: وقزلا إذ تو:ثث: ل أتثؤة كالثزيكث يألثيهم عبا4 [النور: ،]١٢

 وقوله: «تثر3ا إلى تاريج اث3ا اشخر البقرة: ،]٥٤ وقوله: {نثغ أ:6 ;إ:ز
 كنةا ونحا:م ;أشكا ;أشكر» آل عمران: ،٤٦١ نالكذبون للرسل دائما حجتهم
 داحضة متناقضة، فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال الله تعالى: «ولا

 اؤيلف يتقي إلا ختلك والتق ولنكق تنيبا» [الفرقان: ،]٣٣ وقال تعال: وككلاك ٤٥٧١٨
 جتا يثق تتج عثا ين الثرية ذكين يتلك كاديا تيا» [الفرقان: ،٢٣١ رقال
 تعال: {وينق خجثا اكيها إيت عن قزية تكع تكنو قن كنا إرة زيك ود
 عيث4 [الأنعام: ،]٨٣ فحجة المشركين في شركهم بالله وجعلهم له ولدًا، وفي دفع
 أمره ونهيه بالقدر داحضة. وقد بسط الكلام عل هذه الأمور وما يناسبها في غير هذا

 الموضع .

 وبين أن قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وأنه صادر عن موجب بالذات متولد عن
 العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون لها التماثيل السفلية، كأرسطو
 وأتباعه أعظم كفرا وضلالا من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن الله خلق
 السموات والأرض، وما بينهما في ستة أيام، بمشيئته وقدرته، ولكن خرقوا له بنين

 وبنات بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا.

 وكذلك المباحية الذين يسقطون الأمر والنهي مطلقًا، ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ
 حالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب، فإن هؤلاء مع كفرهم يقرن بنوع من الأمر
 والنهي والوعد والوعيد، ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به
 الله، بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقًا، فإنما يرضون بما تهواه أنفسهم، ويغضبون
 لما تهواه أنفسهم، لا يرضون لله، ولا يغضبون لله، ولا يحبون لله، ولا يبغضون لله،

 ولا يأمرون بما أمر الله به، ولا/ ينهون عما نهى عنه، إلا إذا كان لهم في ذلك ٤٥٨/٨
 هوى، فيفعلونه لأجل هواهم لا عبادة لمولاهم .

 ولهذا لا ينكرون ما وقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان، إلا إذا خالف

٦٨٥ 



 أغراضهم، فينكرونه إنكازا طبيعيا شيطانيا لا إنكازا شرعيا رحانيا، ولهذا تقترن هم
 الشياطين إخواهم فيمدو+م في الغي ثم لا يقصرون، وقد تتمثل لهم الشياطين
 وتخاطبهم وتعينهم علل بعض أهوائهم، كما كانت الشياطين تفعل بالمشركين عباد
 الأصنام، وهؤلاء يكثرون في الطوائف الخارجين عما بعث الله به رسوله من الكتاب
 والسنة الذين يسلكون طرقًا في العبادات والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا يتحرون في
 عباداتهم، واعتقاداتهم موافقة الرسول والاعتصام بالكتاب والسنة، فتكثر فيهم الأهواء
 والشبهات، وتغويهم الشياطين، وتصير فيهم شبهة من المشركين بحسب بعدهم عن

 الرسول.
 وكما يجب إنكار قول القدرية المضامين للمجوس، فإنكار قول هؤلاء أولى، والرد
 عليهم أحرى، وهؤلاء م يكونوا موجودين في عصر الصحابة، والتابعين لهم بإحسان،
 فإن البدع إنما يظهر منها أولا فأولاً الأخف فالأخف كما حدث في آخر عصر الخلفاء
 الراشدين بدعة الخوارج والشيعة، ثم في أخر عصر الصحابة، بدعة المرجئة والقدرية،
 ثم في أخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات وأما هؤلاء المباحية المسقطون
 للأمر والنهي محتجين عل ذلك بالقدر، فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنما حدثوا

 بعد هؤلاء كلهم.

 /فضل ٤٥٩/٨
 ومما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها - مع إيمانهم بالقضاء والقدر أن الله خالق كل
 شىء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ م يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد
 لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم أن العباد لا
 يشاؤون إلا أن يشاء الله، كما قال الله تعال: {كة إئة تتكز: . ككن كة ذك}. كما
 بجثة إلا أن يكة4" الآية الدثر: ٥٤ -٦٥]. وقال تعالى: 5 تلي،، تو تن ة
 أكة إلى كيو كيلا ، تتا كتارة إلا أن بكة أقة إن أة 6 عيا عهنا» الإنسان:
 ٩ ٢٣٠ وتال: وإن ثق إلأ زقز لغيبية . يتن ة يكة أن تتييم . كما تكاة إلا

 أن يكة أقة تث التكتيك» التكوير: ٠٢٢٩-٢٧
 والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون، ويكفرون، ويفعلون، ويعملون، ويكسبون،
 ويطيعون، ويعصون، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجون، ويعتمرون،
 ويقتلون، ويزنون، ويسرقون، ويصدقون، ويكذبون، ويأكلون، ويشربون، ويقاتلون،

 )١( في المطبوعة:« إنها» والصواب ما أثبتناه.
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 ويحاربون، فلم يكن من السلف والأثمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار، ولا
 مريد ولا قادر. ولا قال أحد منهم: أنه فاعل/ مجازًا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة ٤٦٠/٨

 والمجاز متفقون عل أن العبد فاعل حقيقة، والله - تعالى - خالق ذاته وصفاته وأفعاله.

 وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه، فحكى عنهم أهم قالوا:
 إن العبد مجبور، وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلا، وكان الجهم غاليا في تعطيل
 الصفات، فكان ينفي أن يسمى الله تعالى - باسم يسمى به العبد، فلا يسمى شيقا ولا
 حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا. إلا عل وجه المجاز. وحكي عنه أنه كان يسمى

 الله تعالى قادزا ؟ لأن العبد عنده ليس بقادر، فلا تشبيه جذا الاسم عل قوله.

 وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره، وأن يكون له رحة،
 ويقولون: إنما فعل بمحض مشيئة، لا رحة معها، وحكي عنه أنه كان ينكر أن يكون الله
 أرحم الراجين، وإنه كان يخرج إى الجذمي فينظر إليهم ويقول: أرحم الراجين يفعل مثل

 هذا بهؤلاء؟! وكان يقول: العباد مجبورون عل أفعالهم ليس لهم فعل ولا اختيار.

 وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني
 أمية، بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم، فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر
 الصحابة، فلما حدثت مقالته المقابلة للقالة القدرية أنكرها السلف والأثمة، كما أنكروا قول

 القدرية من المعتزلة وغيرهم، وبدعوا الطائفتين/ ، حتى في لفظ الجبر أنكروا عل من قال: ٤٦١/٨
 جبر، وعل من قال: لم يجبر.

 والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي، وسفيان الثوري، وعبد الرهن بن مهدي،
 وأحد بن حنبل، وغيرهم من سلف الأمة وأئمتها، كما ذكر طرقا من ذلك أبو بكر
 الخلال في اكتاب السنة هو وغيره ممن يجمع أقوال السلف، وقال الأوزاعي والزبيدي
 وغيرهما ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر، وإنما في السنة لفظ جبل كما في الصحيح
 أن النبي ة قال لأشج عبد القيس ما قدم عليه وفد عبد القيس من البحرين، فقالوا:
 يارسول الله، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر
 حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به، ونأمر به من وراءنا، فقال: آمركم بالإيمان بالله،
 أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدذا رسول الله، وإقام الصلاة،
 وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لمس ما غنمتم"". ونهاهم عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع

 )١( البخاري في الأدب )٦٧١٦(، ومسلم في الإيمان .(٢٣/١٧
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 إليها السكر. حتى قد يشرب الرجل ولا يدري أنه شرب مسكرا، بخلاف الظروف التي توكا
 فإنها إذا اشتد الشراب انشقت، وغى عن الدباء وهو القرع والحتم"" وهو ما يصنع من
 المدر كالجرار والمزفت - وهي الظروف المزفتة - والنقير" وهو الخشب المنقور ثم قد

 قيل: إن النبي ية أباح ذلك بعد هذا النهي .

 ٤٦٢/٨ ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي، هل هو منسوخ أم لا؟ عل قولين/ مشهورين
 للعلماء، هما روايتان عند أحد، والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة والشافعي، والقول
 بأن هذا كان لم ينسخ مذهب مالك، لكن مالك لا ينهى إلا عن صنفين فإنه ثبت في

 صحيح البخاري أنه حرم ذينك الصنفين، وأباح الآخرين بعد النهي .

 وأما مسلم، فروى في صحيحه النسخ في الجميع فلهذا اختلف قول أحد لأن
 الأحاديث بالنهي متواترة، وحديث النسخ ليس مثلها فلهذا صار للناس فيها ثلاثة
 أقوال، وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين أسلموا طوقا، كما أسلم أهل المدينة،

 وأول جمعة جمعت في الإسلام في قرية عندهم من قري البحرين .

 والمقصود أن النبي لة قال: لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم
 والأناة»، فقال: أخلقين تخلقت هما؟ أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: ابل خلقين جبلت
 عليهما". فقال: الحمد لله الذي جبلني عل ما يحب""، فقال الأوزاعي والزبيدي
 وغيرهما من السلف لفظ الجبل جاءت به السنة، فيقال: جبل الله فلانا علل كذا، وأما
 لفظ الجبر فلم يرد، وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحد بن حنبل وغيرهم لفظ

 الجبر في النفي والإثبات.

 ٤٦٣/٨ وذلك لأن لفظ الجبر مجمل، فإنه يقال: جبر الأب ابنته عل النكاح، وجبر/
 الحاكم الرجل عل بيع ما له لوفاء دينه، ومعنى ذلك أكرهه، ليس معناه أنه جعله مريدا
 لذلك مختارا محبا له راضيا به. قالوا: ومن قال: إن الله تعالى - جبر العباد بهذا
 المعنى فهو مبطل، فإن الله أعل وأجل قدرا من أن يجبر أحذا، وإنما يجبر غيره العاجز
 عن أن يجعله مريدا للفعل مختارا له محباً له راضياً به والله سبحانه قادر عل ذلك،
 فهو الذي جعل المريد للفعل، المحب له، الراضي به، مريذًا له، محبا له، راضيا به،
 فكيف يقا أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق، مثل ما يجبر السلطان والحاكم
 والأب وغيرهم من يجبرونه، إما بحق وإما بباطل، وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم علل

 )1( و)2( انظر الحديث السابق.

 )٣( أبو داود في الأدب )٥2٢٥(، وابن ماجه في الزهد )٧٨٤١(، وأحد ٠٢٠٦/٤
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 الفعل، والإكراه قد يكون إكراها بحق، وقد يكون إكراها بباطل .
 فالأول: كإكراه من امتنع من الواجبات عل فعلها، مثل إكراه الكافر الحر عى
 الإسلام، أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون، وإكراه المرتد عل العود إلى الإسلام،
 وإكراه من أسلم عل إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وعل
 قضاء الديون التي يقدر عل قضائها، وعل أداء الأمانة التي يقدر عل أدائها، وإعطاء

 النفقة الواجبة عليه التى يقدر عل إعطائها.

 وأما الإكراه بغير حق، فمثل إكراه الإنسان عل الكفر والمعاصي، وهذا الإجبار الذي
 هو الإكراه يفعله العباد بعضهم مع بعض لأهم لا يقدرون عل إحداث الإرادة والاختيار

 في قلوهم وعل جعلهم فاعلين/ لأفعالهم، والله تعالى قادر عل إحداث إرادة للعبد ٤٦٤/٨
 ولاختياره، وجعله فاعلا بقدرته و مشيئته، فهو أعلا وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه عل
 أمر شاءه منه، بل إذا شاء جعله فاعلاً له بمشيئته، كما أنه قادرعل أن يجعله فاعلا للشىء
 مع كراهته له، فيكون مريدا له حتى يفعله مع بغضه له، كما قد يشرب المريض الدواء مع

 كراهته له، قال الله تعال: {تية تجذ من ي ألتكزت ذآلآزي طؤعا وكزكا» [الرعد: ،٢١٥
 وقال: ,أ٦8 أحكم من ذ الكتكوت تالأزنن لؤا ككزكا( 1 آل عمران: ٠]٨٣

 فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم، فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم،
 سواء كانوا مع ذلك فعلوه طوقا، أو كانوا كارهين له فعلوه كرهاً، وهو سبحانه لا
 يكرههم عل ما لا يريدونه، كما يكره المخلوق المخلوق حيث يكرهه عل أمر وإن لم
 يرده، وليس هو قادا أن يجعله مريدًا له فاعلاً له، لا مع الكراهة، ولا مع عدمها،
 فلهذا يقال للعبد: إنه جبر غيره عل الفعل، والله أعل وأجل وأقدر من أن يقال بأنه

 جبر هذا المعنى .

 وقد يستعمل لفظ الجبر في أعم من ذلك، بحيث يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه
 فجعله فاعلاً ا يشاء منه، وإن كان هو المحدث لإرادته وقدرته عليه .

 قال محمد بن كعب القرظي - في اسم الله الجبار قال.: هو الذي جبر/ العباد عل ما ٤٦٥/٨
 أراد، وكذلك ينقل عن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب أنه قال في الدعاء المأثور: اللهم
 داحي المدحوات، وباري المسموكات، جبار القلوب عل فطرتها، شقيها وسعيدها. والجبر
 من الله هذا الاعتبار معناه القهر والقدرة، وأنه يقدر أن يفعل ما يشاء، ويجبر علل
 ذلك، ويقهرهم عليه، فليس كالمخلوق العاجز الذي يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا
 يشاء، ومن جبره وقهره وقدرته، أن يجعل العباد مريدين لما يشاء منهم، إما مختارين له
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 طوعا، وإما مريدين له مع كراهتهم له، ويجعلهم فاعلين له، وهذا الجبر الذي هو قهره
 بقدرته لا يقدرعليه غيره، وليس هو كإجبار غيره، وإكراهه من وجوه:

 منها: أن ما سواه عاجز لا يقدر أ يجعل العباد مريدين لما يشاؤه، ولا فاعلين له.

 ومنها: أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكراها يكون ظالما به، والله تعالى عادل لا
 يظلم مثقال ذرة.

 ومنها: أن غيره قد يكو جاهلا، أو سفيها لا يعلم ما يفعله، وما يجبر عليه، لا
 يقصد حكمة تكون غير ذلك، والله عليم حكيم، ما خلقه وأمر به له فيه حكمة بالغة صادرة

 من علمه وحكمته وقدرته .

 / فضل ٤٦٦/٨
 وأما السلف والأثمة، كما أنهم متفقون عل الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان، وما لم
 يشأ م يكن، وأنه خالق كل شىء من أفعال العباد، وغيرها، وهم متفقون عل إثبات أمره
 وغيه، ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد عل الله في ترك مأمور، ولا فعل محظور، فهم

 أيضا متفقون عل أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين.

 وقد ثبت في الصحيح عن النبي شجية أنه قال: «الله أرحم بعباده من الوالدة
 بولدها»"". وقد أخبر عن حكمته في خلقه وأمره بما أخبر به في كتابه وسنة رسوله .

 والجهم بن صفوان ومن اتبعه، ينكرون حكمته ورجته، ويقولون: ليس في أفعاله
 وأوامره لام كي، لا يفعل شيقا لشىء، ولا يأمر بشىء لشىء .

 وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام، ومن وافقهم سلكوا مسلك
 ٤٦٧/٨ جهم في كثير من مسائل هذا الباب، وإن خالفوه في بعض/ ذلك، إما نزاعا لفظيا،
 وإما نزاعا لا يعقل، وإما نزاعا معنويا، وذلك كقول من زعم، أن العبد كاسب ليس

 بفاعل حقيقة، وجعل الكسب مقدورا للعبد، وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور
 ولهذا قال جمهور العقلاء: إن هذا كلام متناقض غير معقول، فإن القدرة إذا م يكن
 لها تأثير أصلا في الفعل كان وجودها كعدمها، وم تكن قدرة، بل كان اقترانها بالفعل،

 كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه.

 )ا( البخارى ف الأدب )٩٩٩٥ ( ومسلم ف التربة .(٢٢/٢٧٥٤
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 وما قيل لهؤلاء: ما الكسب؟ قالوا: ما وجد بالفاعل، وله عليه قدرة محدثة، أو ما
 يوجد في محل القدرة المحدثة، فإذا قيل لهم: ما القدرة؟ قالوا: ما يحصل به الفرق بين
 حركة المرتعش، وحركة المختار، فقال لهم جمهور العقلاء: حركة المختار حاصلة بإرادته
 دون حركة المرتعش، وهي حاصلة بقدرته أيضا، فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة،
 فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاً له، وإن أردتم أنه قادر عليه، فقد عاد
 الأمر إلى معنى القدرة، والمعقول من القدرة معني به يفعل الفاعل، ولا تثبت قدرة لغير

 فاعل، ولا قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء.

 وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة، وإنما هو كاسب حقيقة،
 ويثبتون مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب، بل وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء،
 ولكن قرنت به من غير تأثير فيه، وزعموا أن كل مافي الوجود من القوى، والطبائع،

 والأسباب العلوية، والسفلية/ كقدرة العبد لا تأثير لشىء منها فيما اقترنت به من ٤٦٨/٨
 الحوادث والأفعال، والمسببات، بل قرن الخالق هذا جذا لا لسبب، ولا لحكمة أصلا.

 وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك، ليس في الطاعة معنى
 يناسب الثواب، ولا في المعصية معنى يناسب العقاب، ولا كان في الأمر والنهي حكمة
 لأجلها أمر وني، ولا أراد بإرسال الرسل رحة العباد ومصلحتهم، بل أراد أن ينعم
 طائفة ويعذب طائفة لا لحكمة، والسبب هو جعل الأمر والنهي، و الطاعة والمعصية،
 علامة على ذلك لا لسبب ولا لحكمة، وأنه يجوز أن يأمر بكل شىء حتى بالشرك،
 وتكذيب الرسل والظلم والفواحش، وينهي عن كل شىء حتى التوحيد والإيمان بالرسل

 وطاعتهم .

 وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وافقهم من متأخري أصحاب مالك
 والشافعى وأحد، مثل ابن عقيل وابن الجوزي، وأمثالهما يقولون: إن الخلق هو
 المخلوق، والفعل هو المفعول، وقد جعلوا أفعال العباد فعلاً لله، والفعل عندهم هو

 المفعول، فامتنع مع هذا أن يكو فعلاً للعبد لثلا يكون فعل واحد له فاعلان.

 وأما الجمهور، فيقولون: إها مخلوقة لله مفعولة له، وهي فعل للعبد قائمة به،
 وليست فعلاً لله قائما به، بل مفعوله غير فعله، والرب/ تعالى لا يوصف بما هو ٤٦٩/٨

 مخلوق له، وإنما يوصف بما هو قائم به، فلم يلزم هؤلاء أن يكون الرب ظالما، وأما
 أولئك، فإذا قالوا أنه يوصف بالمخلوق المنفصل عنه، فيسمى عادلاً وخالقا لوجود
 مخلوق منفصل عنه خلقه، فإنهم ألزموهم أن يكون ظالما لخلقه ظلما منفصلا عنه إذ

٦٩١ 



 كانوا لا يفرقون فيما انفصل عنه بينما يكون صفة لغيره وفعلاً له، وبين ما لا يكون، إذ
 الجميع عندهم نسبته واحدة إلى قدرته ومشيئته وخلقه .

 وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف ما لا يطلق، وليس في السلف والأثمة من أطلق القول
 بتكليف ما لا يطاق، كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر، وإطلاق القول بأنه يجبر
 العباد، كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون، هذا سلب قدرتهم عل ما أمروا به، وذلك

 سلب كونهم فاعلين قادرين .

 ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء، كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وأكثر أصحاب أبي
 الحسن، وكالجمهور من أصحاب مالك، والشافعي وأحد بن حنبل، كالقاضي أبي يعل،
 وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق، كما تقدم القول في تفصيل الجبر،
 فيقولون: تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز، وأما ما يقال أنه لا يطاق
 للاشتغال بضده، فيجوز تكليفه، وهذا؟ لأن الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون
 قائما قاعدًا، ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود، ويجوز أن يؤمر حال القعود
 ٤٧٠/٨ بالقيام/، وهذا متفق عل جوازه بين المسلمين، بل عامة الأمر والنهي هو من هذا

 النوع، لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؟ فيه نزاع .

 قيل: إن العبد لا يكون قادا إلا حين الفعل، وإن القدرة لا تكون إلا مع الفعل، كما
 يقوله أبو الحسن الأشعري، وكثير من نظار المثبتة للقدر، فعل قول هؤلاء كل مكلف، فهو
 حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه حينئذ، وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله
 له وقت الفعل، ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل لا لكونه
 عاجزا عنه. وأما العاجز عن الفعل، كالزمن العاجز عن المشي، والأعمي العاجز عن النظر
 ونحو ذلك، فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه، ومثل هذا التكليف ) يكن واقعتا في الشريعة
 باتفاق طوائف المسلمين، إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في

 الشريعة، ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه، وهو خطأ عليهم.

 وأما جواز هذا التكليف عقلاً، فأكثر الأمة نفت جوازه مطلقًا، وجوزه عقلاً طائفة من
 المثبتة للقدر من أصحاب أبي الحسن الأشعري، ومن وافقهم من أصحاب مالك،
 والشافعي، وأحمد، كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. وطائفة ثالثة فرقت في الجواز
 ٤٧١/٨ العقلي، بين الممكن لذاته الذي/ يتصور وجوده في الخارج، كالطيران، وبين الممتنع

 عقلاً كالجمع بين النقيضين.

 والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته كالرازي وغيره - احتجوا بأن الله كلف
 أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن، وإخباره بأنه لا يؤمن. فكلفه بالجمع بين النقيضين
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 بأن يفعل الشيء، وبأن يصدق أنه لا يكون مصدقا بذلك، وهو صادق في تصديقه إذا لم
 يكن، واحتجوا بأنه كلف خلاف المعلوم، وخلاف المعلوم محال، فيكون حقيقة التكليف أنه

 يجعل علم الله جهلاً، وهذا ممتنع لذاته.

 وهؤلاء جعلوا لفظ ما لا يطاق لفظا عاما يدخل فيه كل فعل لكون القدرة عندهم لا
 تكون إلا مع الفعل، ويدخل فيه خلاف المعلوم، ويدخل فيه العجوز عنه، ويدخل فيه
 الممتنع لذاته، ثم ذكروا نحو عشر حجج يستدلون ها عل جواز هذا الجنس، فإذا فصل
 الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز ما لا يطاق للعجز عنه سواء كان ممتنعا لذاته أو
 ممكنا باطلة لا دليل عليها، وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة، ويقولون
 هم: أنه لا يكون قادرا عليه إلا حين الفعل، فهذا مما اتفق الناس عل جواز التكليف
 به، لكن ثم نزاع لفظي ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق، فصار ما أدخلوه في
 هذا الاسم أنواعا مختلفة: منها ما ينازعون في جوازه أو وقوعه. و منها ما ينازعون في

 اسمه وصفته لا في وقوعه .

 /أما تكليف أبي لهب، وغيره بالإيمان، فهذا حق، وهو إذا أمر أن يصدق الرسول ٤٧٢/٨
 في كل ما يقوله، وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه، بل يموت كافزا، لم يكن هذا متناقضا، ولا
 هو مأمور أن يجمع بين النقيضين، فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما بلغ، وهذا
 التصديق لا يصدر منه، فإذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا

 تكليفًا للجمع بين النقيضين .

 فإن قال: تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكون مؤمتا، إذا صدقتكم وإذا
 صدقتكم لم أكن مؤمنا؟ لأنكم أخبرتم أني لا أؤمن بكل ما أخبر به، قيل له: لو وقع
 منك م يكن فيه هذا الخبر، وم يكن يخبر أنك لا تؤمن، فأنت قادر علل تصديقنا،
 وبتقدير وجوده لا يحصل هذا الخبر، وإنما وقع لأنك أنت م تفعل ما قدرت عليه
 من تصديقنا جذا الخبر، فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرا عليه، لم نقل لك حين

 أمرناك بالتصديق العام وأنت قادر عليه.

 ولو قيل لك: آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا الخبر، فالذي أمرت أن تؤمن به هو
 الإخبار بأن محمدًا رسول الله، وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله، وإذا صدقتنا في خبرنا أنك
 لا تؤمن لم يكن هناك تناقض، لكن لا يمكن الجمع بين الإيمان والتصديق، فإنه م يقع
 ونحن م نأمرك بهذا، بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه، وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل
 ذلك المقدور عليه، وم نقل لك صدقنا في هذا وهذا في حال واحدة، لكن الواجب
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 ٤٧٣/٨ عليك هو/ التصديق المطلق، والتصديق بهذا لا يجب عليك حينئذ، ولو وقع منك التصديق
 المطلق امتنع منا هذا الخبر، بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك التصديق

 الطلق.
 وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية وأمر بالتصديق بها، وليس الأمر
 كذلك، لكن لا أنزل الله قوله: ستيتن اا ذات لما» السد: ،]٣ ولم يسلم لهم
 أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب، وأمر أبا لهب بتصديقه، بل لا يقدر
 أحد أن ينقل أن النبي ية أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة، فقوله: أنه أمر
 أن يصدق بأنه لا يؤمن قول باطل م ينقله أحد من علماء المسلمين، فنقله عن النبي كية

 قول بلا علم، بل كذب عليه.

 فإن قيل: فقد كان الإيمان واجبا عل أب لهب، ومن الإيمان أن يؤمن بهذا، قيل له:
 لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب عل الرسول أن يبلغه إياها، بل ولا غيرها، بل
 حقت عليه كلمة العذاب، كما حقت عل قوم نوح إذ قيل له: {لن يؤمر< ين قومك إلا من
 ذ :ا تلا تتتكيش ينا كؤأ يتكأت» [هود: ،]٣٦ وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور

 بتبليغهم الرسالة، فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب بأعيانهم .

 ٤٧٤/٨ وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن، ولكن لا يأمره أن يعلمه/ بذلك، بل
 هو مأمور بتبليغه وإن كان الرسول يعلم أنه لا يؤمن، كالذين قال الله فيهم: {إ3 اليرع
 حت علقي: كيث ز لا يقمؤة . تو بتهجم غل ايم عتق تا الكاب الآية(
 [يونس: ،٩٦ ،٢٩٧ وقوله: &إ9 الييت كثوا ؤ؟ عليي: :أنذنتئم أ} كم ثيزخ لا

 يؤيمثو5» [البقرة: ٠٢٦

 فهؤلاء قد يعلم بعض الملائكة، وبعض البشر من الأنبياء وغيرهم في معين منهم أنه
 لا يؤمن، وإن كانوا مأمورين بتبليغه أمر الله ونهيه، وليس في ذلك تكليفه بالجمع بين
 النقيضين، وذلك خلاف المعلوم، فإن الله يفعل ما يشاء بقدرته وما لا يشاء يعلم أنه لا

 يفعله وأنه قادرعليه لو شاء لفعله، وعلمه أنه لا يفعله، لا يمنع أن يكون قادرا عليه.

 والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم، ومشيئتهم وقدرتهم، وإن كان خالقا
 لذلك، فخلقه لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكون، كما قال تعالى: {ألا يتلكم من علق
 وثو اللطيف أق( [اللك: ،٤١٤ وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم
 إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه، وليس الأمر به أمزا بما يعجزون عنه، بل هو أمر بما

 لو أرادوه لقدروا عل فعله، لكنهم لا يفعلونه، لعدم إرادتهم له.

 وجهم، ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى
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 واحد، ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، فلا يشاؤه، فقالوا: إنه
 يكو بلا مشيئة، ، وقالت الجهمية، بل هو يشاء/ ذلك، فهو يحبه ويرضاه، وأبو الحسن ٤٧٥/٨

 وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء، فذكر أبو المعالي الجويني، أن أبا الحسن أول من خالف السلف
 في هذه المسألة، وم يفرق بين المشيئة والمحبة والرضا.

 وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف، وكثير من طوائف
 النظار، كالكلابية، والكرامية، وغيرهم، فيفرقون بين هذا وهذا، ويقولون: إن الله
 يحب الإيمان والعمل الصالح، ويرضى به، كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق
 والعصيان ولا يحبه، كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه ولهذا كان حلة الشريعة من
 الخلف والسلف متفقين عل أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو مستحبا، كقضاء دين يضيق
 وقته، أو عبادة يضيق وقتها، وقال: إن شاء الله، ثم م يفعله م يحنث وهذا يبطل قول
 القدرية، ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث، كما لو قال: إن كان
 يندب إلى ذلك، ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وهذا يرد علل
 الجهمية، ومن اتبعهم، كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين. وبسط هذه

 الأمور له موضع آخر.
 والمقصود هنا جواب هذه المسألة فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد عل قول
 جهم، ومن وافقه من المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، وغيرهم، وطائفة

 من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحد.

 /وأما أثمة أصحاب مالك والشافعي وأحد وعامة أصحاب أبي حنيفة، فإنهم لا /٦٧٤
 يقولون بقول هؤلاء، بل يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه - ما شاء كان،
 وما لم يشأ لم يكن، ويثبتون الفرق بين مشيثتة، وبين محبته ورضاه فيقولون: إن الكفر
 والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئة - فهو لا يحبه ولا يرضاه، بل يسخطه ويبغضه،

 ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان:
 نوع بمعنى المشينة لا خلق، كقوله: وتمن يزد اأقه أن يتيية يكق تتث تكي ومن

 ير: أن بيئة ينز حتك} عتيقا زا كاكا يكث في التكة( الأنعام: ٠٢١٢٥
 ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به، وإن م يخلقه، كقوله: {ثيذ أشه يكي اثتز
 ذلا ثلإية يم الششت( [البقرة: ،٤١٨٥ {تا ثرية ألله ليجكل علككم ين حت تككن
 ثة يثلهم زلثيتة يتتة عليم تلغم تنثا» :ةئدالما1 ،٢٦ {ويه اقة يثبن لكم
 كقدير شن أليق ين تيم تيؤب عجم هتاو5 عيد عو . تاتة {ة أن يؤب
 عبث: تثبة أليت يقيق ألقجيت آن كيزا تجلا عييا . {يا اقة أن بط عكي

 وثلق الإنك كييئا» [النساء: ٠٢٢٨-٢٦
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 وهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر. هل هو مستلزم للإرادة أم لا؟ فإن القدرية تزعم
 أنه مستلزم للمشيئة، فيكون قد شاء المأمور به وم يكن، والجهمية قالوا: إنه غير مستلزم
 ٤٧٧/٨ لشىء من الإرادة، لا لحبه له، ولا رضاه/ به إلا إذا وقع، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ
 م يكن، وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه كان، وما لم يحبه وم يرضه لم يكن، وتأولوا
 توله: {ولا تق ليجايو الكث» [الزمر: ،٧ عل أن المراد ممن م يقع منه الكفر، أو لا
 يرضاه دينا، كما يقولون: لم يشاه ممن م يقع منه، أو لا يشاءه ديتا إذ كانوا موافقين
 للجهمية والقدرية، في أنه لا فرق بين المحبة والمشيئة، وقد قال الله تعالى: إن تكشز}]
 كإك ألة غين عتم تلآ يتن يببتاي, الكثة تان تنزا تمة لكز» :مرالز1 ،٢٧ فاخبر
 أنه إذا وقع الكفر من عباده م يرضه لعباده، كما قال: {إذ يبجؤة ما لا تق ين
 القزل» [النساء: ،]١٠٨ وقال: {واقة لا غث التكاة( [البقرة: ،]٢٠٥ مع قوله:

 وكن ير: أن يشيأة يجل محنكة تيقا خبا» [الأنعام: ٠٢١٢٥

 وفصل الخطاب: أن الأمر ليس مستلزما لمشيئة أن يخلق الرب الآمر الفعل المأمور به.
 ولا إرادة أن يفعله، بل قد يأمر بما لا يخلقه، وذلك مستلزم لمحبة الرب ورضاه من العبد
 أن يفعله، بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضيه، وهو يريده منه إرادة الآمر من المأمور بما
 أمره به لمصلحته، وإن لم يرد أن يخلقه وأن يعينه عليه لما له في ترك ذلك من الحكمة، فإن

 له حكمة بالغة فيما خلقه وفيما م يخلقه .

 وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل، ويجعل غيره فاعلاً يحسن إليه، ويتفضل عليه
 بالإعانة له عل مصحلته، وبين أن يأمر غيره بما يصلحه، ويبين له ما ينفعه إذا فعله، وإن
 ٤٧٨/٨ كان لا يريد هو- نفسه أن يعينه ما في ترك إعانته/ من الحكمة؟ لكون الإعانة قد تستلزم
 ما يناقض حكمته، والمنهي عنه الذي خلقه هو يبغضه ويمقته، كما يمقت ما خلقه من

 الأعيان الخبيثة، كالشياطين والخبائث، ولكنه خلقها لحكمة يحبها ويرضاها.

 ونحن نعلم أن العبد يريد أن يفعل ما لا يحبه لإفضائه إلى ما يحبه، كما يشرب
 المريض الدواء الكريه لإفضائه إلى مايحبه من العافية، ويفعل ما يكرهه من الأعمال
 لإفضائه إلى مطلوبه المحبوب له، ولا منافاة بين كون الشىء بغيضا إليه مع كونه مخلوقا
 له لحكمة يحبها. وكذلك لا منفاة بين أن يحبه إذا كان ولا يفعله لأن فعله قد

 يستلزم تفويت ما هو أحب إليه منه، أو وجود ما هو أبغض إليه من عدمه.
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 فضل
 إذا عرف هذا فنقول:

 أما قول القائل كيف يكون العبد مختا5ا لأفعاله وهو مجبور عليها ؟ إنما يتوجه عل
 الجهمية الذين يقولون: بإطلاق الجبر، ونفي قدرة العبد واختياره، وتأثير قدرته في الفعل،
 وقد بينا أن إطلاق الجبر عا أنكره أئمة السنة، كالأوزاعي والزبيدي والثوري وعبد الرحمن ابن

 مهدي، وأحمد بن حنبل/ وغيرهم، وما علمت أحذًا من الأئمة أطلقه، بل ما علمت أحذا ٤٧٩/٨
 من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أطلقوه في مسائل القدر والجبر.

 ولا قال أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، لا مالك، ولا
 أبوحنيفة، ولا الشافعي، ولا أحد بن حنبل ولا الأوزاعي، ولا الثوري، ولا الليث،
 ولا أمثال هؤلاء إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه، ولا قال أحد منهم: إن العبد
 ليس بفاعل لفعله حقيقة، بل هو فاعل مجازا، ولا قال أحد منهم: إن قدرة العبد لا
 تأثير لها في فعله، أو لا تأثير لها في كسبه، ولا قال أحد منهم: إن العبد لا يكون
 قادرا إلى حين الفعل، وأن الاستطاعة عل الفعل لا تكون إلا معه، وأن العبد لا

 استطاعة له عل الفعل قبل أن يفعله.
 بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل .
 كقوله تعال: «تتو غق ألتايس جخ أليت تن أتقطع إكز يلأ< ا عمران: ،]٩٧ وقوله
 تعالى: وثن تتل قإظكام يقيق يتكئا» [المجادلة: ،]٤ وقول النبي هة لعمران بن

 حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن م تستطع فعل جنب»'(.
 واتفقوا عل أن العبادات لا تجب إلا عل مستطيع، وأن المستطيع يكون مستطيعا مع

 معصيته وعدم فعله، كمن استطاع ما أمر به من الصلاة، والزكاة/ ، والصيام، والحج، وم ٤٨٠/٨
 يفعله. فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأئمتها، وهو مستحق للعقاب عل ترك المأمور الذي

 استطاعه وم يفعله، لا عل ترك ما م يستطعه .
 وصرحوا بما صرح به أبو حنيفة، وأبو العباس بن سريج، وغيرهما من أن الاستطاعة
 المتقدمة عل الفعل تصلح للضدين، وإن كان العبد حين الفعل مستطيعا أيضا عندهم. فهو
 مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل، وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلا تاركا، فلا
 يقولون: إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل. كقول المعتزلة، ولا بأنها لا تكون إلا مع

 الفعل كقول المجبرة، بل يكون مستطيعا قبل الفعل، وحين الفعل.

 )١( البخارى ف تقصير الصلاة )٧١١١(.
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 وأما قوله: العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرا. يقال له: لم يصرح بهذا أحد من
 علماء السلف، وأئمة الإسلام المشهورين، ولا أحد من أكابر أتباع الأئمة الأربعة، وإنما
 يصرح بهذا بعض المتأخرين الذين سلكوا مسلك جهم ومن وافقه وليس هو لأهل علماء

 السنة، بل ولا جمهورهم ولا أئمتهم، بل هم عند أثمة السلف من أهل البدع المنكرة .

 /فضل ٤٨١/٨
 وأما قول الناظم السائل:

 علل الأرادات لقسور لأتهم قد صرحوا أنه

 فيقال له: القسر عل الإرادة منه. إذا أريد به أنه جعله مريدًا فهذا حق، لكن تسمية
 مثل هذا قسزا وإكراها وجبرا تناقض لفظا ومعنى، فإن القسور المكره المجبور لا يكون مريدًا
 مختارا محبا راضيا، والذي جعل مختارا محبا راضيا لا يقال إنه مقسور مكره مجبور.

 وإذا قيل: المراد بذلك أنه جعل مريدًا بمشيئة الله وقدرته بدون إرادة منه متقدمة،
 اختار ها أن يكون مريدًا. قيل له: هذا المعنى حق سواء سمى قسزا، أو لم يسم. ولكن
 هذا لا يناقض كونه مختارا، فإن من جعل مريدًا مختار، قد أثبت له الإرادة والاختيار،
 والشىء لا يناقض ذاته ولا ملازمه، فلا يجوز أن يقال: كيف يكون المختار قد جعل

 مختارا، والمريد جعل مريدذا؟

 ٤٨٢/٨ وإذا قيل: يخير عل أن يكون مختارا. قيل: معنى ذلك أن الله جعله/ مختارا بغير
 إرادة منه سابقة لأن يكون مختارا، كما جعله قادرا، وجعله عالمًا، وجعله حيا، وجعله
 أسود وأبيض وطويلا وقصيرا. ومعلوم أن الله إذا جعله موصوفًا بصفة لم يناقض ذلك
 اتصافه بتلك الصفة، فإن الله إذا جعله عل صفة كان كونه عل تلك الصفة؟ لأن ما
 جعل الله له، فإنه ما شاء كان، وما م يشأ م يكن، وإذا كان كونه مختازا وعالما وقادرا
 أمزا ملازما لمشيئة الله وجعله، والمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخر، بل يجامعه، ولا
 يفارقه، فيكون اختيار العبد مع إطلاق الجبر الذي يعني به أن الله جعله مختارا أمرين
 متلازمين، لا أمرين متناقضين، ولا عجب من اجتماع المتلازمين، إنما العجب من

 تناقضهما.
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 فضل
 وأما قول السائل:

 لأهم قد صرحوا أنه
 وم يكن فاعل أفعاله

 عل الإرادات لقسور
 حقيقة والحكم مشهور

 فيقال له: المصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان ومن
 وافقهم من المتأخرين، وم يصرح بهذا أحد من الصحابة، والتابعين لهم/ بإحسان، ولا ٤٨٣/٨

 أئمة المسلمين، لا الأثمة الأربعة، ولا غيرهم، بل الذين تكلموا بلفظ الحقيقة، والمجاز
 واتبعوا السلف في هذا الأصل كلهم يقولون: إنه فاعل حقيقة كما صرح بذلك أئمة
 أصحاب الأئمة الأربعة أصحاب أبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحد بن حنبل،

 وغيرهم - وكتبهم مشحونة بذلك .

 وأما الذين قالوا: إنه فاعل مجازا، وقالوا: إن الفعل لا يقوم بالفاعل، بل الفعل هو
 المفعول، فهؤلاء يلزمهم ألا يكون لأفعال العباد فاعل لا الرب، ولا العبد. أما العبد، فإنها
 وإن قامت به الأفعال فإنه غير فاعل لها عندهم، وأما الرب فعندهم لم يقم به فعل، لا هذه
 ولا غيرها، والفاعل المعقول من قام به الفعل، كما أن المتكلم المعقول من قام به الكلام
 والمريد المعقول من قامت به الإرادة، والحي والعال والقادر من قامت به الحياة والعلم
 والقدرة، والمتحرك من قامت به الحركة، فإثبات هؤلاء فاعلا لا يقوم به فعل كإثبات
 متقدميهم من الجهمية والمعتزلة متكلتا لا يقوم به كلام، ومريدًا لا يقوم به إرادة، وعالما
 لا يقوم به علم، وقادرا لا تقوم به قدرة، وهذا كله باطل كما قرروه في مسألة كلام

 الله، وإثبات صفاته، كما قد بسط في موضعه .

 فإن الأصل الذي وافقوا به أثمة السنة، واحتجوا به عل المعتزلة هو، أن المعنى إذا قام
 بمحل عاد حكمه عل ذلك المحل، واشتق لذلك المحل منه اسم، وم يشتق لغيره منه اسم
 وعاد حكمه عل ذلك المحل، ولم يعد عل غيره، كما أن الحركة والسواد والبياض،

 والحرارة والبرودة إذا قامت بمحل كان هو/ المتحرك الأسود الأبيض الحار البارد، دون ٤٨٤/٨
 غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة، إذا قاما بمحل كان ذلك المحل هو المتكلم المريد،
 دون غيره، قالوا: فلا يكون المتكلم متكلما إلا بكلام يقوم به، ولا مريدًا إلا بإرادة
 تقوم به، وكذلك لا يكونن حيا عالما قادرا، إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به، وطرد هذا

 أنه لا يكون فاعلا، إلا بفعل يقوم به.
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 ولهذا استعاذ النبي ة بصفات الله تعالى، وأفعاله، وذاته، فقال: «اللهم، إني أعوذ
 برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصى ثناء عليك، أنت كما
 أثنيت عل نفسك»ا". وهذا مما استدل به الأثمة أحد بن حنبل وغيره عل أن كلام الله ليس

 بمخلوق، قالوا: لأنه استعاذ به ولا يستعاذ بمخلوق.

 فضل
 وأما قول السائل:

 ما يلحق الفاعل تأثير ومن هنام يكن للفعل في
 فإن أراد بذلك، أنه لا تأثير للفعل، فيما يلحق الفاعل من المدح والذم والثواب،
 ٤٨٥/٨ والعقاب، فهذا إنما يقوله منكروا الأسباب، كجهم ومن/ وافقه. وإلا فالسلف والأئمة

 متفقون عل إثبات الأسباب والحكم، خلقًا وأما.

 ففي الأمر، مثل ما يقول الفقهاء: الأسباب المثبتة للإرث اثلاثة؟ نسب، و نكاح،
 وولاء عتق، واختلفوا في المحالفة، والإسلام عل يديه وكونهما من أهل الديوان، منهم
 من يجعل ذلك سببا للإرث، كأبي حنيفة، ومنهم من لا يجعله سببا، كمالك
 والشافعي، وعن أحد روايتان. ومثل ما يقولون: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة،

 والقتل العمد العدوان المحض سبب للقود، والسرقة سبب للقطع .

 ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسببه، ليس علامة محضة، وإنما يقول: إنه
 علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا عل قول جهم، وقد يطلق ما يطلقونه طائفة
 من الفقهاء، وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون. تارة يقولون: بقول السلف

 والأثمة، وتارة يقولون: بقول هؤلاء.

 وكذلك الحكمة وشرع الأحكام للحكم مما اتفق عليه الفقهاء مع السلف.

 ٤٨1/٨ وكذلك الحكمة في الخلق والقرآن مملوء بذلك في الخلق، والأمر/، ومملوء بأنه
 يخلق الأشياء بالأسباب، لا كما يقوله أتباع جهم، أنه يفعل عندها لا ها، كقوله
 تعال: {أزق يا ألتتا، 4 آا بو الأنق تت تزيأ» [النحل: ،]٦٥ وقوله: و3ز""
 يا التثت ة شجو& ألثنا يهمشكو تث تليد . تكالتنق ايق ا كنغ ييئ . ينا

 )١( مسلم فى الصلاة )٦٨٤/٢٢٢(.
 )٢( في المطبوعة: «وأنزلنا؟، والصواب ما أثبتناه.
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 ليي تجا بو، : تبها» رق: ،٤١١-٩ وقوله: {تثق أليف تيل أيع ثثا بك
 يت تحية ي إ6 أقلت عكا( يقالا شنة يتكر تهتر تاركا ه ألتاة أزجتا يو. ين ي
 الكتزل» [الأعراف: ،]٥٧ وتوله: «يند يو الة ت أئع رضكككة مشجق

 ألتككي» [المائدة: ،٤١٦ وقوله: وتجرثم يتينثث أة أبييم» [التوبة: ،٤١٤
 ونحو ذلك .

 وأما دخول لام كي في الخلق والأمر، فكثير جدًا، وهذا مبسوط في موضعه.

 وقد بسط حجج نفاة الحكمة، والتعليل العقلية والشرعية، وبين فسادها كما بين فساد
 حجج المعتزلة والقدرية .

 وحينئذ فالأفعال سبب للمدح والذم، والثواب والعقاب.

 والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم، قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين:
 خطاب تكليف، وخطاب وضع وإخبار، كجعل الشىء سببًا وشرطا ومانغا، فاعترض

 عليهم نفاة ذلك، بأنكم إن أردتم بكون الشىء/ سببا أن الحكم يوجد إذا وجد فليس ٤٨٧/٨
 هنا حكم آخر، وإن أردتم معنى آخر فهو ممنوع .

 وجوابهم: أن المراد أن الأسباب تضمنت صفات مناسبة للحكم، شرع الحكم
 لأجلها، وشرع لإفضائه إلى الجكمة، كما قال تعال: {ت ألككوة تتق عن
 القة، اتز ذليك أم أغث( العنكبوت: ،]٤٥ وقال تعال: «إثما ؤية

 القيا أن ثقع يتج ألتا3: الفكة في كقتر التير» الآية1الدة: ٠٢٩١

 وكذلك أيضا - الذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله هم هؤلاء أتباع جهم نفاة
 الأسباب، وإلا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون
 للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب، وإن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر
 الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خلق الأسباب والمسببات. والأسباب ليست مستقلة
 بالمسببات، بل لابد لها من أسباب أخر تعاونها، ولها - مع ذلك أضداد تمانعها،
 والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه، ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو
 سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات، فقدرة العبد سبب

 من الأسباب، وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لابد من الإرادة الجازمة مع القدرة .
 وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلابد من إزالة الموانع، كإزالة/ القيد والحبس ٤٨٨/٨

 ونحو ذلك، والصاد عن السبيل كالعدو وغيره.
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 فضل

 وتوله تعال: وتا تكا:وة إ أن تكة ألة» الإنسان: ،30 التكوير: ،٢٢٩ لا يدل
 عل أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري، ولا أنه ليس بقادر عليه، ولا أنه ليس بمريد، بل
 يدل عل أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله، وهذه الآية رد عل الطائفتين: المجبرة الجهمية
 والمعتزلة القدرية. فإنه تعال قال: {لن قة يكم أن تتقيه [التكوير: ،٢٢٨ فأثبت
 للعبد مشيئة وفعلاً، ثم تا: وتا ككثرة إ أن يكة أقة كث ألكلييك» [التكوير:
 ،]٢٩ فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. والأولى رد عل الجبرية، وهذه رد علل
 القدرية، الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا

 يشاؤون.

 وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر عل أصلهم، والمعنى وما يشاؤون فعل ما أمر الله
 به إن لم يأمر الله به. قيل: سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذا، بل المراد وما تشاؤون بعد أن
 أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله، فإنه تعالى ذكر الأمر، والنهي، والوعد، والوعيد،
 ثم قال بعد ذلك: «إً هيء. ترة فن شاة أتخذ إ زيه، ييلا . وما تكا:ون إلآ أن يكاة < و. لا رر ج م5ر. 4 ي ر ي ر ي±جو يم٦ >م
 أقة إق أقة اة عيثا عيثا( [الإنسان: ٠٢٩ ٢٣٠ وقوله: وزتا تكا:و» نفي لشيشتهم في
 ٤٨٩/٨ المستقبل. وكذلك قوله وإ أن يكاة أله» تعليق لها بمشيئة الرب في المستقبل، فإن حرف
 )أن( تخلص الفعل المضارع للاستقبال، فالمعنى: إلا أن يشاء بعد ذلك، والأمر متقدم عل

 ذلك، وهذا كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله.

 وقد اتفق السلف، والفقهاء عل أن من حلف فقال: لأصلين غدًا، إن شاء لله، أو
 لأقضين ديني غدا إن شاء الله، ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث، ولو كانت المشيئة هي
 الأمر لحنث، لأن الله أمره بذلك، وهذا مما احتج به عل القدرية، وليس لهم عنه جواب،

 ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث.

 وأيضا، فقوله : {زما تكا:وة إة أن تكا: ألة» [التكوير: ]٢9 سيق لبيان مدح الرب
 والثناء عليه ببيان قدرته، وبيان حاجة العباد إليه، ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم
 لكان كل أمر هذه المثابة، فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح ها، وإن أريد أنهم

 لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدخا لهم، لا له.
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 ٤٩٠/٨ /فضل

 وقوله :

 لم يك للخالق تقديرا )كل شيء(. ثم لو سلمت

 إن أراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل أفعاله حقيقة، ونحو ذلك من أقوال السلف لزم
 نفي التقدير، فهذا التلازم ممنوع.

 وإن أراد أنه لو سلم أن يشاء ما ) يشأ الله، لزم انتفاء مشيئة الله عن المحرمات،
 والمباحات باتفاق الناس، بل يلزم انتفاء مشيئته في الحقيقة لأفعال العباد كلها، كما يلزم
 انتفاء قدرته عل أفعال العباد كلها، وانتفاء خلقه لشىء منها. وفي ذلك نفي هذا التقدير

 الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والخلق.

 وأما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها في نفسه وعلمه ها، وخبره عنها وكتابته لها.
 فهذا إنما يلزم لزوما بينا عل قول من ينكر العلم المتقدم، وجمهور القدرية لا تنكره،
 لكن إذا جوزوا حدوث حوادث كثيرة بدون مشيئته وقدرته وخلقه، أثبتوا في العالم
 حوادث كثيرة يحدثها غيره، وهو غير قادر عل إحداثها، وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال

 بقوله: {ألا يتلم ن علق» [الملك: ]١٤ ، أعل أنه عال ها، فإنه لم يخلقها عندهم، ٤٩١/٨
 فقد ينازعهم إخوانهم القدرية في علمه بها قبل أن تكون، ولا يمكنهم الاحتجاج عليهم
 هذه الآية، وقد يقولون علمه ها، مع أمره، بخلاف المعلوم يقتضي تكليف ما لا

 يطاق لأن خلاف المعلوم ممتنع، فلا يكون عالما ها، فيلزموهم بنفي التقدير السابق .

 فضل
 وقوله :

 أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور
 كأنه يريد والله أعلم لو كان الله مقدا لها عالما ها، فيلزم من كونه عالما ها مقدرا
 لها، بعد أن تكون حدوث العلم ها بعد أن كانت، ويلزم ألا يكون الرب عالما بأفعال
 العباد، ولا مقدرا لها حتى فعلت، وهذا القول مهجور باطل، مما اتفق عل بطلانه
 سلف الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وسائر علماء المسلمين، بل كفروا من قاله،

 والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده .
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 فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون، بل أعلم بذلك من شاء
 من ملائكته وغير ملانكته، قال تعال: {كإ: كال رثت ينتتبكة إذ بايل في ألأني عينة
 قالوا أقتل فها تن ينيه فها زييك ألتتا: تن ثنخ عنيدة وثقيل لث قال إ أعكم ما
 ٤٩٢/٨ لا ملثر4 [البقرة: ،]٣٠ فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون، ويسفكون الدماء قبل أن
 يخلق الإنس ولا علم لهم إلا ما علمهم الله، كما قالوا: {لا عتم ت إلا ا يأ:كأ(
 [البقرة: ،٢٣٢ ثم قال: {إي أقكج ما لا ملثؤا4 [البقرة: ،]٣٠ وتضمن هذا ما يكون

 فيما بعد من آدم، وإبليس وذريتهما، وما يترتب عل ذلك .

 ودلت هذه الآية عل أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خروجه من الجنة لم
 يصر خليفة في الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة، ولا يأكل من الشجرة، بقوله: {وشنا يا.ثم
 تتن أك تكنيك للة لا ينا كهذا تث يتا تلا ق} تي, الثن: تتكا ي أكلية»
 البقرة: ،٢٣٥ وقال تعال: {لثنا" كثا:} إ تمكا عثؤ ك تزنيك فلا يزخئ& مق
 المكة تتفقا . إن لك الا يع فا كلآ تقا . زأثلك لا تلكؤا يبا ولا ن» [طه
 ،٤١١٩-١١٧ هاه أن يخرجها من الجنة، وهو نبي عن طاعة إبليس التي هي سبب
 الخروج، وقد علم قبل ذلك أنه يخرج من الجنة، وأنه إنما يخرج منها ببب طاعته
 إبليس، وأكله من الشجرة لأنه قال قبل ذلك: «إن باعل ف الأتن خليقة» [البقرة:

.[٣٠ 

 ولهذا قال من قال من السلف: إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها بقوله: {إي
 جاش ف الأنى كيكة» :ةلبقرا1 ،٢٣0 وقال بعد هذا: ونها أقيرا تنشز يتير تلأ كز ف
 /٢٩٤ الأني شت تثغ إلآ جيز4 :ةلبقرا1 ،٢٣٦ وقال /تعال: «3 أمظوا تش يتي عثؤ ولخ

 في الأرض شتق؟ ومتع إلى جيز . قً فها قيا تيا تثرؤة ومنا فزؤة» الأعراف: ،٢٤
 ،]2٥ وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضا وغير ذلك، وقال تعالى: {إة أترت
 حثت عقهم كيث زيك لا يقيؤة. ولز جأ:ج: كأ :ايز» [يونس: ،٢٩٧-٩٦ وقال:
 {إن الييت فكزوا ؤا؟ عتني: :أذتتئم أم كز ليز لا يؤمثؤ» [البقرة: ،]٦ وهذا خبر عن
 المستقبل، وأنهم لا يؤمنون. وقال تعال: {لأنتلأة جتتخ يق ومتن تعك منهم أنجيا» [ص:

 ،٨٥ وتال: «ولكن عق ألتزق مق تلأة جتئك مك المكة ألئايس أتيمك» :ةلسجدا1
 ،]١٣ وهذا قسم منه عل ذلك، وهو الصادق البار في قسمه، وصدقه مستلزم لعلمه بما أقسم

 عليه، وهو دليل عل أنه قادر عل ذلك.

 )١( في المطبوعة:«وقلنا"، والصواب ما أثبتناه.
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 وقد يستدل به عل أنه خالق أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه
 أن يملأ جهنم، بل كان ذلك إليهم إن شاؤوا عصوه فملأها، وإن شاؤوا أطاعوه فلم

 يملاها .

 لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه، فأقسم عل جزائهم عل ذلك، وقد يجاب عن
 ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له، فإنه سبحانه لا يستفيد العلم من
 غيره، كالملائكة والبشر، ولكن علمه من لوازم نفسه، فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره

 ومراده م يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته. وبسط هذا له موضع أخر.
 / وقال تعال عن المنافقين: ولز عكزا يا ا كاكم إذ كجu ت3كرا يكتكم ٤»٤٨٨

 يبشؤتظج ألينة» [التوبة: ،]٤٧ وهذا خبر عما سيكون منهم من الذنوب قبل أن
 يفعلوها. وقال تعال: {ى تثتلييق يمنق الأغراب عثتا إن قوم أني آي قييو ثقيثوهم
 أز تنير4 [الفتح: ،]١٦ وهذا خبر عن دعاء من يدعوهم إلى جهاد هؤلاء ودعاؤه

 لهم من جملة أفعال العباد، ومثل هذا في القرآن كثير.
 بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد المخلوقين من الملائكة، والأنبياء
 وغيرهم، فكيف لا يكون حاصلا لرب العالين؟! وقد أخبر النبي ة عما سيكون من
 الأفعال المستقبلة من أمته، وغير أمته مما يطول ذكره، كإخباره بأن ابنه الحسن يصلح
 الله به بين فتين عظيمتين من المسلمين، وإخباره بأنه تمرق مارقة عل حين فرقة من
 المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وإخباره بأن قوما يرتدون بعده عل أعقاهم،
 وإخباره بأن خلافة النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكا، وإخباره بأن الجبل ليس عليه
 إلا نبي وصديق وشهيد، وكان أكثرهم شهداء وإخباره يوم بدر بقتل صناديد قريش قبل
 أن يقتلوا، وإخباره بخروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام عل المنارة البيضاء شرقي

 دمشق، وقتل عيسى عليه السلام له عل باب لد.
 وإخباره بخروج يأجوج ومأجوج، وإخباره بخروج الخوارج الذين قال فيهم: ايخرج

 من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه/ مع صيامهم يقرؤون القرآن ٤٩٥/٨
 لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يتهم أن فيهم رجلاً
 مخدج اليد عل يده مثل البضعة من اللحم تدردرا"، وكان الأمر كما أخبر به لما قاتلهم
 عل بن أب طالب بالنهروان، ووجد هذا الشخص كما وصفه النبي كية. وإخباره بقتال الترك
 وصفتهم حيث قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين ر الخدود دلف
 الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان الطرقة»". وقد قاتل المسلمون هؤلاء الترك،

 )١( البخارى فى المناقب )0١٦٨( ومسلم فى الزكاة )٣٦٠١/٧٤١(٠
 )2( البخارى فى الجهاد )٨2٩٢ ( ومسلم ف الفتن )2١٩٢/٥٦ (.
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 وغيرهم ما ظهروا، ومثل هذا من أخبار نبيه قيلة أكثر من أن تذكر وهو إنما يعلم ما علمه الله
 وإذا كان هو يعلم كثيرا مما يكون من أعمال العباد، فكيف الذي خلقه وعلمه ما) يكن

 يعلم .

 وهو- سبحانه لا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء ولا يعلم أحد لا نبي ولا غيره
 ­إلا ما علمه الله، وقال الخضر لوسى: إنني عل علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه،
 وأنت عل علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، ولما نقر العصفور في البحر قال له: ما
 نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر، وهو سبحانه -
 القائل في حن مرسى: «تكتكا أ} ق الألواح ين كل قين, تزعلة فتنميلا يكي تقر»

 [الأعراف: .٤١٤٥

 والمقصود أن نفى علم الله بالحوادث أفعال العباد وغيرها قبل أن تكون باطل، وغلاة
 القدرية ينفون ذلك .

 ٤٩٦/٨ /وأما قوله تعال: {ذما جنتا النهلة األي كت عه( إلا يشلكم تن يثغ اثو يتن
 يقيث عن عقبيؤ» [البقرة: ،]١4٣ وقوله: {لز أ تيزين أ يتا تثغرا أك(
 [الكهف: ،]١٢ ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي يتعلق، بالمعلوم بعد وجوده، وهو
 العلم الذي يترتب عليه المدح والذم، والثواب والعقاب، والأول هو العلم بأنه سيكون،
 ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما
 يكون بعد وجود الأفعال. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا: لنرى، وكذلك
 المفسرون قالوا: لنعلمه موجودًا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون، وهذا المتجدد فيه قولان

 مشهوران للنظار:

 منهم من يقول: المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط، وتلك نسبة
 عدمية .

 ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشىء ووجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه
 سيكون، وهذا كما في قوله: ونل اقتلوا تكتئك اأة تلتز ثرذة زاتثؤيؤ» [التوبة:
 ،]١0٥ فقد أخبر بتجدد الرؤية، فقيل نسبة عدمية، وقيل المتجدد أمر ثبوتي. والكلام

 عل القولين، ومن قال هذا وهذا، وحجج الفريقين قد بسط في موضع أخر.

 وعامة السلف وأثمة السنة والحديث، عل أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه النص،
 ٤٩٧/٨ وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي عل نفيه، فإنه كان يقول بقول/ ابن كلاب
 فر من تجدد أمر ثبوتي، وقال بلوازم ذلك. فخالف من نصوص الكتاب والسنة، وآثار
 السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أهد، ويحذر منه، وقد قيل: إن

 الحارث رجع عن ذلك.

٧٠٦ 



 والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحد بن حنبل وأبي حنيفة عل قولين: منهم
 من سلك طريقة ابن كلاب، وأتباعه، ومنهم من سلك طريقة أثمة السنة والحديث، وهذا

 مبسوط في موضعه .

 والمقصود هنا أن تقدم علم الله وكتابته لأعمال العباد حق، والقول بحدوث ذلك قول
 مهجور، كما قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك، وليس في ذلك ما ينافي أمر الله ونهيه، فإن
 كونه خالقا لأفعال العباد لا ينافى الأمر والنهي. فكيف العلم المتقدم، وليس في ذلك ما

 يقتضى كون العبد مجبورا لا قدرة له. ولا فعل كما تقوله الجهمية المجبرة.

 فضل
 وأما قوله :

 ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار مسطور

 / فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية وجوابه منهم: فإم قد يقولون: نحن نقول: ٤٩٨/٨
 إنه يعلم، وإذا قلنا ذلك، لم نكن قد نفينا القدرة، بل أثبتنا القدر بمعنى العلم مع نفي كون
 الرب تعالى شائيًا جميع الحوادث، خالقا لأفعال العباد. قال الناظم فإن الذي يختاره العبد

 مسطور قبل ذلك، فلا يمكن بغيره فليزم الجبر.

 وقد يعترض عل هذا الجواب، بأن يقال: اللازم هنا بمنزلة الملزوم، فإن علمه بأنه
 يختاره موافق لما كتبه من أنه يختاره، وتغيير العلم أعظم من تغيير المسطور.

 وقد يقال: إنه أراد جعل السطر من تمام القول، أي لا يقال علم ما يختاره، وسطر
 ذلك. أي: فتقدم العلم والكتاب كاف في الإيمان بالقدر، فإن مجرد ذلك لا يكفي في
 الإيمان بالقدر، وهذا من حجة القائلين بالجبر. قالوا: خلاف المعلوم ممتنع، فالأمر به

 أمر بممتنع لأنه لو وقع المأمور للزم انقلاب العلم جهلاً.

 وجوابهم: أن الممتنع لفظ مجمل، فإن أرادوا أن خلاف المعلوم لا يقع، ولا يكون،
 فهذا صحيح، ولكن التكليف بما لا يكون لا يكون تكليفًا بما يعجز عنه الفاعل، فإن مالا
 يفعله الفاعل قد لا يفعله ٤ لعجزه عنه وقد لا يفعله لعدم إرادته، فإنما كلف بما يطيقه

 مع علم الرب/ أنه لا يكون، كما يعلم أن ما لا يشاؤه هو لا يكون، مع أنه لو شاء فعله. ٤٩٩٨/٨

 وقول المحتج: لو وقع لانقلب العلم جهلاً.
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 قيل: هذا صحيح، وهو يدل عل أنه لا يقع، لكن لا يدل عل أن المكلف عاجز عنه،
 لو أراده لم يقدر عل فعله، فإنه لا يقع لعدم إرادته له، لا لعدم قدرته عليه، كالذي لا يقع

 من مقدورات الرب التي لو شاء لفعلها، هو يعلم أنه لا يفعلها.

 ولا يجوز أن يقا: إنه غير قادر عليها، كما قاله بعض غلاة أهل البدع، بل قد قال
 سبحانه: {أقث ادكن أن ف لائة . ين قييق عن أن ثتز اث» القيامة: ،٣ ،٢٤ وقال
 تعال: و ثق القايؤ عه أن يتك عقكم عكا ين تتكخ أز ين ق أتيم أز يغم يا»
 الأنعام: ،]٦٥ مع أنه قد ثبت في الصحيحين عن جابر، أنه لما نزل قوله: وثل ثؤ
 ألتايث علا أن يتك عجكج عذابا ين تزتكر» الأنعام: ،٤٦٥ تال النبي قيلة: أعوذ
 بوجهك، {أز ين ق أنجيكم» ، قال: «أعوذ بوجهك،، وألا بيغ يا كييق بتكة
 بأس بنز» قال: «هاتان أهون؟"". فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه منه ما لا يكون، وهو
 إرسال عذاب من فوق الأمة، أو من تحت أرجلهم. ومنه ما يكون وهو لبسهم شيعا،
 ه٠٠/٨ وإذاقة بعضهم بأس بعض. كما ثبت في الصحيح/ عن النبي ية أنه قال: اسألت رب
 ثلاثا، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم
 فأعطانيها، وسألته ألا هلكهم بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم

 فمنعنيها«"».

 وقد ذكر في غير موضع من القرآن، ما لا يكون أنه لو شاء لفعله، كقوله: {ولز
 يقا كيكا { تقيس ثلها» [السجدة: ،٤١٣ وتوله: وكلق ة ائة ما أنتكل ألية
 ين بقدهم يل بتد تا جا:نهث ألينك وتن تمتاثا تينهم قن تنا٤ تهم كن كز وقز ة
 أة ا أاقتتلوا تلتك أة ينتل ما ثية» [البقرة: ،٢٢٥٣ وقوله: {تلؤ قاة اثق لتق
 اكاش أة وتمذ: تلآ يزالون تيييك» [هود: ،٤١١٨ وأمثال هذه الآيات، تبين أنه لو
 شاء أن يفعل أمورا م تكن لفعلها، وهذا يدل عل أنه قادر عل ما علم أنه لا يكون،
 فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لا يفعله، فإنه لا يمكن فعله إلا بالقدرة عليه، فلما
 أخبر- وهو الصادق في خبره أنه لو شاء لفعله، علم أنه قادر عليه وإن علم -

 سبحانه أنه لا يكون، وعلم أيضا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورا.

 )١( البخارى فى التفسير )٨2٦٤ ( والترمذى فى الأنعام )٥٦٠٣(.

 )٢( مسلم في الفتن وأشراط الساعة )0٩٨٢/٠٢(، وابن ماجه في الفتن )١٥٩٣( وقال البوصيري في
 الزوائد: « إسناده صحيح، رجاله ثقات؟، وأهد .٢٤٣٠٢٤٠/٥
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 وإذا قيل: هو ممتنع، فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له، لا لكونه ممتنعا في
 نفسه، ولا لكونه معجوزا عنه.

 ولفظ الممتنع، فيه إجمال كما تقدم، وما سمى ممتنعا بمعنى أنه لا يكون مع/ أنه لو ه٠١٨
 شاء العبد لفعله لقدرته عليه، فهذا يجوز تكليفه بلا نزاع، وإن سماه بعضهم بما لا يطاق،

 فهذا نزاع لفظي، ونزاع في أن القدرة، هل يجوز أن تتقدم الفعل أم لا؟ ؟

 فضل
 وأما قوله :

 وعندك المكره معذور والجبر إن صح يكن مكرها
 فيقال: قد تقدم بيان معنى الجبر وأن الجبر إذا أريد به الإكراه، كما يجبر الإنسان
 غيره، ويكرهه عل خلاف مراده، فالله تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن يحتاج إلى مثل
 هذا الجبر والإكراه، فإن هذا إنما يكون من عاجز يعجز عن جعل غيره مريدا لفعله
 مختارا له محبا له راضيا به، والله سبحانه عل كل شىء قدير، فإذا شاء أن يجعل
 العبد محبا لما يفعله، مختارا له جعله كذلك، وإن شاء أن يجعله مريدًا له بلا محبة بل

 مع كراهة فيفعله كارها له جعله كذلك .

 وليس هذا كإكراه المخلوق للمخلوق، فإن المخلوق لا يقدر أن يجعل في قلب غيره
 لا إرادة وحبا، ولا كراهة وبغضا، بل غايته أن يفعل ما يكون/ سببا لرغبته أو رهبته، فإذا ٥٠٢/٨

 أكرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون سببا لرهبته وخوفه، فيفعل ما لا يختار فعله،
 ولا يفعله راضيا بفعله، ويكون مراده دفع الشر عنه، فهو مريد للفعل، لكن المقصود دفع
 الشر عنه، لا نفس الفعل، ولهذا قد يسمى مختارا، ويسمى غير مختار باعتبار، ويسمى

 مريذا، ويسمى غير مريد باعتبار.

 ولكن اللغة العربية لا يسمى فيها مختارا بل مكرها، وهي لغة الفقهاء. كما ثبت في
 الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم
 ارحني إن شنت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له"". فبين النبي يلة أن من يفعل
 بمشيئته لا يكون مكرها، والمكره يفعل بمشيئة غيره، وهو المكره له، فإنه وإن كان قاصدا ا

 )١( البخاري في الدعوات )٩٣٣٦( ، ومسلم في الذكر والدعاء )٩٧٦٢/٩(.
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 يفعله ليس هو بمنزلة المفعول به الذي لا قدرة له، ولا إرادة في الفعل بحال، فإن مقصوده
 بالقصد الأول دفع الشىء لا نفس الفعل، فالمراتب ثلاثة :

 أحدها: من يفعل به الفعل من غير قدرة له عل الامتناع، كالذي يحمل بغير اختياره
 ويدخل إلى مكان أو يضرب به غيره، أو تضجع المرأة وتفعل ها الفاحشة بغير اختيارها، من
 غير قدرة عل الامتناع، فهذا ليس له فعل اختياري، ولا قدرة ولا إرادة. ومثل هذا الفعل
 ليس فيه أمر ولا نهي، ولا عقاب باتفاق العقلاء، وإنما يعاقب إذا أمكنه الامتناع فتركه لأنه
 ه٠٣/٨ إذا م/ يمتنع كان مطاوعا لا مكرها، ولهذا فرق بين المرأة المطاوعة عل الزنا والمكرهة عليه.

 والثانية: أن يكره بضرب أو حبس، أو غير ذلك حتى يفعل، فهذا الفعل يتعلق به
 التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل، وإن قتل ولهذا قال الفقهاء: إذا أكره عل قتل المعصوم، م
 يحل له قتله، وإن قتل فقد اختلفوا في القود. فقال أكثرهم كمالك وأحد والشافعي في أحد
 قوليه: يجب القود عل المكره والكزه قد صار كالآلة، وقال زفر: بل عل المكره المباشر
 لأنه مباشر وذاك متسبب. وقال: لو كان كالآلة ٧ كان آثما، وقد اتفقوا عل أنه آثم، وقال

 أبو يوسف: لا تجب عل واحد منهما.

 وأما إن أكره عل الشرب للخمر، ونحوه من الأفعال، فأكثرهم يجوز ذلك له، وهو
 مذهب أب حنيفة والشافعي وأحد في المشهور عنه لقوله تعالى: {ولا ثزرئزا تتكيكي ل ألتز

 إن لة قثث ينزا عن كجرة الثيا ون يردثق قإة الله من بتي إزيهق غفلا كية» :رلنوا1
 ،]٣٣ وأما إن أكره الرجل عل الزنا، ففيه قولان في مذهب أحد وغيره:

 أحدهما: لا يكون مكرها عليه، كقول أبي حنيفة، وهو منصوص أمد.

 ٥٠٤/٨ /والثاني: قد يكون مكرها عليه، كقول الشافعي، وطائفة من أصحاب أحد.

 وإذا أكره عل كلمة الكفر جاز له التكلم ها، مع طمأنينة قلبه بالإيمان.

 وإذا أكره عل العقود كالبيع، والنكاح، والطلاق، والظهار، والإيلاء، والعتق، ونحو
 ذلك، فمذهب الجمهور، كمالك، والشافعي، وأحد أن كل قول أكره عليه بغيرحق فهو
 باطل، فلا يقع به طلاق ولا عتاق، ولا يلزمه نذر، ولا يمين، ولا غير ذلك، وأما أبو
 حنيفة فيفر بين ما يقبل الفسخ عنده، ويثبت فيه الخيار كالبيع و نحوه، فلا يلزم مع

 الإكراه، وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق فيلزم مع الإكراه.

 وأما المكره بحق كالحربي عل الإسلام، فهذا يلزمه ما أكره عليه باتفاق العلماء .
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 فقول الناظم:

 والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور

 قول مؤلف من مقدمتين باطلتين:

 /الأولى: إن صح الجبر كان مكرها، وقد عرف أن لفظ الجبر، إذا أريد به الجبر ٥٠ه/٨
 المعروف من إجبار الإنسان غيره عل ما لا يريده، فهذا الجبر م يصح، وإن أريد به أن

 الله يخلق إرادته، فهذا الجبر إذا صح لم يكن مكرها.

 والمقدمة الثانية قوله: والمكره عندك معذور، فليس الأمر كذلك، بل المكره نوعان:

 نوع أكرهه المكره بحق، فهذا ليس بمعذور، والله تعالى لا يكره أحذًا إلا بحق، سواء
 قدر الإكراه بخلقه وقدره، أو شرعه وأمره، وإنما المكره المعذور هو المظلوم المكره بغير حق،
 والله تعالى لا يظلم أحذا مثقال ذرة، بل هو الحكم العدل القائم بالقسط، كما قال تعالى:
 «قهة اة ا4 لا إلة إلأ ثق تالتتهكة ثا اليز ابثا إألينؤ إلة إ$ الهة

 ألككيث» [آل عمران: .]١٨

 وقد اتفق المسلمون وغيرهم، عل أن الله منزه عن الظلم، لكن تنازع الناس في معنى
 الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه، فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم الظلم الذي ينزه عنه
 الخالق من جنس الظلم الذي ينهي عنه المخلوق، وشبهوا الله تعالى بخلقه، فأوجبوا عليه

 من جنس ما يجب عل/ المخلوق، وتكلموا في التعديل والتجويز بكلام متناقض، كما هو ٥٠٦/٨
 معروف عنهم و ألزموا الناس إلزامات كثيرة .

 منها: أن قالوا: إن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضا، وهو يقدر عل منعهم من
 الظلم ولم يمنعم لكان ظالما ومثل هذا ليس ظلماً من الله فقالوا: هو قد نهاهم عن ذلك،
 وعرضهم للثواب إذا أطاعوه، وللعقاب إذا عصوه، وهم قد ظلموا باختيارهم، ولم يمكن
 منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك، والإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب.

 فقال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمره، ولا
 يمتنعون عن الظلم، بل يزدادون عصيانًا وظلم؟ ، م يكن ذلك حكمة ولا عدلا، وإنما
 يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة، أو لعجزه عن المنع، والله عليم
 بالعواقب، وهو على كل شىء قدير، وإلا فإذا كان الواحد منا يعلم أنه إذا أمرهم،
 ليعرضهم للثواب عصوة وظلم بعضهم بعضا، وجب عليه أن يمنعهم من الظلم بالإلجاء.

 وتقام الكلام في ذلك مبسوط في موضع آخر. فإن هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبيه.
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 ٥٠٧/٨ وقالت طائفة من مثبتة القدر. من التقدمين، والمتأخرين، من الجهمية/ وأهل الكلام،
 والفقهاء وأهل الحديث .: الظلم منه ممتنع لذاته، فكل ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله
 ظلما، وقالوا: الظلم التصرف في ملك الغير، أو الخروج عن طاعة من تجب طاعته، وكل

 من هذين ممتنع في حق الله.

 وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل الظلم هو وضع الشىء في غير
 موضعه، ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئًا من حسناته، أو يحمل عليه من سيئات
 غيره، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، كقوله تعالى: {ومن يتكل ين ألقيت
 وثر مزير كو تمكان ثلا زلا مفكا» [طه: .٤١١٢ قال غير واحد من السلف: الهضم
 أن يهضم من حسناته، والظلم أن يزاد في سيئاته، وقد تال تعال: وآم كغ بثتاً يما في
 شثف ثن . تتهة أليى نه . ألا تزو كية يقذ أث . كان أق قرنن إلآ ما
 تك» [النجم: ٢٣٩٣٦ وقال: { قنيا تق ذت كنث إتك إلكيي . ما يثكلا القول

 للق ا ا يهكر أيي» [ق: ٠٢٨ ٠٢٢٩

 وفي حديث البطاقة، الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه، ورواه الحاكم في صحيحه
 عن النبي ة أنه قال: «يجاء يوم القيامة برجل من أمتي عل رؤوس الخلائق، فينشر له
 تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا
 شيقا؟ فيقول: لا يارب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل
 فيقول: لا يارب. فيقول الله تعالى: بل، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك ،
 ٥٠٨/٨ فتخرج /له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسو الله. فيقول:
 يارب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع

 السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة»)ا(.

 وقال تعال: «الز: جت لأ تنير يقا كتنث لا طذة أيز} إك الة تريخ ألهتا»
 [غافر: ،]١٧ وقال تعال: {زما ككتم زلن &ثا ثم ألكيييا4 [الزخرف: ،0٧٦ وقال :
 {تما لكنتم وكتن علثا أثجث» [هود: ،٤١٠١ ومثل هذه النصوص كثيرة، ومعلوم أن
 الله تعالى م ينف ها الممتنع الذي لا يقبل الوجود، كالجمع بين الضدين، فإن هذا لم يتوهم
 أحد وجوده، وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب، فإن المراد بيان عدل
 الله، وأنه لا يظلم أخذا، كما تال تعال: وذتبثا ما عيلوا عايأ زلا يفا زيق آك(
 [الكهف: ]٤٩ بل يجازيهم بأعمالهم، ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم، كما

 )١( الترمذى فى الإيمان )٩٣٦٢ ( وابن ماجه فى الزهد )0٠٣٤ (٠
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 قال الله تعال: {كما ا شكتا عق كمك تثرلا» [الإسراء: ،٢١٥ وقال: و3شلا ثبقري
 وشنذريا يلا يؤن لتاس ل أقم شنة بذ أثثي» النساء: ،٤١٦٥ وقال تعال: ونا 4
 تثق منية الثن عق تتك ف أشا تشولا يتلوا عتيهم :كنا تنا غا ثنيك الثو إلا

 وآنكها كليرك» [القصص: ٠]٥٩

 وفي الصحيح عن النبي ية أنه قال: دما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك
 بعث الرسل، وأنزل الكتب،"(.

 / ومثل هذه النصوص كثيرة، وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما ٥٠٩/٨
 تقوله القدرية، ولا ما تقوله الجبرية، ومن وافقهم، وقد بسط الكلام عل تحقيق هذا المقام
 في مواضع أخر، وبين فيها حكمة الله وعدلة، فإن هذا المقام هو من أعظم المقامات التي
 اضطرب فيها كثير من الأولين والآخرين. والبسط الكثير الذي ينتهي به إلى تفصيل أقوال
 الناس، وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل، والجواب عن المعارضات لا يناسب جواب هذا

 النظم، وهو مذكور في موضع آخر.

 وفي الحديث الصحيح، الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي ية: فيما
 يرود عن ربه تبارك وتعال أنه قال: اياعبادي، إني حرمت الظلم عل نفسي، وجعلته
 بينكم محرما فلا تظالموا، ياعبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ياعبادي،
 كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته
 فاستكسوني أكسكم. ياعبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا
 فاستغفر وني أغفر لكم. ياعبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي
 فتنفعوني. ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عل أتقى قلب رجل
 واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ياعبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم
 وجنكم كانوا علل أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئًا.
 ياعبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني،
 فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا

 أدخل/ البحر. ياعبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد ٥١٠/٨
 خيرا، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه»"". قال سعيد: كان

 أبو أدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا عل ركبتيه.

 )١( البخارى ف التوحيد )٦١٤٧( ومسلم ف التوبة )٠٦٧٢/٥٣(.
 )2( مسلم ف البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥ (.

٧١٣ 



 فذكر في أول هذا الحديث الإلهي، الذي قال فيه الإمام أحد: هو أشرف حديث
 لأهل الشام، أنه حرم الظلم عل نفسه. والتحريم ضد الإيجاب، وبين في القرآن أنه
 كتب عل نفسه الرحة، وهذا عل قول الطائفة الثانية المراد به مجرد خبره بمجرد الوعد
 والوعيد، وعل قول الأخرين: بل هو- سبحانه كتب عل نفسه الرحة، وحرم علل
 نفسه الظلم كما أخبر عن نفسه، فقال تعال: «فات حثا عليا تف ألثتينيا» [الروم :
 ،]٤٧ فهو حق أحقه - سبحانه عل نفسه، لا أن أحذا من الخلق يوجب عليه حقا،

 ولا يحرم عليه شيئا.

 وختم الحديث، بقوله: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد
 خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه، كما ثبت في الحديث
 الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن شداد بن أوس عن النبي ليو أنه قال: «سيد
 الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عل
 عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علل، وأبوء
 بذنبي، فاغفرلي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا ها فمات من

 يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا ها فمات من ليلته دخل الجنة،'(.

 ه١١/٨ /وفي هذا الحديث توله: «أبوء لك بنعمتك عل، وأبوء بذنبي، ومن نعمه علل عبده
 المؤمن، ما ييسره له من الإيمان والحسنات فإنها من فضله وإحسانه ورجته وحكمته،
 وسيئات العبد من عدله وحكمته إذ كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وهو لا
 يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، كما يقوله
 جهم وأتباعه، وقد بسط الكلام عل هذا وبين حقيقة قوله: «والخير بيديك، والشر
 ليس إليك"" وإن كان خالق كل شىء، وبين أن الشر م يضف إلى الله في الكتاب

 والسنة، إلا عل أحد وجوه ثلاثة :

 إما بطريق العموم، كقوله: {ا كيش ي قمو» [الرعد: ،١٦ الزمر: ،]٦٢ وإما
 بطريقة إضافته إلى السبب، كقوله: {من قز ما علق» [الفلق: ٠٤٢

 وإما أن يحذف فاعله، كقول الجن: {وأا لا ترة أكز أيي4 يتن ف ألأيز أز أزا: يهم
 تثج تقا» [الجن: ٠٢١٠

 وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة، فقال: وألحكنثية رب لكلية»
 [الفاتحة: ،]7 ومذا عام. وقال: «صرا أليت أنتت متيم غير المتشرب

 )١( البخارى فى الدعوات )٣٢٣٦ ( وأبو داود فى الأدب )0٧0٥(.
 )2( مسلم فى المسافرين )١٧٧/١٠٢(.
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 عليهم» [الفاتحة: ،]٧ فحذف فاعل الغضب. وقال: «ولا الكالي» [الفاتحة: ،٤٧
 فأضاف الضلال إلى المخلوق، ومن هذا قول الخليل: {وزًا مضث تثق تقفي»

 [الشعراء: ]٨0 ،/وقول الخضر: «تأثدث أن أا( [الكهف: ،٢٧٩ وكأزنا أن ٥١٢/٨
 يجيتئا تجا تا ينة ككز: زآت ثثا» :الكهف1 ،6٨1 {أك: ثق أن تلكا أثذثتا»

 [الكهف: .]٨٢

 وقد بسط الكلام عل حقائي هذه الأمور، وبين أن الله لم يخلق شيقا إلا لحكمة، قال
 تعال: وأي تنكت ل تن، شلتة» السجدة: ،٧ وقال: {شع اكو ألية ألقن { تن:(
 [النمل: ،]٨٨ فالمخلوق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة، وإن كان فيه شر
 من جهة أخري، فذلك أمر عارض جزئي ليس شرا محضا، بل الشر الذي يقصد به الخير

 الأرجح هوخير من الفاعل الحكيم، وإن كان شرا لمن قام به.

 وظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه، إنما يقوله لعدم علمه
 بحقائق الأمور، وارتباط بعضها ببعض، فإن الخالق إذا خلق الشىء، فلابد من خلق
 لوازمه، فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم ممتنع، ولابد من ترك خلق أضداده التي

 تنافيه، فإن اجتماع الضدين المتنافيين في وقت واحد ممتنع .

 وهو - سبحانه عل كل شىء قدير، لا يستثنى من هذا العموم شىء، لكن مسمي
 الشىء، ما تصور وجوده، فأما الممتنع لذاته فليس شيقا باتفاق العقلاء .

 /والقدرة عل خلق المتضادات قدرة عل خلقها عل البدل، فهو- سبحانه إذا شاء أن ٥١٣/٨
 يجعل العبد متحركا جعله، وإن شاء أن يجعله ساكتا جعله، وكذلك في الإيمان والكفر
 وغيرهما، لكن لا يتصور أن يكون العبد في الوقت الواحد متصفًا بالمتضادات، فيكون
 مؤمنا صديقًا من أولياء الله المتقين، كافزا منافقا من أعداء الله، وإن كان يمكن أن

 يجتمع فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق.

 والذي يجب عل العبد أ يعلم أ علم الله، وقدرته، وحكمته، ورحته في غاية
 الكمال الذي لا يتصور زيادة عليها، بل كلما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه، فهو
 واجب للرب تعالى، وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته، وقد يخفى عليهم منها ما يخفى .

 والناس يتفاضلون في العلم بحكمته، ورححته، وعدله، وكلما ازداد العبد علما بحقائق
 الأمور ازداد علما بحكمة الله، وعدله، ورجته، وقدرته، وعلم أن الله منعم عليه
 بالحسنات عملها وثواها، وإن ما يصيبه من عقوبات ذنوبة فبعدل الله تعالى وإن
 نفس صدور الذنوب منه وإن كان من جملة مقدورات الرب - فهو لنقص نفسه
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 وعجزها وجهلها الذي هو من لوازمها، وإن ما في نفسه من الحسنات فهو من فعل الله،
 وإحسانه وجوده، وإن الرب، مع أنه قد خلق النفس وسواها، وألهمها فجورها وتقواها،
 ه١٤/٨ فإلهام الفجور والتقوى وقع/ بحكمة بالغة، لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين

 عل أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها.
 لكن تفصيل حكمة الرب، مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها، ومنها ما يعجز عن
 معرفته جميع الخلق حتى الملائكة، ولهذا قالت الملائكة لما قال الله تعالى لهم: {إي جايل في
 الأني عيقة كالوا أجتل فيجا تن يفية فجا وتنيك اليتا:» قال: وإق أشكم ا لا ككثرة»

 [البقرة: ،]٣٠ فتكفيهم المعرفة المجملة، والإيمان العام.
 والله سبحانه قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى، ورشاد،
 وصلاح في المعاش والمعاد، ومغفرة ورحة، وكان النبي قيلة يقول في الحديث الصحيح:
 اللهم إن أسألك الهدى، والتقى، والعفة، والغني"" ويقول: واللهم آت نفسي تقواها،
 وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»" . ويقول: االلهم أصلح لي ديني الذي
 هوعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،
 واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شرا" وكل هذا

 في الأحاديث التي في الصحيح .

 دفي صحيح مسلم أنه كان يقول: إذا قام من الليل: «اللهم رب جبريل، وميكائيل
 ٥١٥/٨ وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت/ تحكم بين عبادك فيما
 كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى

 صراط مستقيم»"".

 وقد أمرنا الله تعالي أن نقول في صلاتا: وأميًا أضرطً أتشتد . صراطً أليت
 أتنك علكهم عيز الشرير كيم ولا ألكالما» :ئحةلناا1 ٠٦ 6٧ وهذا أنضل الأدعية

 وأوجبها عل العباد.

 ومن تحقق بهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى والرشاد، فإنه سميع الدعاء لا
 يخلف الميعاد، والله أعلم.

 )١( مسلم في الذكر والدعاء )١٢٧/٢٧( ، والترمذي في الدعوات )٩٨٤٣( وقال: ا حسن صحيح" ، وابن
 ماجه في الدعاء )2٣٨٣(، وأحد ،٣٨٩/١ كلهم عن عبد الله ، و اللفظ لأحد.

 )2( مسلم في الذكر والدعاء )٢٧٢/٣٧( ، والنسائي في الاستعاذة )٨٣٥٥(، وأحد ،٣٧١/٤ كلهم عن زيد
 ابن أرتم.

 )٣( مسلم في الذكر والدعاء)٠٧/١٧( ، عن أبي هريرة.
 )٤( مسلم ف صلاة السافرين )٠٧٧/٠٠٢(.
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 ٥١٦/٨ /وسثل عن المقتول، هل مات بأجله، أم تطع القاتل أجله؟

 فأجاب:
 القتول كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله، ولا يتأخر أحد عن أجله. بل
 سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن أجل الشىء هو نهاية عمره

 وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء، والأجل هاية العمر بالانقضاء .

 وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي # أنه قال: اقدر الله مقادير الخلائق
 قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه عل الماء»"" وثبت في
 صحيح البخاري أن النبي أة قال: اكان الله ولم يكن شىء قبله، وكان عرشه عل
 الماء، وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات والأرض - وفي لفظ ثم جل
 السموات والأرض،"، وتد تال تعال: ونز٦ا ج لكثخ لا يتتتأزة عاقة تلا

 تقيؤ» [النحل: ٠٤٦١
 والله يعلم ما كان قبل أن يكون، وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت/ بالبطن، ٥١٧/٨

 أو ذات الجنب، أو الهدم أو الغرق، أو غير ذلك من الأسباب، وهذا يموت مقتولاً، إما
 بالسم وإما بالسيف، وإما بالحجر، وإما بغير ذلك، من أسباب القتل.

 وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شىء، وخلقه لكل شىء، لا يمنع المدح
 والذم، والثواب والعقاب، بل القاتل إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله، كالمجاهد في سبيل
 الله أثابه الله عل ذلك، وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله، كقتل القطاع، والمعتدين، عاقبه
 الله عل ذلك، وإن قتل قتيلاً مباخا - كقتيل القتص -لم يشب ولم يعاقب إلا أن يكون له نيه

 حسنة، أوسيئة في أحدهما.

 والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد. و+ا يتبين معنى توله ية:
 امن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، فليصل رحه»""، فإن الله أمر الملك
 أن يكتب له أجلاً وقال: وإن وصل رححه زدته كذا وكذا". والملك لا يعلم أيزداد أم لا،

 لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر.

 )١( مسلم ف القدر )٣٥٦٢/٦١(٠
 )٢( البخارى فى بدء الخلق )١٩١٣(.

 )٣( البخاري في البيوع )٧٦٠٢(، ومسلم في البر والصلة )٧٥٥٢/٠٢( ، وأبو داود في الزكاة )٣٩٦١(،
 كلهم عن أنس .
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 ولولم يقتل المقتول، فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش، وقال بعض نفاة
 الأسباب: إنه يموت، وكلاهما خطا، فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف
 معلومة كان تقديا لما لا يكو لو كان كيف كان يكون، وهذا قد يعلمه بعض الناس،
 ٥١٨/٨ وقد لا يعلمه، فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن/ يكون قدر موته في هذا
 الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين عل التقدير الذي

 لا يكون جهل .

 وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق، كان يموت، أو يرزق شيئا
 آخر، وبمنزلة من قال: لو م يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون عقيقا، أو يحبلها
 رجل آخر، ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره، أم كانت تكون مواتا لا
 يزرع فيها، وهذا الذي تعلم القرآن من هذا، لو لم يعلمه. هل كان يتعلم من غيره؟ أم

 لم يكن يتعلم القرآن البتة، ومثل هذا كثير.
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 /سئل شيخ الإسلام عن الغلاء، والرخص: هل هما من الله تعالى أم لا ٥١٩/٨

 فأجاب :
 جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها مخلوقة لله، مملوكة لله، هو رجها
 وخالقها ومليكها ومدبرها، لا رب لها غيره، ولا إله سواه، له الخلق والأمر، لا شريك له
 في شىء من ذلك، ولا معين، بل هو كما قال سبحانه: {ثل أذغزأ أليت تقتم تن ثثين ألو
 لا يتيخرة يشقاك تكز نف الشكو تلا ف أزي ذكا لم يهكا ومن يزلم ككا أة يجم تتن

 ليير . زلا نتع اقتتةً عنئ: إلآ ين أيث لث» رسبا: ٠٢٢ ٠٢٢٣

 أخبر - سبحانه أن ما يدعي من دونه، ليس له مثقال ذرة في السموات، ولا في
 الأرض، ولا شرك في ملك، ولا إعانة عل شىء، وهذه الوجوه الثلاثة، هي التي ثبت ها
 حق الغير، فإنه إما أن يكون مالكا للشىء مستقلا بملكه، أو يكون مشاركا له فيه نظير، أو
 لا ذا ولا ذاك، فيكون معيتا لصاحبه، كالوزير والمشير، والمعلم والمنجد والناصر، فبين
 سبحانه أنه ليس لغيره ملك لثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا لغيره شرك

 في ذلك لا قليل ولا كثير، فلا/ يملكون شيئا، ولا لهم شرك في شىء، ولا له ٥٢٠/٨
 سبحانه ظهير، وهو المظاهر المعاون، فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير.

 وهذا كما تال سبحانه: {كل تنته يم أليى لا بئيذ ا لا يل أ} قرة ف ألثى ذلة
 ين أ تيا ين أث] ز: جا» الإسراء: ،٤١1١ فإن المخلوق يوالي الخلوق لذله٤ فإذا
 كان له من يواليه عز بوليه والرب تعالى لا يوالى أحذا لذلته تعالى، بل هو العزيز بنفسه
 وو اا {4 أليا كيم أليز} يميجأ( [ناطر: ،]١0 وإنما يوالي عباده المؤمنين لرعته،

 ونعمته، وحكمته وإحسانه، وجوده، وفضله وإنعامه .

 وحينئذ، فالغلاء بارتفاع الأسعار، والرخص بانخفاضها، هما من جملة الحوادث
 التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شىء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو
 سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببا في بعض الحوادث، كما جعل قتل القاتل سببا
 في موت المقتول، وجعل ارتفاع الأسعار، قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد
 يكون بسبب إحسان بعض الناس، ولهذا أضاف من أضاف من القدرية المعتزلة وغيرهم

 الغلاء والرخص إلى بعض الناس، وبنوا عل ذلك أصولاً فاسدة.

 أحدها: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى.
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 ٥٢١/٨ /والثاني: إنما يكون فعل العبد سببا له يكون العبد هو الذي أحدثه.

 والثالث: أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب .

 وهذه الأصول باطلة، فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها،
 ودلت عل ذلك الدلائل الكثيرة، السمعية والعقلية، وهذا متفق عليه بين سلف الأمة
 وأئمتها، وهم مع ذلك يقولون: إن العباد لهم قدرة ومشيئة، وإنهم فاعلون لأفعالهم

 ويثبتون ما خلقه الله من الأسباب، وماخلق الله من الحكم.

 ومسألة القدر، مسألة عظيمة، ظل فيها طائفتان من الناس طائفة أنكرت أن يكون الله
 خالقا لكل شىء، وأنه ما شاء كان وما ) يشأ ) يكن، كما أنكرت ذلك المعتزلة، وطائفة
 أنكرت أن يكون العبد فاعلا لأفعاله، وأن تكون لهم قدرة لها تأثير في مقدورها، أو أن
 يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره، وأن يكو الله خلق شيقا لحكمة، كما أنكر ذلك
 الجهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة الذي نسب كثير منهم إلى السنة، والكلام عل هذه

 المسألة مبسوط في مواضع أخر.

 ٥٢٢/٨ والأصل الثاني: وهو إنما كان فعل العبد أحد أسبابه، كالشبع/ الذي يكون بسبب
 الأكل، وزهوق النفس الذي يكون بالقتل، فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلاً للعبد،
 والجبرية م يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيرا بل ما تيقنوا أنه سبب، قالوا: إنه عنده لا به،
 وأما السلف والأثمة فلا يجعلون العبد فاعلا لذلك، كفعله لما قام به من الحركات، فلا
 يمنعون أن يكون مشاركا في أسبابه، وأن يكون الله جعل فعل العبد، مع غيره أسبابا

 في حصول مثل ذلك .

 وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: {ذلك اتنز لا يشثئز كلأ ;لا تكك زلا
 قتحة ف كيل الو زلا يلثت تزيا يبط الخئ3 ذلا ال3ك ين عثز كيلا إلا كيت
 لثر يو عتل مكية إك ألة لا بهيج لز الثنيية . تلا ثيرت تتكة عي.: ذلا
 كية ذلا يكثرك تاديا إلآ كيب ثم يتريث أئة لنتق ما كاثا يتترة»
 [التوبة: ٠١٢٠ ،٤١٢١ والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة هم، فقال فيها: إلا
 كتب لهم، وم يقل إلا كتب لهم به عمل صالح، فإنها نفسها عمل، فنفس كتابتها
 يحصل به المقصود، بخلاف الظمأ والنصب والجوع الحاصل بغير الجهاد، بخلاف غيظ
 الكفار بما نيل منهم، فإن هذه ليست نفس أفعالهم، وإنما هي حادثة عن أسباب منها

 أفعالهم فلهذا قال تعال: وإلا كيب كثم يو عتل مكيغ» [التوبة: ٠٤١٢٠

٧٢٠ 



 فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم ها عمل، لأن أفعالهم كانت سببا
 فيها، كما قال #: امن دعا إلى هدى كان له من/ الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ٥٢٣/٨

 ينقص من أجورهم شىء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من
 غير أن ينقص من أوزارهم شىء"".

 والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض، بل قد يكون
 سببه قلة ما يخلق، أو يجلب من ذلك المال المطلوب، فإذا كثرت الرغبات في الشىء، وقل
 المرغوب فيه، ارتفع سعره، فإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره، والقلة والكثرة قد لا
 تكون بسبب من العباد، وقد تكون بسبب لا ظلم فيه، وقد تكون بسبب فيه ظلم، والله
 تعال يجعل الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء في الأثر، قد تغلوا الأسعار

 والأهواء غرار، وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار.

 )١( مسلم فى العلم )٤٧٦٢/٦١ (٠
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 ه٢٤١٨ /وسئل شيخ الإسلام أجد بن تيمية - قدس الله روحه - عما
 قاله أبو حامد الغزالي - في كتابه المعروف ب ومنهاج العابدين، في زاد الآخرة من العقبة
 الرابعة: وهي العوارض، بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق مضمون قال: فإن
 قيل: هل يلزم العبد طلب الرزق بحال، فاعلم أن الرزق المضمون، هو الغذاء والقوام،
 فلا يمكن طلبه إذ هو شىء من فعل الله بالعبد كالحياة والوت، لا يقدر العبد عل

 تحصيله ولا دفعه.

 وأما المقسوم من الأسباب، فلا يلزم العبد طلبه، إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك، إنما
 حاجته إلى المضمون وهو من الله وفي ضمان الله.

 وأما قوله تعالى: {وآتثؤا ين ئقل ألو» [الجمعة: ،]١٠ المراد به العلم والثواب
 وقيل: بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر، فيكون بمعنى الإباحة، لا بمعنى

 الإيجاب والإلزام.

 فإن قيل: لكن هذا الرزق المضمون له أسباب، هل يلزم منا طلب الأسباب؟ قيل: لا
 ٥٢٥/٨ يلزم منك طلب ذلك، إذ لا حاجة بالعبد إليه، إذ الله سبحانه يفعل/ بالسبب، وبغير
 السبب، فمن أين يلزمنا طلب السبب؟ ثم إن الله ضمن ضمائا مطلقا من غير شرط

 الطلب والكسب، قال تعالى: وتما ين تاكو ف ألأتي إلأ عق ألو رثها» [هود: ٠٤٦

 ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه إذ لا يعرف أي سبب
 منها رزقه يتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربيته لا غير، فالواحد منا لا يعرف ذلك
 السبب بعينه، من أين حصل له؟ فلا يصح تكليفه، فتأمل راشذا فإنه بين، ثم حسبك
 أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم والأولياء المتوكلين م يطلبوا الرزق في الأكثر
 والأعم، وتجردوا للعبادة، وبإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى، ولا عاصين

 له في ذلك، فليس لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد.

 فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام، والمنصوص عليه في كتب الأثمة، كالفقه
 وغيره؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق، وطلب سببه، وأبلغ من ذلك أن العبد لو
 احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلاً عنه، وجب عليه طلبه منه، فإن منعه قهره، وإن
 قتله. فهل هذا الذي نص عليه في المنهاج يختص بأحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل

 علينا من تناقض الكلامين، مثابين، مأجورين، وابسطوا لنا القول .
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 فأجاب رضي الله عنه .:
 /الحمد لله رب العالين، هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس، ٥٢٦/٨

 ولكن أثمة المسلمين وجمهورهم عل خلاف هذا، وأن الكسب يكون واجبا تارة، ومستحبا
 تارة، ومكروها تارة، ومباخا تارة، ، ومحرما تارة، فلا يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن منه

 شىء واجب، كما أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شىء محرم .

 والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله وطاعته له
 ولرسوله. والله فرض عل العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه، كما قال تعال: وأغجت:
 تزكق عجيه [هود: ،٤١٢٣ وقال: وزاذك أثم تيه فيثل إلو تببييلا • كث للقرق
 تلت إة إلا ثلأ ليذ: كلا» الزمل: ،٨ ،٢٩ وتال: وكن بي أقة تجل أة

 ,بزيا . لإثفة ين جث لا قتية تن تثق عق ألو تثة عت:» :قلطلاا1 ٠٢ ،٢٣
 والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به، وترك ما هى الله عنه. ويروي عن أبي ذر عن

 النبي قلة أنه قال: ايا أبا ذر، لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم»"".

 ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. يقول: إن الله ضمن للمتقين أن يجعل
 لهم مخرجاً مما يضيق عل الناس، وأن يرزقهم، من حيث لا يحتسبون، فيدفع عنهم ما
 يضرهم، ويجلب لهم ما يحتاجون إليه، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى
 خللا، فليستغفر الله وليتب إليه، ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي ة الذي رواه

 الترمذي أنه قال: امن/ أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق ٥٢٧/٨
 مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب»" .

 والمقصود: أن الله م يأمر بالتوكل فقط، بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمن
 فعل ما أمر، وترك ما حذر، فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان
 ضالا، كما أ من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل، كان ضالا، بل فعل

 العبادة التي أمر الله ها فرض .

 وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل، وإذا قرن أحدهما بالآخر، كان للتوكل اسم
 يخصه. كما في نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول، فإن التقوى إذا أطلقت دخل فيها
 طاعة الرسول. وقد يعطف أحدهما عل الآخر كقول نوح عليه السلام: «تجثوا اة4

 )١( النسائي في الكبرى في التفسير )٣٠٦١١(، وابن ماجه في الزهد)022٤(، والدارمي في الرقاق /٢
 ،٣٠٣ وأحد ،١٧٨/٥ كلهم عن أبي ذر، وضعفه الألباني .

 )٢( أبوداود ف الصلاة )٨١٥١ ( وابن ماجه ى الأدب )٩١٨٣ ( بلفظ: امن لزم الاستغفار ... ، الحديث،
 وضعفه الألباني .
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 نوح: .٢٣ وكذلك قوله: «أتثا ألة وثرثرا تولا كييئا» الأحزاب: ]٧٠ وأمثال ذلك.
 وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع كقوله تعال: ا{ثل مثؤ تي إله
 إلا ثق يو وكلك كئه تكاب» [الرعد: ،٢٣٠ وقول شعيب: {عجو زقك ترتو أي»
 [هود: ،]8٨ فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته، وطاعة رسوله،
 والعبد لا يكون مطيقا لله ورسوله فضلاً أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما

 أمر به، وترك ما نهى عنه، ويدخل في ذلك التوكل .
 ٥٢٨/٨ /وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور ما، فهو ضال، وهذا كمن ظن

 أنه يتوكل عل ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله.
 وهذه المسألة مما سثل عنها رسول الله ة، كما في الصحيحين عنه كأة قال: «ما
 منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار، فقيل: يا رسول الله، أفلا ندع
 العمل ونتكل عل الكتاب؟ فقال: «لا! اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ""، وكذلك في
 الصحيحين عنه أنه قيل له: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أفيما جفت الأقلام،
 وطويت الصحف؟ "" وا قيل له: أفلا نتكل عل الكتاب؟ قال: «لا، اعملوا فكل

 ميسر لما خلق له"».
 وبين كية أن الأسباب المخلوقة والمشروعة، هي من القدر، فقيل له: أرأيت رقى
 نسترقى بها" وتقى نتقى ها؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيقا؟ فقال: وهي

 من قدر الله؟' .
 فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في
 العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور ا قدح في الشرع، فعل العبد أن يكون قلبه معتمذا
 عل الله، لا عل سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا
 ٥٢٩/٨ والآخرة، فإن كانت الأسباب/ مقدورة له وهو مأمور ها فعلها مع التوكل عل الله،
 كما يؤدي الفرائض، وكما يجاهد العدو، ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا
 يكتفي في دفع العدو عل مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد، ومن ترك

 الأسباب المأمور ها، فهو عاجز مفرط مذموم .
 دفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ة قال: «المؤمن
 القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص عل ما ينفعك،

 )١( البخارى فى الجنائز )2٦٣١ ( ومسلم فى القدر )٧٤٦٢/٦(٠

 )2( مسلم ف القدر )0٥٦٢/٠١ (٠

 )٣( البخارى فى القدر )٥٠٦٦(.

 )٤( الترمذى فى الطب )٥٦٠٢ ( وقال: ا حسن صحيح".
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 واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن
 قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان"" ، وفي سنن أب داود: أن رجلين
 تحاكما إلى النبي قيلة، فقضى عل أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل،
 فقال هة: إن الله يلوم عل العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر، فقل: حسبنا

 الله ونعم الوكيل،"".
 وقد تكلم الناس في جل الزاد في الحج وغيره من الأسفار، فالذي مضت عليه سنة
 رسول الله ؤ وسنة خلفائه الراشدين، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان، وأكابر الشائخ

 هو ححل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسوله، وانتفاع الحامل ونفعه للناس.

 وزعمت طائفة أن من تقام التوكل ألا يحمل الزاد، وقد رد/ الأكابر هذا القول كما ٥٣٠/٨
 رده الحارث المحاسبي في «كتاب التوكل وحكاه عن شقيق البلخي، وبالغ في الرد عل من
 قال بذلك، وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة
 التوكل، وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته، وقد حكى لأحد بن حنبل أن بعض
 الغلاة الجهال، بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام م يمد يده حتى يوضع في فمه،
 وإذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه، ويدخلوا فيه الطعام، فأنكر ذلك أشد الإنكار، ومن

 هؤلاء من حرم المكاسب.

 وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره، فإن الله خلق المخلوقات
 بأسباب، وشرع للعباد أسبابًا ينالون بها مغفرته، ورجته، وثوابه في الدنيا والآخرة، فمن
 ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه، وأن المطالب
 لا تتوقف عل الأسباب التي جعلها الله أسبابا لها، فهو غالط، فالله سبحانه، وإن كان
 قد ضمن للعبد رزقه وهو لابد أن يرزقه ما عمر، فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق

 المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله.

 وأيضا، فقد يرزقه حلالاً وحراما، فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالاً، وإذا ترك ما أمره
 به، فقد يرزقه من حرام .

 ومن هذا الباب: الدعاء والتوكل، فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثيرا له في ٥٣١/٨
 حصول مطلوب، ولا دفع مرهوب، ولكنه عبادة محضة، ولكن ما حصل به حصل
 بدونه، وظن آخرون أن ذلك مجرد علامة، والصواب الذي عليه السلف والأئمة

 والجمهور، أن ذلك من أعظم الأسباب التي تنال ها سعادة الدنيا والآخرة.

 )١( مسلم فى القدر )٤٦٦٢/٤٣(.
 )2( أبوداود في الأقضية ر٧٢٦٣( أحمد ٠٢٥/٦
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 وما قدره الله بالدعاء، والتوكل، والكسب، وغير ذلك من الأسباب، إذا قال القائل
 فلو م يكن السبب ماذا يكون، بمنزلة من يقول: هذا المقتول لو م يقتل هل كان يعيش ؟
 وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش، وظن بعض المنتسبين إلى السنة أنه كان يموت،
 والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون، فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت
 إلا به كما قدر الله سعادة هذا في الدنيا والآخرة بعبادته، ودعائه، وتوكله، وعمله
 الصالح، وكسبه، فلا يحصل إلا به، وإذا قدر عدم هذا السبب م يعلم ما يكون
 المقدر، وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت، وقد يكون المقدر أنه يحيى

 والجزم بأحدهما خطا.

 ولو قال القائل: أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قدر حياتي فهو يحييني بدون
 الأكل والشرب، كان أحق، كمن قال: أنا لا أطا امرأتي فإن كان الله قدر لي ولذًا تحمل من

 غير ذكر.

 /فضل /٨ ٥٣٢
 إذا عرف هذا: فالسالكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمره الله به من
 الجهاد، والعلم، والعبادة، وغير ذلك عاجزا عن الكسب، كالذين ذكرهم الله في قوله :
 {يتثقء أليت اتمثيإ ف كيل الو لا تلبثا ضزا ف الأنف يضثئة
 الجايل أتية ي القل تيثم بيتم لا يتت#ك الكا إلتاتأ» البقرة:
 ،]٣٧٣ والذين ذكرهم الله في توله: ولثقن. الثهكرق ألية أتزجزا ين يكرهم كآنولهز

 يترق تقلا يتق أله تكًا زيشة أقة ثرل: أزتيك ثم ألقنيؤة» [الحشر: ٠٢٨

 فالصنف الأول، أهل صدقات، والصنف الثاني، أهل الفىء، كما قال تعال في
 الصنف الأول: وإن جثا ألقكقت ئييقا و ت شقر.ا تثؤؤا الثثرة تثق تت
 تشخ تتكت عنكم تن كايم اة يا تتؤة عميلا» إلى توله: ويتثتء
 اليبك أخيثا ف مكيل ألو» [البقرة: ،٢٢٧٣.٢٧١ وقال في الصنف الثاني:
 {ا اa أة عن تثزء. ين أتل الث كلقم تثل زللى ألقة كالك تالتككن تأن
 القيل( إى قوله: و تثق ألثكجا» ثم تال: واليا ثقا# ألكا5 كألإيك ين تيو:(
 ٥٣٣/٨ [الحشر: -٧ .]٩ فذكر المهاجرين والأنصار وكان المهاجرون تغلب /عليهم التجارة،
 والأنصار تغلب عليهم الزراعة، وقد قال للطائفتين: وأنيئوا ين ليبك ما كتبثز
 تيقا أزا تكم ي الأزت» [البقرة: ،]٢٦٧ نذكر زكاة التجارة وزكاة الخارج من
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 الأرض وهو العشر، أو نصف العشر، أو ربع العشر.

 ومن السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك وقد قال - تعالى - لما أمرهم بقيام الليل:
 {بيم أن جؤة ينز زيها ت:لزيا يقرشا ي الأوي يتؤة ين تقل أقة ت:لمزة يتيلة ف تيل
 أش» [المزمل: ،]٢0 فجعل المسلمين أربعة أصناف، صنفًاً أهل القرآن والعلم والعبادة،
 وصنفا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وصنفًا يجاهدون في سبيل الله

 والرابع المعذورون.

 وأما قول القائل: إن الغذاء والقوام هو من فعل الله، فلا يمكن طلبه كالحياة، فليس
 كذلك هو، بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب كما مثله في الحياة والموت،
 فإن الموت يمكن طلبه ودفعه بالأسباب التي قدرها الله، فإذا أردنا أن يموت عدو الله سعينا
 في قتله، وإذا أردنا دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به، قال تعالى في داود
 عليه السلام: وتكة منحة تث لكم يشغيتكم تق أيثثة :ءنبيالأا1 ،٢٨0 وقال
 تعال: ومزيل تنكم ألكز تتكيل تييك بأسكم» النحل: ،]٨1 وقال تعال:
 وتنتثرا تتق ;لتأمكرا مذكلثم أنيخهخ» [النساء: ،٤١0٢ وهذاً مثل دفع الحر والبرد
 عنا هو من فعل الله، فاللباس، والاكتساب، ومثل دفع الجوع، والعطش، هو من فعل

 الله بالطعام والشراب.

 / وهذا كما أن إزهاق الروح، هو من فعل الله، ويمكن طلبه بالقتل وحصول العلم ه٣٤٨٨
 والهدى في القلب، هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه المأمور ها وبالدعاء.

 وقول القائل: إن الله يفعل بسبب وبغير سبب، فمن أين يلزمنا طلب السبب.

 جوابه أن يقال له: ليس الأمر كذلك، بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يخلقه
 ويقدره بأسباب، لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد، ومنها ما يكون مقدورا

 له، ومن الأسباب ما يفعله العبد، ومنها ما لا يفعله .

 والأسباب منها، معتاد، ومنها نادر، فإنه في بعض الأعوام قد يمسك المطر ويغذي
 الزع بريح يرسلها، وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي ة، والرجل الصالح، فهو
 أيضا سبب من الأسباب، ولا ريب أن الرزق قد يأني عل أيدي الخلق، فمن الناس من يأتيه
 برزقه جنى أو ملك أو بعض الطير والبهائم. وهذا نادر، والجمهور إنما يرزقون بواسطة بني
 آدم مثل أكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون عل أيدي من يعطيهم، إما صدقة، وإما

 هدية، أو نذرا، وإما غير ذلك، مما يؤتيه الله عل أيدي من يسره لهم.

 /وقد ثبت في الصحيح عن النبي فهة أنه قال: أيا ابن آدم، إن تنفق الفضل خير /٨ ٥٣٥
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 لك، وإن تمسك الفضل شر لك، ولا يلام عل كفاف، واليد العليا خير من اليد السفل،""،
 وفي حديث آخر صحيح: ايد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل

 السفل".
 وبعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا لأن الصدقة تقع بيد الحق، وهذا
 خلاف نص رسول الله ية حين أخبر، أن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد

 السائل السفل.

 وقول القائل: إن الله ضمن ضمائا مطلقا .

 فيقال له: هذا لا يمنع وجوب الأسباب عل ما يجب، فإن فيما ضمنه رزق الأطفال
 والبهائم والزوجات، ومع هذا، فيجب عل الرجل أن ينفق عل ولده وبهائمه وزوجته،

 بإجماع المسلمين ونفقته عل نفسه أوجب عليه.

 وقول القائل: كيف يطلب مالا يعرف مكانه؟

 جوابه: أنه يفعل السبب المأمور به، ويتوكل عل الله فيما يخرج عن قدرته مثل الذي
 يشق الأرض، ويلقي الحب، ويتوكل عل الله في إنزال المطر، وإنبات الزرع، ودفع
 المؤذيات، وكذلك التاجر غاية قدرته تحصيل السلعة ونقلها، وأما إلقاء الرغبة في قلب
 ٥٣٦/٨ من يطلبها، وبذ الثمن الذي يربح به، فهذا/ ليس مقدورا للعبد، ومن فعل ما قدر
 عليه لم يعاقبه الله بما عجز عنه، والطلب لا يتوجه إلى شىء معي، بل إلى ما يكفيه من

 الرزق، كالداعي الذي يطلب من الله رزقه وكفايته من غير تعيين .

 فضل
 فإذا عرف ذلك، فمن الكسب ما يكون واجبا، مثل الرجل المحتاج إلى نفقته عل
 نفسه، أو عياله، أو قضاء دينه، وهو قادر عل الكسب، وليس هو مشغولاً بأمر أمره
 الله به، هو أفضل عند الله من الكسب، فهذا يجب عليه الكسب باتفاق العلماء، وإذا

 )١( مسلم في الزكاة )٦٣٠١/٧٩(، والترمذي في الزهد )٣٤٣٢( وقال:«حسن صحيح، ، وأحد ٠٢٦٢/٥
 كلهم عن أبي أمامة.

 )٢( أحد١/٦٤٤ والحاكم ى المستدرك ٤٠٨/١ وقال: « صحيح الإسناد و) يخرجاه ».
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 تركه كان عاصيا آلتنا.

 ومنه ما يكون مستحبا، مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق به، فقد ثبت في الصحيحين
 عن أبي موسى عن النبي ية أنه قال: اعل كل مسلم صدقة»، قالوا: يا رسول الله! فمن م
 يجد. قال: ايعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق». قالوا: فإن لم يجد. قال: ايعين ذا الحاجة
 الملهوف". قالوا: فإن م يجد، قال: «فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له

 صقة( •

 /٨ ٥٣٧ /فضل

 وأما قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقا، فليس الأمر كذلك، بل عامة
 الأنبياء كانوا يفعلون أسبابا يحصل ها الرزق، كما قال نبينا ة في الحديث الذي رواه أحد
 في المسند عن ابن عمر، عن النبي لجة أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد
 الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار علل من
 خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم"". وقد ثبت في الصحيح قوله لة: إن
 أفضل ما أكل الرجل من كسبه"، وكان داود يأكل من كسبه، وكان يصنع الدروع،
 وكان زكريا نجاا، وكان الخليل له ماشية كثيرة حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا

 يعرفهم عجلاً سميتا، وهذا إنما يكون مع اليسار.

 وخيار الأولياء المتوكلين، المهاجرون والأنصار، وأبو بكر الصديق -رضي الله عنه
 أفضل الأولياء المتوكلين، بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونها، كان

 الصديق تاجزا، وكان يأخد ما يحصل له من المغنم، ولما ولى/ الخلافة جعل له من بيت ٥٣٨/٨
 المال كل يوم درهمان، وقد أخرج ماله كله، وقال له النبي قيلة: اما تركت لأهلك؟ »
 قال: تركت لهم الله ورسوله، ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيقا لا صدقة، ولا

 فتوخا، ولا نذرا، بل إنما كان يعيش من كسبه .

 بخلاف من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ظانا أنه يقتدى بالصديق، وهو يأخذ من
 الناس إما بمسألة وإما بغير مسألة، فإن هذه ليست حال أبي بكر الصديق، بل في المسند: أن
 الصديق كان إذا وقع من يده سوط ينز فيأخذه، ولا يقول لأحد: ناولني إياه، ويقول: إن

 )١( البخاري في الزكاة)٥٤٤١(، ومسلم في الزكاة )٨٠٠١/٥٥(.

 )٢( أحمد٢/٠٥ وقال أحمد شاكر)٥١١٥(:«إانسده صحيح» .
 )٣( البخاري في البيوع )٢٧0٢( بمعناه عن المقدام.
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٥٣٩/٨ 

 خليل أمرني ألا أسأل الناس شيقا". فأين هذا ممن جعل الكدية وسؤال الناس طريقًا إلى
 الله، حتى إنهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق .

 وقد تواترت الأحاديث عن النبي لة بتحريم مسألة الناس، إلا عند الضرورة، وقال:
 الا تحل المسألة إلا لذي غرم مقطع، أو دم موجع، أو فقر مدقع " وقال تعالى: {إا قفك

 تأنت . كإ كلك تأنقا» [الشرح: ،٧ ،]٨ فأمره أن تكون رغبته إلى الله وحده.

 ومن هؤلاء من يجعل دعاء الله ومسألته نقطا، وهو مع ذلك يسأل الناس ويكديهم،
 وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات، وهو طريق أنبياء الله، وقد أمر العباد بسؤاله
 فقال: {وتكلوا ألة ين قتييء [النساء: ،]٣٢ ومدح/ الذين يدعون رهم رغبة ورهبة.

 ومن الدعاء ما هو فرض عل كل مسلم، كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب .

 ومن هؤلاء من يحتج بما يروي عن الخليل أنه ما ألقى في النار قال له جبرائيل: هل
 لك من حاجة ؟ فقال: إما إليك فلا، قال: سل. قال: احسبي من سؤالي علمه بحالي».
 وأول هذا الحديث معروف، وهو قوله: أما إليك فلا وقد ثبت في صحيح البخاري عن
 ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، أنه قالها إبراهيم حين ألقي
 في النار. وقالها محمد كجو حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم" .

 وأما قوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي، فكلام باطل، خلاف ما ذكره الله عن
 إبراهيم الخليل، وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه، وهو خلاف ما أمر
 الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة، كقولهم: وزقا :ايا ف ألثيا
 عحنة تي الآخرة محنة زقا عكاات الكار» [البقرة: ،٤20١ ودعاء الله وسؤاله
 والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره ها، فكيف يكون مجرد العلم

 مسقطا لما خلقه وأمر به؟! والله أعلم. وصل الله عل محمد وسلم.

 )١( أحد ١١/١ وقال الأستاذ أجد شاكر)٥٦ (: « إسناده ضعيف لانقطاعه ،.
 )٢( أبوداود في الزكاة)١٤٦١(، والترمذي في الزكاة )٣٥٦(، وابن ماجه في التجارات )٨٩١٢(، وأمد

 ٠١١٤/٣ ،١٢٧ كلهم عن أنس، وضعفه الألبانى .
 )٣( البخاري في التفسير )٣٦٥٤(.

٧٣٠ 



 /سئل شيخ الإسلام عن الرز: هل يزيد أد ينقص ؟ وهل هو ما أكل، أو ما ٥٤٠١٨
 ملكه العبد؟

 فأجاب :
 الرزق نوعان :

 أحدهما: ماعلمه الله أنه يرزقه، فهذا لا يتغير.

 والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، فإن العبد
 يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقًا، وإن وصل رحمه زاده الله عل ذلك، كما ثبت في
 الصحيح عن النبي قيلة أنه قال: امن سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره،
 فليصل رحه"". وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله الله مائة بعد أن كان
 أربعين' • ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني

 سعيدًا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت .

 ومن هذا الباب: قوله تعال عن نوح: {أن أغجثا أة زأئشؤ: تآيؤن . ينز ل ت
 ثؤيلا تيؤجتخ إله أجل شتث» [نوح: ٠٣ ٢4 وشواهد، كثيرة.

 والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه، فإنن كان قد تقدم
 بأنه يرزق العبد بسعيه، واكتسابه، ألهمه السعي، والاكتساب/، وذلك الذي قدره له ٥٤١/٨

 بالاكتساب، لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت موروثه ،
 يأتيه به بغير اكتساب. والسعي سعيان، سعى فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة
 والتجارة. وسعى بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك، فإن الله في عون

 العبد ما كان العبد في عون أخيه.

 )ا(سبق تخريجه س .٧١٦

 )٢( الترمذى في التفسير )٦٧0٣( وقال: احسن صحيح".

٧٣١ 



 فضل
 والرزق يراد به شيشان:

 أحدهما: ما ينتفع به العبد.

 والثاني: ما يملكه العبد، فهذا الثاني مر الذكور في قوله: ومًا تم ينشرك(
 [البقرة: ،]٣ وقوله: «وأتفشرا ين ما كلأنكثيرة [المنافقون: ،]١0 وهذا هو الحلال الذي

 ملكه الله إياه.

 وأما الأول: فهو المذكور في قوله: {وتا ين تأكز في الأي إلا عن ألله ينثا» [هوده:
 ،]٦ وقوله: «إن نفتا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ""ونحو ذلك.

 والعبد قد يأكل الحلال، والحرام، فهو رزق هذا الاعتبار، لا بالاعتبار الثاني، وما
 اكتسبه، وم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول، فإن هذا في الحقيقة مال وارثه لا

 ماله، والله أعلم.

 )١( ابن ماجه في التجارات )٤٤١٢( وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده ضعيف لأن فيه الوليد بن مسلم
 وابن جريج ، وكل منهما كان يدلس' .

٧٣٢ 



 اسثل شيخ الإسلام مفتي الأنام، أوحد عصره، فريد دهره، ٩٢/٨
 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية
 - رحمه الله ورضى عنه عن الرجل: إذا تطع الطريق وسرق، أو أكل الحرام

 ونحو ذلك، هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم لا؟ أفتونا مأجورين .

 فأجاب :
 الحمد لله، ليس هذا هو الرزق الذي أباحه إلله له. ولا يحب ذلك ولا يرضاه. ولا
 أمره أن يفق منه. كقوله تعال: «ومنًا رقتهم ينشرك» [البقرة: ،]٣ وكقوله تعال:
 ووأنفثوا بن كا كلأشككمر4 [المنافقون: ،]١0 ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام، بل من أنفق من
 الحرام، فإن الله تعالى يذمه، ويستحق بذلك العقاب في الدنيا والآخرة، بحسب دينه، وقد

 قال الله: {;لا كاشرا أنولكم ييقكم والكيل» [البقرة: ،٤١٨٨ وهذا أكل المال بالباطل .

 ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره، كما في الحديث الصحيح عن ابن
 مسعود عن النبي ية أنه قال: ايجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون

 علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل/ ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، ٥٤٣/٨
 فيكتب رزقه، وعمله، وأجله، وشقي أو سعيدا "، فكما أن الله كتب ما يعمله من خير
 وشر، وهو يثيبه عل الخير، ويعاقبه عل الشر. فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام،

 مع أنه يعاقبه عل الرزق الحرام.

 ولهذا كل مافي الوجود واقع بمشيئة الله وقدره، كما تقع سائر الأعمال، لكن لا عذر
 لأحد بالقدر، بل القدر يؤمن به، وليس لأحد أن يحتج عل الله بالقدر، بل لله الحجة
 البالغة، ومن احتج بالقدر عل ركوب المعاصي، فحجته داحضة، ومن اعتذر به فعذره

 غير مقبول، كالذين قالوا: وز كاة ألد 7 أتركا ;لا :اجاثا» [الأنعام: ،٢١٤٨
 والذين قالوا: ولز كاة أالمكن ما عذتم» الزخرف: ،٢٢0 كما قال تعال: {أن تشوق
 تفل بتنا ن ما تكل ق شب أقو تإن كث ليق التزية . اذ تقق تو أك اة

 متق لكث يق ألثتيي» [الزمر: ،٥٦ ٠٢٥٧

 وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده، فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا،

 )١( البخارى فى بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم فى القدر )٣٤٦٢/١(٠

٧٣٣ 



 ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأما من ليس من المتقين، فضمن له ما يناسبه، بأن يمنحه ما
 يعيش به في الدنيا، ثم يعاقبه في الأخرة، كما قال عن الخليل: وثأنث أفكة ين ألقتب ن
 ا3 ينهم أكو تثاليز الأز» قال الله: {ن ن أتينة فيلا ثج أنكثه إله عذاب أكاز تفق

 ألتيه [البقرة: ٠٢١٢٦

 ٥٤٤/٨ /والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به عل طاعته، لم يبحه لمن يستعين به عل معصيته،
 بل هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم، كما قال: وزن ت تأتتثة قيلا
 ثخ أثثه إله عذاب ألتز تئق ألتيذ» :ةلبقرا1 ،أ١٢٦ وقال تعال: وثلت تكم هيتة
 الألم إلا ما يثن عتبكم ع1 هق القيد وأثع ز}'» [انائدة: ،٤1 فإنما أباح الأنعام لن

 يحرم عليه الصيد في الإحرام .

 وقال تعال: {يق عن ايت امزا ذقيا ألقينك بمتاع فيتا عيزا إا تا أئقؤا ذ:اتثزا
 ككيثة أالقيكن 2 ألتقوا ت:اتثا ج للكرا شتتأ لمة يهث الخيبة» :ةئدلاا1 ،]٩٣ فكما أن كل
 حيوان يأكل ما قدر له من الرزق، فإنه يعاقب عل أخذ مام يبح له، سواء كان محرم
 الجنس، أو كان مستعينا به عل معصية الله، ولهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبه، بل
 مباحة للمؤمنين، وتسمى فيئًا إذا عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع
 الله لا من يعصيه ها، فالمؤمنون يأخذونها بحكم الاستحقاق، والكفار يعتدون في
 إنفاقها، كما أهم يعتدون في أعمالهم، فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما

 يفىء المال إلى مستحقه.

٧٣٤ 



 /وسثل عن الخمر، والحرام: هل هو رزق الله للجهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟ ٥٤٥/٨
 فأجاب :

 إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد، وملكه إياه، ويراد به ما يتغذى به
 العد.

 فالأول كقوله: وذأيثرا بن قا لأنقم» :ننقولمتاا1 ،t١٠ {ومئًا رتكم ييثك»
 [البقرة: ،]٣ فهذا الرزق هو الحلا، والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام.

 والثاني كقوله: {وتا من تأتؤ في ألأي إلا عق ألو رزثها( [هود: ،]٦ والله تعال يرزق
 البهائم، ولا توصف بأنها تملك، ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية، فإنه لا تكليف
 عل البهائم وكذلك الأطفال والمجانين - لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليها، وإنما
 المحرم بعض الذي يتغذى به العبد، وهو من الرزق الذي علم الله أنه يغتذى به. وقدر ذلك
 بخلاف ما أباحه وملكه، كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي يو أنه قال: ايجمع

 خلق أحدكم في بطن أمه/ أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ٥٤٦/٨
 مثل ذلك، ثم يبعث الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو
 سعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتي
 ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن
 أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بيه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب

 فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها،'؟.

 والرزق الحرام، مما قدره الله، وكتبته الملائكة، وهو مما دخل تحت مشيئة الله،
 وخلقه، وهو مع ذلك قد حرمه، ونى عنه، فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو

 أهله، والله أعلم.

 )ا(سبق تخريجه ص .٧٣٢

٧٣٥ 



 ٥٤٧/٨ /سئل الشيخ رهه الله عن تول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق
 بالحق للحق.

 فأجاب :
 الحمد لله، جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره، وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل
 الشر بالخير بحسب الإمكان. ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة، والمعصية بالطاعة من
 أنفسنا ومن عندنا، فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب، وإن كان ذلك بقدر
 الله، وعليه أن يأمر غيره بالمعروف، وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان، ويجاهد في
 سبيل الله، وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله، ليس
 للإنسان أن يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلاً عل القدر، بل يفعل ما أمر الله
 ورسوله، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي ية أنه قال: «المؤمن القوي خير
 وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص عل ما ينفعك، واستعن
 بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن

 قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان،'(.
 ٥٤٨/٨ فأمر النبي تيلة أن يحرص عل ما ينفعه، و الذي ينفعه/ يحتاج إلى منازعة شياطين
 الإنس والجن، ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير. وعليه مع ذلك أن يستعين
 بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وأن يكون عمله خالصا لله، فإن الله لا يقبل من العمل
 إلا ما أريد به وجهه، وهذا حقيقة قولك: لاياإ8 تبكه والذي قبله حقيقة: {وإيًالا
 نتو» [الفاتحة: ]٥ نعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظور، وأن يكون
 مستعينا بالله عل ذلك، وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر بما قدر
 من الخير، ودفع ما يريده الشيطان، ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به

 من الخير.
 قال الله تعال: وولولا دنغ أئم ألقاق تكثم يجني لقحتا الأز#» البقرة:
 ]٢٥١ كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالحق كإعداد القوة
 ورباط الخيل، وكالدعاء والصدقة الذين يدفعان البلاء كما جاء في الحديث: «إن الدعاء
 والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرضي»"" فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف
 فيدفع وصوله، فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام، وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل

 )ا(سبق تخريجه ص .٧٢٤

 )٢( الحاكم في المستدرك ٤٩٢/١ وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتابعه الذهبى وقال: «قلت: زكريا

 مجمع على ضعفه» .

٧٣٦ 



 السيئات بالحسنات وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير. وهذا واجب
 تارة، ومستحب تارة .

 فالذي ذكره الشيخ - رحه الله هو الذي أمر الله به ورسوله.

 /والمقصود من ذلك أن كثيزا من أهل السلوك والإرادة يشهدون ربوبية الرب، وما ٥٤٩/٨
 قدره من الأمور التي ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية، ويظنون أن
 هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم، وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفر،
 والانسلاخ من الدين. فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق
 والعصيان، بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان، كما قال النبي ي#: امن
 رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن م يستطع فبلسانه، فإن م يستطع فبقلبه وذلك

 أضعف الإيمان؟' .

 والله تعال قد قا: وزلا يزق ليجار, الكث» [الزمر: ]٧ وقال: ووة لا يهث
 ألقتا3( [البقرة: ]٢٠٥ فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا مالا يرضاه لنا، وهو جعل ما
 يكون من الشر محنة لنا وابتلاة كما قال تعالى: )تكتنا بنتكم ينض فختة
 أتبغأ( [الفرقان: ،]٢0 وقال تعال بعد أمره بالقتال: و كيلان زلز تكة أقة لأتتز مهم
 ولو يجثوا بتتكم ت اليق ثأ ف تيل أله ن بيل أغكتخ» [محمد: ،]4 وفي
 صحيح مسلم عن النبي ية أنه قال: «والذي نفسي بيده، لا يقضي الله للمؤمن قضاء
 إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له،

 وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له"».

 فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا، يكون ما يقضي عليه من المصائب خيرا/ له، وإذا كان ٥٥٠/٨
 آمزا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مجاهدًا في سبيله، كان ما قدر له من كفر الكفار سبب
 للخير في حقه، وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سببا لما حصل له من الخير،
 فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه، كما أمره الله ورسوله سببا لما يحصل له من البر

 والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات .

 فهذا وأمثاله مما يبين معنى هذا الكلام. والله أعلم.

 )١( مسلم ف الإيمان )٩٤/٨٧(.
 )2( مسلم فى الزهد )٩٩٩٢/٤٦(٠
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 ٥٥١/٨ /وسئل عن قول الخطيب بن نباتة: أبرأ من الحول والقوة إلا إليه، فأنكر بعض
 الناس عليه وقال: ما يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء بأن تقول أبرأ من الحول والقوة إليه،
 فاستدل من نصر قول الخطيب بقوله تعال: وتي برآ4 تقا تثوة . إلا أليى تلزق كإئة

 متيين» [الزخرف: ٠٢٦ ]٢٧ نهل أصاب المنكر أم لا ؟

 فأجاب :
 ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذي قصده، وما ذكره الآخر من حذف
 الاستثناء له معنى أخر صحيح، فإنه إذا قال: برئت من الحول والقوة إليه كان المعنى
 برئت إليه من حول وقوتي: أي من دعوى حولي وقوتي، كما يقال: برئت إلى فلان من
 الدين، ذكره ثعلب في فصيحه، والمعنى برئت إليه من هذا ومنه قوله تعال: {ويوم
 تايبو: تثؤل أ فز&. الية خث تثثرت . ا3 الية عق عثهم الكل ا مزة الية

 أقا أقتكم كا عزيا ث إتةا ا &ث] اا يمتث» [القصص: ٠٦٢ ،٢٦٣
 ومنه قول النبي ية: واللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد،"" وقول الأنصاري يوم أحد:

 اللهم إني أبرأً إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين.

 ٥٥٢/٨ /وهذا الصنيع يتضمن نفي الدين، المعنى أوصلته إليه، وفي غيره اعتذرت إليه، أو
 ألقيت إليه وضمن معنى ألقيت إليه: البراءة، كما يقال: ألقى إليه القول، {قألقا إلجهث
 القزل اتكم تكيؤت • وألتز#ا إق أقه يؤثر ألكه النحل: ٠٨٦ ،٢٨٧ و منه قوله تعال:
 ووكلثة. التكا إن ز;» [النساء: ٤١٧١ فالتبري قول يلقي إلى المخاطب، فعل هذا

 يكون الجار والمجرور متعلقًا بالبراءة.

 والخطيب لم يرد هذا المعنى، بل أراد أنه برىء من أن يلجئ ظهره إلا إلى الله،
 ويفوض أمره إلا إلى الله، ويتوجه في أمره إلا إلى الله، ويرغب في أمره إلا إلى الله.
 قال النبي ة للبراء بن عازب: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل:
 اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت
 ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك»" فمعنى قوله :

 )ا( البخاري في الغازي )٩٣٣٤(، وفي الأحكام )٩٨١٧0، والنسائي في القضاء )٥٠٤٥(، وأحد /٢

 )٢( البخاري في الدعوات )١١٣٦٠ ،(٦٣١٣ ومسلم في الذكر والدعاء )٠١٧٢/٦٥٠ (٥٧ ، وأبو داود في
 الأدب )٦٤٠٥(، والترمذي في الدعوات )٤٩٣٣(، وأحد ،٢٨٥/٤ كلهم عن البراء بن عازب.
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 وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه: أبرأ من أن أثبت لغيره حولاً وقوة ألتجى إليه لأجل ذلك.
 والعنى لا أتوكل إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه.

 وهنا معنى ثالث: وهو أن يقال: أبرأ من الحول والقوة إلا به، أي أبرأ من أن أتبرأ
 وأعتقد وأدعى حولا أو قوة إلا به، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وهذا معنى صحيح، لكن
 الخطيب قصد المعنى الأوسط الذي يدل لفظه عليه، فإنه من له حول وقوة يلجا إليه ويستند
 إليه، فضمن معنى الحول والقوة معنى الالتجاء، فصار التقدير أبرأ من الالتجاء إلا إليه،

 وعل/ هذا الحال فالجار والمجرور متعلق بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوة، ٥٥٣/٨
 لا معنى أبرأ، ولما ظن المنكر عل الخطيب أن الجار والمجرور متعلق بلفظ أبرأً، أنكر
 الاستثناء، ولو أراد الخطيب هذا لكان حذف حرف الاستثناء هو الواجب، لكن لم يرده
 بل أراد مالا يصح إلا مع الاستثناء، والاستثناء مفرغ، فرغ ما قبل الاستثناء لما بعده،

 والفرغ يكون من غير الوجب لفظا أو معنى .

 ولفظ البراءة وإن كان مشبكا ففيه معنى السلب، فهو كقوله: {وآليين ثم لثر#جهم
 خفظرن . إلا عن أتتجهم أز ما تتك أيتخ قرئهم غلا تلوية» [الومنون: ٠٥ ٠٢٦

 فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ما سوى المذكور، فالتقدير: لا يكشفوها إلا عل
 أزواجهم، وكذلك لفظ البراءة، وتول الخليل: {إئي تريا نتا تثرة . إلا أليى تكزز»
 [الزخرف: ٠٢٦ ،]٢٧ استثناء تام ذكر فيه المستثنى منه، لكنه يدل عل أنه تبرأ من شىء لا

 من لا شىء، والمطابق له أن يقال: برئت من الحول والقوة إلى كل شىء إلا إليه.

 لكن المستدل بالآية أخذ قدزا مشتركا، وهو التبري مما سوى الله، وهذا المعنى الذي
 قصده المستدل بالآية معنى صحيح باعتبار دلالته عل التوحيد، وهو البراءة مما سوى الله،
 وقد ذكر الله هذا العنى في مواضع كقوله تعال: وكت ا لكم أنز: عكة ق إزوة

 تكائية تته ذ اثا يزج شا لا ينكم تمقا تثة ين ثو أذ ك4 بلا ا يا تيتم ٠٠٤٨٨
 المكذ: تاثنحاة أثا عق تزيرا أله كتك:( [الممتحنة: ]٤ وهذا يناسب مقصود الخطيب.

 فإن مقصوده أن يتبرأ مما سوى الله ليس مقصوده أن يتبرأ إليه، لكن الخطيب قصد
 البراءة من الالتجاء إلا إليه، والالتجاء إليه داخل في عبادته، فهو بعض ما دل عليه قول
 إبراهيم. فإن الواجب أن يتبرؤوا من أن يعبدوا إلا الله، أو يتوكلوا إلا عليه، وهذا تحقيق
 التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، لكن الإنسان قد يكون مقصوده
 إخلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه، وهذا هو المعنى الذي
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 قصده الخطيب، وهو معنى صحيح يدل عليه لفظه بحقائق دلالات الألفاظ، والمنكر قصد
 معنى صحيحا، والمستدل قصد معنى صحيحا، لكن الإنسان لا ينوي كثيرا من نفي ما لا

 يعلم إلا من إثبات ما يعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٧٤٠ 
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